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 الصلة في القرآن الكريمالبر و

 ) دراسة موضوعية (
 إعداد 

 "الفقير الربابعة " عبداالله علي مصطفى 

 

 المشرف 

 حمد إسماعيل نوفل الدكتور أ
 

قدمت هذه الرسالة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 
 التفسير

 دراسات العليا  كلية ال

 الجامعة الأردنية 

 

 

  ٢٠٠٥/ حزيران 
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 الإهداء

 
 : إلى 

 

  سيد الأولين و الآخرين سيدنا محمد 
 

 والـــــدي العـــــزيــــزيــن 
 

 مشايخي وأساتذتي الأجلاء 
 

 إخــــوتــــي الأكـــــــــارم 
 

 زمــــلائـــــي الأفــــــاضل 
 

   من االله تعالى القبولأهدي هذا العمل راجيا
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 الشكر 

 أتقـدم   )١(" من لا يشكُر الناس لا يشـكُر االله         " امتثالا للهدي النبوي الشريف     

بجزيل الشكر ، مقرونا بخالص الدعاء ، لكل من قدم يد المساعدة لإنجاز هذا البحث     

 ـ       ل ، علـى جهـوده المخلصـة        وأخص بالذكر فضيلة الدكتور أحمد إسماعيل نوف

، وآرائه العلمية القيمة ، وأخلاقه الرفيعة العاليـة ، كمـا أزجـي الشـكر                قةالصاد

والاحترام لأصحاب الفضيلة الأساتذة المناقشين لهذه الرسالة على جهودهم المباركة          

 في مناقشة هذه الرسالة على الرغم من ضيق أوقاتهم وكثرة مشاغلهم 

ادياً و معنوياً وأسـأل االله      والشكر والتقدير لكل من أسهم في إتمام هذا العمل م         

 تعالى لهم حسن الثواب وجزيل العطاء 

 إنه ولي ذلك والقادر عليه

  والحمد الله رب العالمين

 

 

 

 

 

 

 

                                                
ه ذا  :  ، وق ال  ١٨٧٧ح  / إلی ك باب ما جاء في الشكر لمن أحس ن   /  الصلة عن رسول اهللالبر و/ الترمذي  (  )١(

/ ب اقي مس ند المكث رین    / د حمأ ) ( ٤١٧٧ح / اب في شكر المعروف  ب / الأدب/  داود   أبو) ( حدیث حسن صحیح    

/ البیهق ي   ) ( ٣٤٠٧ح  / ١٩٨ص  / ٨ج  /  ابن حب ان   صحیح  ) (٧٦٧٦ -٧٥٩٨ -٧١٩١ح  /  هریرة   أبيمسند  

  ) ٢٤٩١ح  / ٣٢٦ص  /  1ج /  الطیالسي  مسند ) (١١٨١٢ح  / ١٨٢ص  / ٦ج  / الكبرىالبیهقي سنن 
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 المحتویات

                                                                 الصفحة      وضوع   الم

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ب                                                                                   قرار لجنة  المناقشة                                

 ج                                                                                                                                 الإهداء 

 د                                                                                                      الشكر 

 ـ                                                 ه                                                  المحتویات

 ز                                                                            ملخص الرسالة باللغة العربیة 

 ١                                                                                                    المقدمة  

 لتمهیدي ا الفصل

 ١١                                                             والصلة   مفهوم  البر: ول  المبحث الأ      

 ١٢                                                       التعریف  بالبر والصلة  : ول المطلب الأ           

 ١٣                                                                    لغة -البر : ول الفرع الأ               

 ١٥                                                              اصطلاحا -البر : الفرع الثاني                

 ١٦                                                                  لغة -الصلة :  الفرع الثالث               

   ١٨                                                             الصلة اصطلاحا : الفرع الرابع                

 ٢٠                                       أهمیة البر والصلة والعلاقة بینهما       : المطلب الثاني           

 ٢١                                                       العلاقة بین البر والصلة : ول الفرع الأ              

 ٢٢                                                            همیة البر والصلة  أ: الفرع الثاني               

 ٣٣                                                آیات البر والصلة وموضوعاتها   : الثاني المبحث        

 ٣٤                          مواضع كلمة البَرّ و البِرّ و الصلة في القرآن الكریم وموضوعاتها:            المطلب الأول 

 ٣٩                                                      الدین وموضوعاتهاآیات البر و الصلة بالو:            المطلب الثاني 

 ٤٢                                                آیات البر و الصلة بین الزوجین وموضوعاتها :            المطلب الثالث 

 ٤٥                                    ن و ابن السبیل آیات البر و الصلة بذوي القربى والمسكی:            المطلب الرابع 

 ٤٨                               الجلیس وموضوعاتها آیات البر و الصلة بالعالم والجار و:            المطلب الخامس 

 ٤٩                                                    آیات البر و الصلة بالیتامى وموضوعاتها :            المطلب السادس 

 ٥٢                                   آیات البر و الصلة بالمجتمع وغیر المسلمین وموضوعاتها :          المطلب السابع 

 ٥٥                                       وقعهما في المنظومة الأخلاقیة والصلة وم قواعد البر: ول الفصل الأ

 ٥٦ القرآن الكریم و السنة النبویة                                  -قواعد البر والصلة : ول بحث الأالم  

 ٥٧                                                القرآن الكریم  قاعدة: ول المطلب الأ          

 ٦١                                     السنة النبویة                قاعدة:المطلب الثاني           

 ٦٦           یة                                خلاقمنظومة الأالموقع البر والصلة في :  المبحث الثاني 

    ٦٧                                                          سلامیة الإ خلاقموقعهما في منظومة الأ: ول المطلب الأ          

 هـ
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 الموضوع                                                                              الصفحة

-------------------------------------------------------------------------------------------------                          

  ٧١                          خلاق العرفیة      الأموقعهما في منظومة : المطلب الثاني 

                                                                                 ٧٨                                          القرآن الكریم        ي مظاهر البر والصلة ف: الفصل الثاني 

 ٧٩                                                   العلاقة بین المسلم و ربه  توثیق: ول المبحث الأ 

 ٨٠                                            وجل   یمان باالله عزارتباطهما بالإ: ول المطلب الأ  

 ٨٧                                                   ارتباطهما بالثواب والعقاب : المطلب الثاني   

 ٩٥                                          توثیق علاقة المسلمین بعضهم ببعض  : المبحث الثاني  

 ٩٦                                                       توثیق العلاقة بالوالدین : ول المطلب الأ  

 ١١٠                                                    توثیق العلاقة بین الزوجین: المطلب الثاني   

 ١٢٦                                              الأرحامتوثیق العلاقة بین سائر : المطلب الثالث   

 ١٣٩                                          توثیق العلاقة مع غیر ذوي القربى: المطلب الرابع   

 ١٤٠                                                 العلاقة بین العالم والمتعلم : ول ع الأالفر   

 ١٥٣                                                           العلاقة مع الیتیم : الفرع الثاني    

 ١٨٠                                                         العلاقة مع الجار  : الفرع الثالث    

 ١٨٨                                                     العلاقة مع الجلیس    :  الفرع الرابع   

 ١٩٦                     سلامي         رعایة المصلحة العامة للمجتمع الإ: الفرع الخامس    

 ٢٢٧                                                       التعامل مع غیر المسلمین: المبحث الثالث  

 ٢٢٨                                وجل   لى االله عزإالبر والصلة في دعوتهم : ول المطلب الأ  

 ٢٤١                                   والشرعیة ةالعلاقة في ظل القواعد العقدی: المطلب الثاني   

 ٢٤٦                                                                                                  الخاتمة 

 ٢٤٨                                                                                   التوصیات 

 ٢٤٩                                                                   فهرس المصادر والمراجع 

 ٢٥٦                                                                          نجلیزیةملخص الرسالة باللغة الإ
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 البر والصلة في القرآن الكريم 

 ) دراسة موضوعية(

 إعداد

 "الفقير الربابعة " عبداالله علي مصطفى 

 المشرف 

 أحمد إسماعيل نوفلالدكتور 

 ملخص 

 : السلام على رسول االله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد  والحمد الله والصلاة

لنبويـة   تعبدية أخلاقية اعتنى بها القرآن الكريم والسنة ا        فهذه الدراسة تبحث في منظومة    

تـاب   من خلال استقراء آيات الك      بعض مظاهرها  فصلت العامة ، و   الشريفة ، فبحثت في أصولها    

 .العزيز 

 مرتبطة بالإيمان باالله تعالى وأنها ليست مجرد شـكلية           البر والصلة  منظومةثم بينت أن    

 . من الشكليات ، ثم إن كل ما يصدر عنها يعد قيمة من قيم الأخلاق 

 ـ            ذي وبعد ذلك فصلت أوجه العمل الصالح المرتكز على الإيمان والمنضبط بالأخلاق وال

ة ، وبينت كيف عملت هذه المنظومة على استجاشة النفوس وحثهـا     يدخل تحت مظلة البر والصل    

 . بالعلي القدير والوعد بالأجر العظيم على إدامة العمل الصالح ، بتذكيرها

ثم شرعت في تفصيل الجهات المستحقة للبر والصلة فبدأت بما بدأ االله تعالى بـه وهمـا      

ثيق العلاقة الزوجية مـن خـلال هـذه         ، ثم بينت سبل تو    أحق بذلك من سواهم     الوالدان وأنهما   

وغيرهم من العلمـاء واليتـامى والجيـران        ،  وكذلك توثيق العلاقة مع ذوي القربى       ،  المنظومة  

 .والجلساء 

عامة  أهمية هذه المنظومة في الحفاظ على المصالح ال        ويظهر من خلال هذه الرسالة مدى     

 .ظة على الأمن الداخلي والخارجي محافاء والنها دعوة إلى الانتمللدولة الإسلامية ، من حيث إ

لمسلمين وأنهـا تعـد      غير ا  بيان لمدى فعالية هذه المنظومة مع     وفي هذه الدراسة أيضا     

 . عز وجل مع بيان بعض الضوابط التي تضبطها لى االلهأسلوبا من أساليب الدعوة إ
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 المـقــدمــة

خـرين  سيد الأولـين والآ   ، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على       الحمد الله رب العالمين     

 نهجه واستن بسـنته   وعلى من سار على ،جمعين ، وعلى آله وصحبه أ    سيدنا وشفيعنا محمد    

 .لى يوم الدين واهتدى بهديه إ

حـدا   ، ولا ابتغي بهـا أ لا االله وحده شهادة حق وصدق تنفعنا يوم نلقاه      أن لا إله إ   شهد  وأ

، مانـة  لغ الرسالة وأدى الأب،   خلقه وخليله    وصفيه من ،  ن محمدا عبده ورسوله     ، وأشهد أ  سواه  

متـه وصـلى     فجزاه االله خير ما جزى نبيا عن أ        نار لنا الطريق   ، وأ  مة وكشف الغمة  ونصح الأ 

  .جمعين صلاة يرضى بها عنا بكرمه وفضله أعليه

مهيمنة على سائر الشرائع فسـاد بهـا        سلامية  فقد جعل االله تعالى الشريعة الإ      : ما بعد أ

بذكرها الركبان حتى عمـت      وسارت    ، قدم العصور حتى صارت مضرب المثل     منذ أ المسلمون  

،  واهدت لهم مع عدلها طريق الخلاص         ،  فحملت معها العدل للناس    ا ، رض ومغاربه مشارق الأ 

   .خرة بما هو المأمول عند االله تعالىواب الآفكسبوا نعيم الدنيا وحسن ث

 ؛ لأنه سـعادة  يفاخر الدنيا بما حصله منها ن  كل ناهل من معينها الذي لا ينضب أ       وحق ل 

 .نه سميع مجيب وه وكرمه إملنا بعف، وهذا رجاؤنا باالله وأخرة في الدنيا ونجاة في الآ

 علـم    فجـر الإسـلام     بها المسلمون منذ بزوغ     التي عني  سلاميةعلوم الشريعة الإ  ومن  

التفسير هو الطريق للكشف عـن      الكتاب العزيز ، ذلك أن علم        ته بأهمية هميإذ ترتبط أ  التفسير ،   

خلاق الفاضلة التي يتحلـى     الأحكام الشرعية والأ  مشتمل على العقائد و    وجل ال   كلام االله عز   مراد

ذا قام به البعض     ضروريا للمسلمين ، وفرضا كفائيا إ      مراً ، فلهذا كان علم التفسير أ      بها المسلمون 

  .سقط الطلب عن سواهم 

 :ر القرآن الكريم ، ومنها ، منهج التفسير الموضوعي وللعلماء مناهج مختلفة في تفسي

 : التفسير الموضوعي هو و

جمع الموضوع الواحد حيث ورد في القرآن الكريم في كلماته وآياته ، وحدة واحـدة،               " 

  "، توضيحا لهداية القرآن ، و تجلية لوجوه إعجازهللكشف عن مراد االله تعالى 

  

 :هما منهجية متميزة يقوم عليها لكل من والتفسير الموضوعي نوعان
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  :رآن الكريم ، والمقصود بهالوحدة الموضوعية في الق: أما النوع الأول 

 

البحث عن القضايا الخاصة التي عرض لها القرآن الكريم في سوره المختلفة ، ليظهر              " 

وضـوعية  ما فيها من معان خاصة تتعلق بالموضوع الذي نبحثه ، لنحقق الهدف وهو الوحدة الم        

 وهذا هو المنهج الذي اتبعته في هذه الأطروحة  )١(" في القرآن الكريم 

 

 : تتلخص بالآتي ما المنهجية المتبعة في هذا النوع من التفسير فأ

 

 مباشـرة بلفظـه أو بمعنـاه        تتبع واستقصاء الآيات التي تحدثت عن الموضوع       :  أولاً

ستعانة بها  لنبوية الصحيحة ذات العلاقة ، للا     ديث ا  ، يرافق هذه الخطوة جمع الأحا       تاماً استقصاء

 و محاولة ترتيب هـذه الآيـات حسـب    على التصحيح ، وتوضيح المراد ، وصحة الاستشهاد ،  

 .تواريخ نزولها إن أمكن 

يف كـل   تقسيم الآيات إلى مباحث جزئية داخلة في المبحث العام ، بحيث يتم تصن            : ثانيا  

 بعض الأصول العامة المتفق عليها كأهداف كـل سـورة           ، ومراعاة مجموعة حسب موضوعها    

 والمقيد ، وغيـر     ص ، والسياق العام ، والناسخ والمنسوخ ، والمطلق        ومقاصدها ، والسياق الخا   

 .ذلك 

دراسة الآيات دراسة موضوعية تحليلية بما يتلاءم مع موضوع البحث مع ربـط             : ثالثا  

  )٢( .ذلك بمشكلات العصر 

 

  : ة القرآنية ، والمقصود بهالوحدة الموضوعية في السور : أما النوع الثاني

 

الكلام على السورة ككل مع بيان أغراضها العامة والخاصة وما فيها مع بيـان ربـط                " 

 )٣(" حكام و الصورة وهي في منتهى الدقة والإالموضوعات بعضها ببعض حتى تبد

 

 

                                                
  )٣٤ - ٣٣ص /  الكریم الوحدة الموضوعیة في القرآن/ محمد محمود حجازي  ( )١(
  ) ٥١ص "  دراسة منهجیة موضوعیة " البدایة في التفسیر الموضوعي / عبدالحي الفرماوي / ینظر  ( )٢(
 ) المصدر نفسه  ( )٣(
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 :ص بالآتي تتلخما المنهجية المتبعة في هذا النوع من التفسير فأ

 

نها مثل ؛ تاريخ وأسـباب     تعيين السورة المراد دراستها وتحديد بعض المقدمات ع        : أولاً

 . الخ ---هدافها ، وموضوعاتها ، وخصائصها نزولها ، وأ

ين الآيـات وترابطهـا     دراسة السورة دراسة تحليلية عميقة يراعى فيها المناسبة ب        : ثانيا  

  . وإحكامها

 .   السورة بعد تحليل آياتها تحليلا دقيقا تحديد موضوع: ثالثا 

جزاء يختص كـل منهـا بجزئيـة مـن جزئيـات            تقسيم السورة إلى مقاطع وأ    : رابعا  

الموضوع أو المواضيع التي عرضت لها السورة ، ثم بيان المناسبة بين كل مقطع وآخـر بمـا                  

  )١(  .يخدم موضوع السورة العام

  عديدة  قضايا لمنهج الموضوعي في التفسير في    لي وا وقد فرق الباحثون بين المنهج التحلي     

 : ، أهمها 

  الآيات والسور كما هي في المصحف      في التفسير التحليلي ، يلتزم المفسر بترتيب       : أولا

يات الموضـوع حسـب     ذلك الترتيب وإنما يلتزم بترتيب آ     أما في التفسير الموضوعي فلا يلتزم       

 . نزولها 

 بحسب مـا     عديدة  موضوعات  ، يعرض المفسر للحديث عن     ليليفي التفسير التح   : ثانيا

يرد في الآيات أو السور التي يتناولها بالتفسير ، أما في التفسير الموضوعي فلا يعرض المفسر                

 )٢(  .لغير موضوعه وما يدور في فلكه من أبحاث تخدم هذا الموضوع

                                                
  ) ١٦ص / مباحث في التفسیر الموضوعي / مصطفى مسلم / ینظر  ( )١(
   )٤٤ص /  والتطبیق التفسیر الموضوعي بین النظریة / صلاح الخالدي / ینظر  ( )٢(
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 :مشكـلة الدراسـة وأهميتـها 

  )١(  شيءٍ لِّكلُِّ تِبيانًا الكْتَِاب علَيك  ونَزلْنا  يقول االله تعالى 

 صدق االله العظيم )٢( شـيءٍ  منِ الكتَِـابِ فِـي فَرطْنا  ما ويقول االله تعالى 

افة ، إضـافة     للبشرية ك  هداية تحقيق ال  هيهذا القرآن    لما كانت الغاية الإلهية من إنزال       

وضوعات التي تناولها القرآن الكريم منسجمة مـع هـذه           ، جاءت الم    إلى إثبات صدق النبي   

الأهميـة   إلا وكان لـه      وضوعات من الأمور أو موضوعا من الم      الغاية ، فما تناول القرآن أمراً     

 السـوي   الإنسانية ، فأبرز لنا أصول هذا الدين ، وقواعد قيام المجتمـع لهدايةالبالغة في تحقيق ا   

 . المنشود ، وغيرها من الموضوعات

ت البشرية ، و كيف     بيان ضرورة هاتين القاعدتين في  تنظيم العلاقا       تأتي هذه الدراسة ل   و

 ن نشـر للمحبـة ، والفضـيلة ، وطريـقٍ          ، لما فيهما م    منهجا سلوكيا حث القرآن على جعلهما     

للخلاص من كل خلاف وفرقة ، وتنبع أهمية هذه الدراسة أيضا من الواقع الذي نعـيش والـذي        

 الوالدين قد شـاع وانتشر ، وقطيعة الرحم أصـبحت ســلوكا جماعيـا ،               نرى فيه أن عقوق   

ضـافة لما سـبق كانت أسباب هذا الضعف والهوان ، فهـذه          وتفكك المجتمع وتفرق الصف بالإ    

به ، والبحث في كتـاب االله عـن       محاولة لوضع اليد على موضع النزف ، ومعرفة أسبا         الدراسة

بة عن أسئلة هامة اقتضتها طبيعة البحث في هذا الموضوع          دوائه ، ولقد جاءت هذه الدراسة إجا      

ورة  بيان مفهوم البر والصلة من نظرة قرآنية ، وبيان مدى ارتباطهما بالعقيـدة ، وضـر                 ؛ منها

 ـ         جعلهما سلوكا ومنهج حياة ، و      لمين ،       مدى صلاحية هاتين القاعدتين للتطبيق مـع غيـر المس

 .دعوة  تمثلان أسلوبا من أساليب الو أنهما

 

 

                                                
  )٨٩الآیة رقم / سورة النحل  ( )١(
  )٣٨الآیة رقم / سورة الأنعام  ( )٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٥(

 تبين لي أنها قد اقتصـرت   في هذا الموضوعطلاعي على الدراسات السابقة   إوفي حدود   

 ، فلم أجد دراسة تناولته بشكل موضوعي في القـرآن الكـريم ، وإن       ورد عن النبي    على ما   

صـلة  ه ، مثل الحديث عن بر الوالدين وكان هناك بعض الدراسات التي تناولت مسائل جزئية من 

عب جميع جوانبه ، فمجـالات البـر والصـلة          لكنها لم تتناول الموضوع بشمولية تستو     الرحم ،   

صلاته كثيرة ، وفي هذه الدراسة سأتناول هذا الموضوع بشمولية أكبـر دون التطويـل      واسعة و 

فيها ، مع إبراز القواعد العامة التي تتفرع عنها سائر الجزئيات والتركيز على السلوك لأنه مراد                

 .    كيم الشارع الح

 :الدراسـات السـابـقة 

 خصصـوا فـي مصـنفاتهم              ائل ممن صنف وجمع حديث رسول االله        والمصنفون الأ 

 :و جوامعهم بابا في البر والصلة أ

 ٢١١ للحافظ أبي بكر عبدالرزاق الصـنعاني المتـوفى سـنة        "المصنف ففي كتاب    -١

تحقيق الشيخ حبيب الرحمن الأعظمي     /   خصص باب بر الوالدين ضمن كتاب الجامع          "للهجرة

   .١ط/  المدينة المنورة /المكتبة السلفية / 

"  للهجـرة  ٢٣٥ للحافظ عبداالله بن محمد ابن أبي شيبة المتوفى سنة      "المصنف وفي   -٢

  .١ط/ بالهند /  السلفية نشر الدار/  خصص باب البر والصلة ضمن كتاب الأدب 

هجرة الذي ألف فـي      لل ٢٥٦ البخاري المتوفى سنة     مامللإ" الجامع الصحيح   "  وفي   -٣

/  خصص باب البر والصلة ضمن كتـاب الأدب         " حيحة في كتابه    حاديث الص الصحيح وجرد الأ  

 . ٣ط/ تركيا / اسطنبول / لامية سنشر المكتبة الإ

البـر  "  للهجرة ، أفرد كتابا بعنـوان        ٢٦١ المتوفى سنة     "صحيح الإمام مسلم  " وفي   -٤

 . ٢ط/ بيروت / ء التراث العربي حياإ/ تحقيق محمد فؤاد عبدالباقي / داب والصلة والآ
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 للهجـرة  ٢٧٥ي المتوفى سنة مام أبو داود السجستانللإ" سنن أبي داود   " وفي كتاب      -٥

/ مطبعـة السـعادة     / تحقيق محمد محيي الدين      / خصص باب بر الوالدين ضمن كتاب الأدب      "

 .  ٢ط/القاهرة 

أفرد كتابـا  "  للهجرة ٢٧٩ي المتوفى سنة مام الترمذللإ" سنن الترمذي   "  وفي كتاب    -٦

 . ١ط /سلامية نشر المكتبة الإ/ أحمد محمد شاكر تحقيق  / "بعنوان البر و الصلة 

 .فهؤلاء جميعا خصصوا في صحاحهم وسننهم كتاب البر والصلة   

 :صلة في كتب مستقلة  بجمع الروايات المتعلقة بالبر والومن المؤلفات التي عنيت

 ٢٤٦مام الحسين بن الحسن المـروزي المتـوفى سـنة           للإ" كتاب البر والصلة     " – ١

  .١ط / دار الوطن للنشر /   للهجرة 

 ٥٢٥محمد بن الوليد بن خلف الطرطوشي المتوفى سنة         للإمام  " كتاب بر الوالدين     " -٢

  . ١ط / مؤسسة الكتب الثقافية / للهجرة ، 

 ٥٩٧أبو الفرج عبدالرحمن بن الجوزي المتوفى سـنة         للإمام  " البر والصلة   كتاب  "  -٣

  .   ٣ط / بيروت / سلامي المكتب الإ/ للهجرة 

  .١ط / بيروت /دار الغدير / بعنوان بر الوالدين لجعفر همد العاملي /  وكتيب – ٤

 .       ١ط/ مان ع/ سلامية المكتبة الإ/   وكتيب آخر بعنوان بر الوالدين لنظام سكجها -٥

 ما   في البر و الصلة ولم تتطرق إلى       والدراسات السابقة ، تختص بما ورد عن النبي         

ومن هنا جاءت هذه الدراسة والتـي أريـد منهـا           ،   هذا الموضوع    جاء في القرآن الكريم حول    

 مسـتعيناً  إفراده في دراسة خاصة ، وجل و  البر و الصلة في كتاب االله عز        موضوع البحث عن 

طلاعي لم أجد أي دراسة تحـدثت عـن   ا وفي حدود  ، في هذا الموضوع   بما ورد عن النبي     

 . هذا الموضوع كدراسة قرآنية موضوعية 
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 :مـنهـجـية البـحث 

                                     . جمع الآيات ذات الصلة بالموضوع -١

نات البحث سواءاً كانت في مثلتها عنوا تقسيم الآيات ثم ترتيبها تحت موضوعات -٢

 .المباحث أو المطالب  

 الاستعانة بالسنة النبوية الشريفة فيما له صلة بالموضوع ، فالسنة النبوية إما أن -٣ 

تكون مؤكدة لما في القرآن الكريم ، أو مفصلة ، أو مفسرة ، أو مقيدة ، أو مخصصة لما جاء 

   )١(. فيه 

فسير ومن كل ما يتعلـق بالموضـوعات المطروحـة          التتبع والاستقراء من كتب الت     -٤

 . وتكوين فكرة عامة عن مفردات الموضوع 

 تحليل النصوص القرآنية واستنباط الأصول العامة والخروج بنتائج تفيد في مجال -٥

 . موضوع الرسالة 

 . حاديث النبوية الشريفة ريج الأت القرآنية وتخ عزو الآيا-٦

، وذلـك بـذكر   وفق الأصول العلمية المعتبرة      الرسالة   ة في  توثيق النصوص الوارد   -٧

حتفاظ بالألقاب والأوصاف العلمية مـع      يكون مختصرا قدر الامكان ، مع الا      اسم المؤلف بحيث    

 .  من علمهم احترامي لكل من نقلت عنهم وأفدتتقديري و

و بعـدها   " ج  "   رقم الجزء ، بحيث يرمـز لـه بـالحرف          وبعد اسم المؤلف يأتي ذكر    

 " .  ص   " صفحة ويرمز لها بالحرفال

 إلحاق الرسالة بملخص باللغتين العربية والإنجليزية ، وفهارس للمراجع التي عـدت         -٨

 .             إليها في إعداد هذه الرسالة ، تسهيلاً للقارئ في الوصول إلى ما يدله على مبتغاه 

 

 

                                                
  )٣١٤ -٢٧٩ص / الوجیز في أصول الفقه / عبد الكریم زیدان / ینظر  ( )١(
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                                :خطـــة الـبـحـث 

   المـــقدمــة- أ  

 :   وفيــه  مبـحثـان -  الفصــل  التمهـيدي -ب   

 -:   وفيـه مطـلبان  -مفهـوم  البـر  و  الصـلـة  :  المبحـث  الأول 

    

 ـف  بالبـر  و الصـلـة  لـغة  و اصـطـلاحـا  التعـري:          المطـلب  الأول 

  و الصـلة  و العلاقـة  بينـهما  أهمـية البـر :          المطـلب  الثاني 

                       

 آيـات البـر  و الصـلة  و مـوضـوعـاتها :   المبحـث الثانـي 

                       

  :   وفيه مبحثان -قواعد البر و الصلة و موقعهما في المنظومة الأخلاقية:  الفصل الأول –ج 

                      

 -:ان  وفيه مطلب- القرآن الكريم و السنة النبوية -قواعد البر و الصلة : الأول  المبحـث 

    

  القـــرآن الكــــريم  قاعدة: ول                    المطـلب الأ

  الســــنة  النبــوية      قاعدة:      المطـلب الثاني               

                      

 :   وفيـه  مطـلبـان-  البر والصلة في المنظومة الأخلاقيةموقع:  المبحث الثاني 

    

 سـلامـية موقعهما في منظومـة الأخـلاق الإ:           المطـلب  الأول           

 ية      ـرفـلاق العـخة الأـموقعهما في منظوم:  المطـلب  الثاني             
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 وفيــه ثــلاثة   - الكـريم نآالقـرة فـي مظـاهر البـر والصـل :  الفصــل الثاني    –د  
  -: مبـاحث 

                                                                                                                                            

:                              ـلبـان  وفيـه  مط -تـوثيـق العـلاقـة بيـن المـسـلم و ربـه : المبحـث الأول 

 وجـل   عـزارتبـاطـهـما  بـالإيـمان  بـالـلـه :           المطـلب الأول         

 ارتبـاطـهـما  بـالثـواب  و العـقـاب :                  المطـلب الثاني  

  : ة مطـالب  وفيـه أربع-تـوثيـق علاقـة المسلميـن بعضهم ببعض : المبحـث الثاني

 تـوثيـق  العـلاقـة  بـالوالديـن :  ول         المطـلب الأ          

 تـوثيـق  العـلاقـة  بيـن  الـزوجـيـن  :                  المطـلب الثاني   

 رحـام       ـق  العـلاقـة  بيـن  سـائـر  الأتـوثي :                المطـلب الثالث   

 وتتمثـل فـي الفـروع       - ى غير ذوي القرب   ة مع توثيق العلاق : المطـلب الرابع                  
 -: التالية 

 الـعلاقـة  بيـن  العالم  و المتعلم :  ول                    الفـرع  الأ

 الـعلاقـة مـع  اليـتـيـم :     الفـرع  الثاني                 

 لاقـة مـع  الـجار  الـع:    الفـرع  الثالث                  

 الـعلاقـة مـع  الجـليـس    :   الفـرع  الرابع                   

 ي                      رعاية المصلحة العامة للمجتمع  الإسلام :   الفـرع الخامس               

                      :      وفيـه مطـلبـان -  مـع  غـيـر  المـسـلمـيـن  امـلالتـع: المبحـث الثالث 

 وجـل   لـه عـزالبـر و الصـلـة فـي دعـوتـهـم إلى ال:            المطـلب الأول 

 رعـيـة    ة و الشد العـقديـالعـلاقـة فـي ظـل القـواعـ:            المطـلب الثاني 

   الخـــاتــمة–  ي 
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 الـــــفصـــــــل الـتـــمـهـيــدي

 

 

 -:  مــبـحـثــان وفــــيــه

 

 

 

 لةـــر و الصـــوم البـــمفه : ولحث الأـــــــالمب

 

 

 لة  و موضوعاتهاـر و الصــات البــآي: حث الثاني ــالمب

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١١(

 -: وفيـه مطلبـان ---مفهـوم البـر والصـلة :  المبـحث الأول  

 

نـد أهـل    عرفة مفرداته ع  إن معرفة هذا المصطلح الذي نحن بصدد دراسته ، تستلزم م          

المفسرين ، فإن فهم هذه المفردات في ضوء اللغة يسهل مهمة وضـع تصـور صـحيح              اللغة و 

 وهذا ما سنتناوله في المطلـب        ، لاحيطللمصطلح ، ومن بعده يتيسر الحديث عن المعنى الاص        

 . الأول 

 التعريف بالبر و الصلة لغة واصطلاحا: المطلب الأول 

 -: وفيه 

 لـغة: البـر : الفــرع الأول 

 اصطلاحا: البر : الفرع الثاني 

 لغة: الصلة : الفـرع الثـالث 

 اصطلاحا: الصلة : الفرع الرابع 

 

 أهمية البر والصلة والعلاقة بينهما: المطلب الثاني 

  -: وفيه 

 العلاقة بين البر و الصلة : الفرع الأول 

 أهـمية البـر و الصـلة : الفرع الثاني 
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  التعريف بالبر و الصلة لغة واصطلاحا :المطلب الأول 

 

 -: وفيه 

 

 لـغة: البـر : الفــرع الأول 

 

 اصطلاحا: البر : الفرع الثاني 

 

 لغة: الصلة : الفـرع الثـالث 

 

 اصطلاحا: الصلة : الفرع الرابع 
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 ة ـغـل ر ـبـال: الفـرع الأول 

     الصـلاحِ  صــدقِ والطـــاعةِ و  على الصِـلةِ وال: اللغة  تدور معاني لفظ البـر في      

 .    العقوقِ  في الإحسانِ إلى الناسِ ، وضدِالاتساعو الخيرِ والعطفِ و

ويقال بر االله حجه ،      " )١( " فلان تَبرر بِعملِهِ ونَذْرِهِ أي يطلُب الطاعةَ الله والخير        " فتقول  

    لَهأي تَقَب هربو    ي البِر مِن لِجِماعِ الخَيرِ هو ا، وأصله ررتُ فُلانَاً أبره بِـراً إذا وصـلته  ، سموَ ب،  

 وبرت يمينه صدقَتْ ، و بر الحالف في يمينِهِ وأَبرها أَمضاها علـى               ")٢(  "روكل عمل صالح بِ   

  )٣(  "الصدقِ

 "و قِيلَ         والبِِِِر ، وقيلَ الخَير ، لاحلِكُلِ    ا الص جامع الـذي     " )٤(  "خَيرٍسم رورالمب جوالح

وبر االله  " )٥(" لا خِيانَةٌ   ذي لا شُبهةَ فيهِ ولا كَذِب و      لا يخالِطُه شَيء مِن المآثِمِ ، والبيع المبرور ال        

قَهدأي ص هم٦(  "قس(  " ٌةِوامرأَةنَةُ العِشْرسةٌ بِأَهلِها حم  بآرله "  )٧(  

لم يحنث ، و بـرّ  ي يمينِهَِ يبر إذا صدقَه وبر يبر إذا صلُح ، و بر ف   : " ظور  يقول ابن من  

 هطيعأي ي هبر بِري و يقالُ فلان ، لهصإذا و بِري هحِم٨(" ر(" لتُهورتُ فلاناً أي وصرتقول ب"  )٩(   

  )١٠(   إِلَيهمِ قْسطِوُاوتُ تَبروهم أنَ  :ومنه قول االله تعالى 

 ـ " )١١(  "تِساع في الإِحِسانِ والزيـادةُ مِنـه ، وقيـلَ الطاعـةُ           لبِِر الا  وا "               ر ضِـد  والبِ

  )١٢(  "العقُوقِ

 

                                                
  ) ١٧٨ ، ص ١ج / الزاهر في غریب ألفاظ الشافعي / محمد بن أحمد  ( )١(
 ) المصدر نفسه  ( )٢(
  )٦٩ ، ص ١ج / المغرب في ترتیب المعرب /  الدین بن المطرز ناصر ( )٣(
 ) المصدر نفسه  ( )٤(
 ) المصدر نفسه  ( )٥(
  ) ١١٧ ، ص ١ج / النهایة في غریب الحدیث / أبو السعادات المبارك  ( )٦(
  )٤٠٦ ، ص ١ج / معجم البلدان / یاقوت الحموي  ( )٧(
  )٥٢  ، ص٤ج / لسان العرب / ابن منظور  ( )٨(
 )  المصدر نفسه   (  )٩(
  )٨الآیة رقم / سورة الممتحنة  ( )١٠(
  )١٤٩ ، ص ١ج / تحریر ألفاظ التنبیه / یحیى النووي  ( )١١(
  )١٩ ، ص ١ج / مختار الصحاح / محمد الرازي  ( )١٢(
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التوسع فـي فعـل   :  أي رالبر خلاف البحر ، وتصور منه التوسع فاشتق منه البِِ " يقول الراغب   

لى العبد إو )١( الـرحِيم   الْبـر  هـو  إنَِّـه  نَدعوه قَبلُ منِ كُنا  إنَِّا ك إلى االله تعالى تارة نحونسب ذلالخير ، وي

   رتارة ، فيقال ب  ر العبد بأي توسع في طاعته ، فمن االله تعالى الثواب ومن العبد الطاعـة    ه  ---

   )٢( شـقِيا  يجعلْنِـي جبـارا   ولَـم  بوِالِـدتِي   وبـرا :ل االله تعـالى ويقال برَّ أباه فهو بار و بر ،وعلى ذلك قو

 رة ، قال االله تعالى : وجمع الباررأَبرار وب:  امو اللّهِ عِند ريارِ  خرلِّلأَب )٤( ")٣( 

  : تعالى االله ، قالالبر: ومن أسمائه سبحانه وتعالى 

 ا  إنَِّالُ نمِ كُنقَب وهعنَد إنَِّه وه رالْب  حِيمالر  )٥( 

ر وهو العطوف على عبـادهِ ببـرهِ                في أسماء االله تعالى البر دون البا        ":وقال ابن الأثير  

  )٦(  "لطفهو 

اللطف ، والمبـرة ، وحسـن       بمعنى  البِر يكون بمعنى الصلة ، و     : " ي  مام النوو يقول الإ 

 )٧(  "رة ، وبمعنى الطاعة ، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلقالعشالصحبة و

 

تدل على عموم فعل الخير ، فـالبر  ويلاحظ من استعمالات كلمة البر في اللغة أنها كلمة         

 وما ذكر للبر من المعاني الكثيرة إنما هو بحسب الموضع المسـتعمل             ، سم جامع لأعمال الخير   ا

 .صر فيه هذا اللفظ ، لا على إفادة الح

 

 

 
                                                

  )٢٨الآیة رقم / سورة الطور ( )١(
  )٣٢الآیة رقم / سورة مریم  ( )٢(
  )١٩٨الآیة رقم / ان سورة آل عمر ( )٣(
  )١١٤ص / مفردات ألفاظ القرآن / الراغب  ( )٤(
  )٢٨الآیة رقم / سورة الطور ( )٥(
 ) ٥٢ ، ص ٤ج / لسان العرب / ابن منظور ( )٦(
 )١١١ ، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٧(
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  اًــلاحـطـصار ـالب: الفـرع الثـاني 

 

  -:   يطلق باعتبارينرالبٍ:  يقول الإمام ابن رجب الحنبلي

وربما خص بالإحسان إلـى الوالـدين        معاملة الخلق بالإحسان إليهم ،       عتباربا: أحدهما  

  على الإحسان إلى الخلق عموما   الوالدين ، و يطلق كثيراًرفيقال بِ

 بهـذا   ر فـالبٍ  --- أن يراد به فعل جميع الطاعات الظاهرة والباطنـة           : الثاني   والمعنى

المعنى يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة ، كالإيمـان بـاالله ، وملائكتـه ، وكتبـه ، ورسـله ،        

والطاعات الظاهرة ؛ كإنفاق الأموال فيما يحبه االله ، وإقام الصلاة ، وإيتـاء الزكـاة ، والوفـاء            

  )١(الصبر على لقاء العدولصبر على الأقدار ؛ كالمرض ، والفقر، وعلى الطاعات ؛ كبالعهد ، وا

ولذلك قيـل    " )٢("  كل عمل خير ، يفضي بصاحبه إلى الجنة          رالبِ" مام البغوي   يقول الإ 

 )٣("  في معاملة الأجانب ر في مراعاة الأقارب ، و بٍربٍ في عبادة االله تعالى ، و ربٍ: البر ثلاثة 

ما يتقرب به إلـى االله تعـالى مـن الإيمـان ،             :  البر شرعا   ":يقول الشيخ رشيد رضا     

  )٤(" والأخلاق ، والأعمال الصالحة 

 هو الوفاء بما جاء به الإسلام ، مما يعرض للمرء فـي             رفالبِ" ويقول الإمام ابن عاشور     

  )٦("  الشامل ير الكامل وشدة المرضاة والخ سعة الإحسانرالبِ"  و يقول )٥(" أفعاله 

 ـ     " وعرفه صاحب التاج الجامع للأصول بأنه        ن المحرمـات   فعل الواجبـات والبعـد ع

 )٧(" الإحسان إليهم والبشاشة مع الناس و

بالنسبة للعبد هو جماع الخير الذي يشمل المعاني النفسية والأخلاق الحسنة ، وما              " رفالبِ

بة إلى االله فهو الثـواب   بها العبد إلى ربه ، وأما بالنس      ينشأ عنهما من أعمال صالحة طيبة يتقرب      

  )٨(" المحبة الإلهية والرضا و

                                                
  )٢٣٨ص / جامع العلوم والحكم / ابن رجب الحنبلي / ینظر  ( )١(
  )١٤٢، ص ١ج / معالم التنزیل في التفسیر والتأویل / البغوي  ( )٢(
  )٩٧ ، ص ١ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود ( )٣(
  )٨٩ ، ص ٢ج / تفسیر المنار / رشید رضا  ( )٤(
  )٧ ، ص ٤ج / التحریر والتنویر / ابن عاشور ( )٥(
  )١٢٨ ، ص ٢ج / المصدر نفسه  ()٦(
 ) ٣ ، ص ٥ج   / التاج الجامع للأصول من أحادیث الرسول / فمنصور ناص ( )٧(
  )٨٠ص / تفسیر القرآن الكریم /  شلتوت محمود ( )٨(
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 غةـلة لـالص: الفـرع الثـالث  

 والبلوغ والانتمـاء    الانتهاء الضم والجمع والعطية والجائزة و     : بمعنى    كلمة الصلة  تأتي

 : الإحسان ، وخلاف الفصل والهجران والمعروف و

عن أَسماء بِنْتِ أَبِي بكْرٍ رضِي اللَّه       و"  )١(" ف ، و الإحسان إلى الناس       الصِلةُ المعرو ف" 

فَاستَفْتَيتُ رسولَ اللَّـهِ صـلَّى    عنْهما قَالَتْ قَدِمتْ علَي أُمي وهِي مشْرِكَةٌ فِي عهدِ رسولِ اللَّهِ            

 )٢( "بةٌ أَفَأَصِلُ أُمي قَالَ نَعم صِلِي أُمكِاللَّه علَيهِ وسلَّم قُلْتُ وهِي راغِ

 و  ---صل الشيء بالشَيءِ لم ينقطـع        واتَّ ---الوصل خلاف الفصل    : " قال ابن سيده    

               لَ إِليه ، انتهى إليه وبلغَـهـله إليـه و       ---وصل الشيء إلى الشيء وصولاً ، و تَوصو وص 

الواصلة من النساء التي تصـل شـعرها بشـعر غيرهـا ،     و " )٣(" أوصله أنهاه إليه وأبلغه إياه     

  )٥( "و وصل إليه واتصل إذا انتمى   " )٤(  "توصلة الطالبة لذلك ، وهي التي يفعل بها ذلكسوالم

 

وكل شيء اتصل بشيء فما بينهما وصلة ، والجمع وصل ، ويقال وصل فلان رحمـه                " 

 وصالا ومنه المواصلة بالصوم وغيره       و ---تصال و ذريعة    ايصلها صلة ، وبينهما وصلة أي       

 )٦(" ، و أوصلت الصيام وصالا إذا لم تفطر أياما تباعا 

 

  )٧(" والصلةُ الجائزةُ والعطيةُ و الوصلُ وصلُ الثوبِ والخف "  

                                                
  )٥٦ ، ص ٣ج / مصنف ابن أبي شیبة / ابن أبي شیبة  ( )١(
الأدب  ، ٢٩٤٦ح / باب إث م م ن عاه د ث م غ در     / ، الجزیة ٢٤٢٧ح / باب الهدیة للمشركین   / الهبة  / البخاري(   )٢(

 -١٦٧٠ح /ب اب فض  ل النفق ة والص دقة عل ى الأق  ربین     / الزك اة  / مس لم  ) ( ٥٥٢١ح / ب اب ص لة الوال د المش  رك    / 

ح دیث أس ماء   /ب اقي مس ند الأنص ار   / أحمد) ( ١٤٢٠ح /باب الصدقة على أهل الذمة / الزكــاة/ أبــو داود ) ( ١٦٧١

 )٢٥٧٠٢ - ٢٥٦٧٧ح /بنت أبي بكر
   )٣٧٤ ، ص ٨ج / كم والمحیط الأعظم المح/ علي المرسي  ( )٣(
   )المصدر نفسه ( )٤(
  )١٩٣ ، ص ٥ج / النهایة في غریب الحدیث / أبو السعادات المبارك  ( )٥(
  )٧٢٧، ص ١١ج / لسان العرب / ابن منظور  ( )٦(
  )٧٢٨، ص ١١ج / المصدر نفسه   ( )٧(
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:  بفـلان  لٌصِتَّ مفلان: بون ، يقال سِنتَ أي ي" )١(   قوَمٍ إِلَى يصلِوُن الَّذِين إلاَِّ   :االله تعالىقال 

   )٢( "صاهرةو مأسبة ذا كان بينهما نِإ

 )٣(" وإنما سمي الموصل لأنه وصل بين الفرات و دجلة " 

   ، صـال  الإنفِ ضادفي الدائرة وي  رحاد طَ  ، كاتِّ   بعضها ببعضٍ   الأشياءِ حاداتِّ : صالُوالإتِّ" 

 و يملُستع إذا كـان بينهمـا     : ن متصل بفلان     يقال فلا   --- وفي المعاني       في الأعيانِِ  صلُ الو

 ه  بعضولاًوص القول مم أي أكثرنا له)٤( القَْـولَ   لَهـم  وصـلْنا   ولقََـد نسبة أو مصاهرة وقوله عزوجل 

٥(" ببعض( 

 )٧(" والوصل ضد الهجران  " )٦(  " معكجخر ويكع ملُدخُمن ي: و وصِيلُك " 

تي بمعنى الإحسان و بذل المعـروف للغيـر ، إلا أن فـي     ويتبين مما سبق أن الصلة تأ     

الصلة إضافة تتميز بها ، ذلك أنها تضيف إلى الإحسان معنـى التواصـل والمواضـبة علـى                  

ليس الواصـل بالمكـافِىءِ     "  قال   وعن عبداالله بن عمر رضي االله عنهما عن النبي          الإحسان  

صو هحِمتْ رالواصِلُ الذي إذا قَطَع ا ولكِن٨(" لَه(  

 

أي ليس الواصل الذي يعطي الغير نظير ما أعطاه ذلك الغير ولكن الواصل الـذي إذا                " 

 )٩(" منع أعطى 

                                                
  )٩٠الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٢٢٥ ، ص ٥ج / بصائر ذوي التمییز / دي الفیروز آبا ( )٢(
  ) ١٠٩، ص ١ج / معجم ما استعجم / عبداالله بن عبدالعزیز ( )٣(
  )٥١الآیة رقم / سورة القصص  ( )٤(
  )٨٧٣ص / مفردات ألفاظ القرآن / الراغب  ( )٥(
  )٢٢٦ ، ص ٥ج / بصائر ذوي التمییز/ الفیروز آبادي  ( )٦(
  )٧٢٦، ص ١١ج / لعرب لسان ا/ ابن منظور  ( )٧(
ب  اب م  ا ج  اء ف  ي / الب  ر والص  لة / الترم  ذي ) ( ٥٥٣٢ح / ب  اب ل  یس الواص  ل بالمك  افىء / الأدب / البخ  اري  ( )٨(

مس ند المكث رین م  ن   / أحم د   ) ( ١٤٤٦ح / ب اب ف  ي ص لة ال رحم    / الزك اة  / أب و داود   ) ( ١٨٣١ح / ص لة ال رحم   

  )٦٥٢٥ -٦٤٩٦ -٦٢٣٨ح  / مسند عبداالله بن عمرو بن العاص/ الصحابة 
  ) ١٣٠ ، ص ٦ج /عون الباري / صدیق القنوجي/ ینظر) ( ٣٤٨، ص ١٠ج /فتح الباري / ابن حجر/ ینظر(  )٩(
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  اًـلاحـطـلة اصـالص: الفـرع الرابـع 

 

شاع بين العلماء وخصوصا علماء الحديث ، إطـلاق الصـلة علـى صـلة الـرحم ،                   

 .وقصرها عليها ، دون التوسع في معناها 

الأصهار، والتعطف  سان إلى الأقربين من ذوي النسب و      كناية عن الإح  : الرحم  وصلة  " 

 )١(  "عليهم والرفق بهم والرعاية لأحوالهم وكذلك إن بعدوا أو اساؤوا

ا أخرى تجـاوزت حـدود   ومن العلماء من حمل الصلة على عموم معناها فشملت أصناف       

 .الأرحام 

 "    يصال نوع من أنـواع    الصلة إ "  وقيل   )٢(" لا    عد به الإنسان واص   فالصلة هي فعل ما ي

 )٣("  والقطيعة ضدها ، وهي ترك الإحسان ---الإحسان 

 وبالعون في    ،  وبالصفح في الأقوال    ، ة والإحسان ر وتكون بالزيا   ،  تكون بالمال  الصلةف" 

 بعـد   هذا في الدنيا وأمـا  ، وغير ذلك من معاني التواصل والاجتماعالمحبة  و وبالألفة    ، الأفعال

 تعليمهم ما يجهلون وتنبيههم على ما        ومن الصلة للرحم    ،  والدعاء ونحو ذلك   فبالاستغفارالموت  

 )٤(  "ينفعهم

الصلة بأنها صلة الرحم ، إلا أنهم توسعوا في معنى الرحم           ومع أن بعض العلماء عرف      

 . ، فالرحم التي توصل عندهم نوعان ، رحم عامة وخاصة 

 مواصلتها بملازمة الإيمان والمحبـة لأهلـه ، ونصـرتهم ،            فالعامة رحم الدين ويجب   

 ، وترك مضارتهم ، والعدل بينهم ، والنصفة في معـاملتهم ، والقيـام بحقـوقهم                  لهم والنصيحة

الواجبة ؛ كتمريض المرضى ، وحقوق الموتى ؛ من غسلهم ، والصلاة عليهم ، ودفنهم ، وغير                 

هي رحم القرابة من طرفي الرجل أبيـه         الخاصة ، و   رتبة لهم ، وأما الرحم    ذلك من الحقوق المت   

وأمه ، فتجب لهم الحقوق الخاصة وزيادة ؛ كالنفقة ، وتفقد أحوالهم ، وترك التغافل عن تعاهدهم                 

في أوقات ضروراتهم ، وتتأكد حقوق الرحم العامة ، حتى إذا تزاحمت الحقوق ، بدىء بالأقرب                
                                                

  )٧٣ ، ص ٥ج / عون المعبود / محمد شمس الحق  ( )١(
  )٨٢ ، ص ٣ج / الموسوعة الفقهیة / جماعة من العلماء  ( )٢(
  )١٢٦ ، ص ٢ج / ف الكبائرالزواجر عن اقترا/ الهیتمي ( )٣(
  )٢٤٩ ، ص ٢ج / فیض القدیر / المناوي  ( )٤(
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فع ما  إيصال ما أَمكن من الخير ، ود      : عامة والخاصة   فالأقرب ، والمعنى الجامع لصلة الرحم ال      

 )١( أمكن من الشر بحسب الطاقة

  

 وحقيقة الصلة العطف والرحمة ، فصلة االله سـبحانه           ": يقول الإمام النووي رحمه االله      

وتعالى عبارة عن لطفه بهم ، ورحمته إياهم ، وعطفه بإحسانه ، ونعمـه ، أو صـلتهم بأهـل                    

 )٢(" وشرح صدورهم لمعرفته وطاعته ملكوته الأعلى ، 

 

وعلى هذا فالصلة تطلق على الإحسان عموما ، وهذا الإحسان يشمل أصنافا متعـددة ،                

 .وجل بصلتها  وهي الأصناف التي أمرنا االله عز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 -٢٤٧، ص ١٦ج / الج امع لأحك ام الق رآن    / القرطب ي  ) ( ٣٤٣، ص  ١٠ج  / ف تح الب اري     / ابن حجر   / ینظر ( )١(

 ) ١٢٧ ، ص ٦ج / لة صحیح البخاري عون الباري لحل أد/ صدیق القنوجي  ( )٢٤٨
  )١١٣ -١١٢ ، ص ١٦ج / سلم بشرح النووي صحیح م/ النووي  ( )٢(
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 أهمية البر والصلة والعلاقة بينهما: المطلب الثاني 

 

  -: وفيه 

 

  البر و الصلة العلاقة بين: الفرع الأول 

 

 أهـمية البـر و الصـلة : الفرع الثاني 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٢١(

 العلاقة بين البر والصلة : الفرع الأول 

 

 أن كـلاً  مطلق فعل الخير ، و يتبين كـذلك    الصلة يدلان على  يتضح مما سبق أن البر و     

 إلا إذا كنـت      واصـلاً  لا تكون لا تكون باراً إلا إذا كنت واصلاً ، و        منهما ملازم للآخر ، فإنك      

  .باراً

 

  )١(" كله من الصلة وفعل الخير والتوسع فيه واللطف والطاعة : فبر الوالدين مثلا "  

 

بمعنـى  البر يكون بمعنى الصلة ، و     : " ه  ولهذا عرف الإمام النووي رحمه االله البر بقول       

مـور هـي مجـامع    هذه الأة ، والعشرة ، وبمعنى الطاعة ، واللطف ، والمبرة ، وحسن الصحب    

  )٢(  "حسن الخلق

 

 . فعل الخير  مطلقشتراكهما في الدلالة علىفعد البر بمعنى الصلة ، لا

 

ن الأقارب بالصـلة    والتفسير الغالب للفقهاء عن الإحسان للأبوين بالبر ، وفي غيرها م          " 

  )٣(  " الأرحامر، لكنه قد يكون العكس فيقولون صلة الأبوين وبِ

 

 .  بالمعنى العام ، يدلان على الإحسان إلى الغير عموما فالبر والصلة

 

 

 

 

 

 

                                                
  )٣٧٣، ص ١ج / غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب / السفاریني / ینظر  ( )١(
  )١١١ ، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي  / النووي  ( )٢(
  )٨٣ - ٨٢ ، ص ٣ج / الموسوعة الفقهیة / جماعة من العلماء  ( )٣(
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 أهـمـيـة الـبـر والـصـلة : الفرع الثاني 

 

رت نصوص الشريعة الإسلامية على الأمر بالبر والصلة ، والحث عليهما ، لأنهما             تظاف

 .اجتناب المعصية ير ، وحاضان على التزام الطاعة وجامعان لفعل الخ

 

قـد كتـب    ، فمن أعظم المعاني التي اشتملت عليها رسالة سيدنا محمد         فالبر والصلة   

و بـين  استدامة الصلة بين العبد وربـه ،  الإسلام الإحسان على كل شيء ، وجعل أحسن العمل     

 .  الأفراد بعضهم ببعض 

ن الأوائل ممن صـنف وجمـع حـديث         المصنفي  أن أهمية البر و الصلة   ومما يدل على     

  )١( أو جوامعهم بابا في البر والصلة في مصنفاتهم  خصصوارسول االله 

 

  : ة جوانب أهمية كبيرة ، ويمكن أن نجملها في ثلاثنحملاوالبر والصلة ، ي

 

 أهمية إيمانية : أولاً 

 

 أهمية نفسية : ثانيا 

 

 أهمية اجتماعية : ثالثا 

 

 

 

 

  

 

 

 

                                                
 ) ل  / فحةص/ قة الدراسات الساب/ ینظر  ( )١(
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 أهمية إيمانية : أولاً 

 

يصـون   مكانة التكريم والسـمو ، و       يرفع النفوس إلى   وجل ، هو الذي    يمان باالله عز  الإ  

يجعل من نفسـه  عصمه عن الخطأ والزلل ، والمرء عن الزلة والإستكانة لشيء ما ، وهو الذي ي       

عليه رقيبا فلا يخادع ولا يجهل ، وهو نبراس الحياة في جميع نواحيها ، وإن التـزام الإنسـان                   

 .بهذه المنظومة موصل إلى الإيمان 

 

 :تمثل في جوانب عدة البر و الصلة من الناحية الإيمانية تفأهمية 

 

 دعـتهم إلـى     الخير والابتعاد عن الرذائـل    قبل أن تأمر المخاطبين بفعل      أنها و : أولها  

 : وجل ، فقال االله تعالى  الإيمان باالله عز

 

سلَّي  لُّواْ أنَ الْبِرُتو ُكموهجلَ ورِقِ قِبشغْربِِ الْمالْمو الْبِر ِلَـكنو نم نمِ  بِاللّهِ آمـوالْيلآئكَِـةِ  الآخِـرِ  والْمالكْتَِـابِ   وو

 ينبِيالنو  )١(  

لمخاطبين أركان هذا الإيمان ، ثم ربطت كـل         الصلة رسخت في نفوس ا    فمنظومة البر و  

ن فعـل الخيـر     يبين فعل الخير الصادر عن المسلم ، وب       هكذا ميزت    ، و  مظاهرها بهذه الأركان  

  الله ا  إلـى الصلة هو نابع من هذا الإيمان ، وهـو قربـة  الصادر عن غيره ، فإتيان المسلم للبر و  

 .وجل ، ورغبة في رحمته وجنته ، ثم هو بعد ذلك قيمة خلقية إنسانية طيبة  عز

 

 زيادة هذا الإيمان ، لأن هذه المنظومة         في  أسباب إن كل مظاهر البر والصلة هي      : ثانيا

 تأمر إلا بالطاعة ، ولا تنهى إلا عـن المعصـية ، والإيمـان يـزداد بالطاعـات ويـنقص                    لا

 .بالمعاصي 

 

 :  يعد إقرارا وتصديقا بأركان الإيمان إن كل مظهر من مظاهر البر و الصلة : ثالثا

 

                                                
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
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ما أمر االله به ، وهو بذلك يكون مصدقا لوحدانيته تعـالى ،     التزام ب فالتزام المسلم بها هو     

 . فردا له بالعبودية مو 

 

 عندما دعت المسلمين إلـى بـر الوالـدين ،     باليوم الآخر ، لأنها    قرارو فيها تصديق وإ   

صد مـن   وصلة الأرحام ، وصلة اليتيم ، وسائر أفراد المجتمع ، وصلة الإنسانية كلها ، كان الق               

 فكـان التـزام   نجاة في اليوم الآخر ،رضى من االله عز وجل وال     لوراء كل ذلك تحصيل المسلم ا     

 . المؤمن بها بمثابة تصديق بهذا اليوم 

 

لـة   لأن الكتـب المنز    ؛ بالملائكة والنبيين والرسل وكتبهم      اً تصديق بالإضافة إلى أن فيها   

لَك جاءت كلها تدعو إلى البر والصلة فكان التزام المـؤمن          الم على الرسل عليهم السلام بوساطة    

 .الملائكة لكتب ، ويقاً للأنبياء ، والرسل ، واتصدبها 

 

وجل يستلزم منا أيضا إظهار المخالفة لإبليس ، والعصيان له ، وأن لا              يمان باالله عز  والإ

لـى إبلـيس ،           سبب في إدخال الهم ع      ، وإن التزام المؤمن بالبر والصلة      نكون من المنصتين له   

 عن ربه ، وإيقاع الفرقـة  ، ذلك أن أكثر ما يسعى إليه إبليس هو إبعاد العبد  وإظهار للعصيان له    

  .  إبليسالصلة يهدم ما يسعى إليه  الخلق ، فالتزام المؤمن بالبر ووالبغض بين

  

وهكذا يتميز المسلم عن غيره من خلال هذه المنظومة ، فهو مؤمن باالله وملائكته وكتبه               

 ـ          ورسله واليوم الآخر ، وهو فاعل للخير راغب ف         ن ي الثواب من االله عز وجـل ، وخـائف م

هو بعد ذلك محسن إلى الناس عموما ، فهو يعمل الخير ويدعو إليه ، ويمتنـع   غضبه وعقابه ، و   

 . عن الشر وينهى عنه 
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 أهمية نفسية : ثانيا

 بالارتياح والرضـى     كونها تمنح المسلم شعوراً    ة لهذه المنظومة إلى   تعود الأهمية النفسي  

  . خلائق  ، وبمن حوله من السلم بربهعمل على تمتين علاقة الموالتسليم ، لأنها ت

نقطعت الصلة بينه وبين ربه ، ولا طمأنينة لمن انقطعـت         افلا استقرار ولا طمأنينة لمن      

عزل الإنسان عمن حوله الصلة بينه وبين من حوله من الخلائق ، بل إن من العقوبة أن ي . 

فسه مسـرة لا حـدود      ي حدود وظائفه وتكاليفه ، يجد في ن       والذي يصل ويبر الآخرين ف    

 في آفـاق أكثـر      هاءياة الاعتيادية إلى ما ورا    ، وحينئذ يرى نفسه وكأنه قد سما عن آفاق الح         لها

  .حساس السامي يبلغ السعادة الحقةإشراقا ونورا ، وهو بهذا الإ

سـيئة ؛   لها من العـادات ال اً لها لفعل الخير ، ومخلصاً للنفس ودافعاً ترويض كما أن فيها  

لان الشارع الحكيم رتب على فعـل البـر و الصـلة      ،تير ، وغيرها والبخل ، والتق   من الغش ،  

 .الأجر العظيم في الدنيا وفي الاخرة 

من سره أن يبسط له فـي       : يقول   سمعت رسول االله    : قال   فعن أنس بن مالك      " 

 )١(" رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه 

 والتوفيق للطاعات ، وعمارة أوقاته بما ينفعـه فـي         فهذه الزيادة ، بالبركة في عمره ،      " 

يبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمـت ،         و  " )٢(" الآخرة ، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك         

ومن جملة ما يحصل له من التوفيق ؛ العلم الذي ينتفع به من بعده ، والصدقة الجارية عليـه ،                     

  )٣(" والخلف الصالح 

 )٤(  نعَِيمٍ لفَِي الْأَبرار إن ِ:فصح عنه قول االله تعالى أقد خرة فما في الآأ

أي إن الأبرار الذين بروا بإتقاء االله ، وأداء فرائضه ، لفي نعيم دائـم لا يـزول يـوم             " 

 )٥(  "القيامة ، وذلك نعيمهم في الجنان

                                                
ب  اب م ن بس ط ل  ه ف ي ال رزق بص  لة     / ، الأدب١٩٢٥ح /ب  اب م ن أح ب البس  ط ف ي ال رزق    / البی وع  / البخ اري   ( )١(

ب اب ف ي ص لة    / الزكاة / أبو داود) ( ٤٦٣٩ -٤٦٣٨ح / باب صلة الرحم/ البر والصلة   / مسلم ) (٥٥٢٧ح  /الرحم  

 )١٢٩٢٢ -١٢١٢٨ح  / مسند أنس بن مالك / باقي مسند المكثرین / أحمد) ( ١٤٤٣ح / الرحم
  ) ١١٤، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٢(
  )٣٤١، ص ١٠ج / فتح الباري / ابن حجر  ( )٣(
  )٢٢الآیة رقم / سورة المطففین  ( )٤(
 ) ٤٩٥  ، ص١٢ج / جامع البیان في تأویل القرآن /  الطبري  ()٥(
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 )٢٦(

البر و الصلة    على وجه     أن يبذلوا المال في وجوه الخير      وقد أمر االله عز وجل المؤمنين     

 والمال إذا أنفق على حبه ، ومع الحاجة إليه ، كان فيه معنى الإيثار ، وكان ذلك أظهـر فـي                 ،

 : تعالى  النفس على التضحية ، يقول االلهتربية

سلَّي  لُّواْ أنَ الْبِرُتو ُكموهجلَ ورِقِ قِبشغْربِِ الْمالْمو الْبِر ِلَـكنو نم نآتَى  ---للّهِبِا آمالَ ولَى الْمـهِ  عبذَوِي ح 

 )١(  الرقَاب وفِي والسآئلِينِ السبِيلِ وابن والْيتَامى والْمساكينِ القُْربى

أي وأعطى المال مع حبه له الأصناف الآتية من ذوي الحاجة ، رحمة بهـم وشـفقة                 " 

 )٣( "وبذلك يبرز معنى الإيثار  " )٢(" عليهم 

وأداء العبادات بكل أنواعها هي من البر والصلة ، وفيها تربية للنفس على الانصـياع الله     

تعالى ، وتربية لنفس المؤمن ليكون على استعداد للتضحية بنفسه في كل مـوطن ، فيقـول االله                  

 : تعالى 

سلَّي  لُّواْ أنَ الْبِرُتو ُكموهجلَ ورِقِ قِبشغْربِِ الْمالْمو الْبِر ِلَـكنو نم نللّهِبِا آم ---أقََامو لاةالص    )٤( 

 

فمن حافظ على الصلاة الحقيقية تطهرت نفسه من الهلع والجزع إذا مسه الشر ، ومن                " 

البخل والمنع إذا مسه الخير ، وكان شجاعا كريما قوي العزيمة شـديد الشـكيمة ، لا يرضـى                   

ق العذل واللوم ، لأنه بمراقبته الله تعالى في صـلاته ، واستشـعاره            بالضيم ، ولا يخشى في الح     

عظمته وسلطانه الأعلى في ركوعه وسجوده ، يكون االله تعالى غالبا على أمره ، فلا يبالي مـا                  

 )٥(" لقي من الشدائد في سبيله ، وما أنفق من فضله ابتغاء مرضاته 

 

 :لمصائب والنوازل ، يقول االله تعالى  تربية للنفس على تحمل اكما أن في البر و الصلة

                                                
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )٥٦، ص ١ج / تفسیر المراغي/ المراغي ( )٢(
  )١٤٩، ص ١ج / تیسیر التفسیر / إبراهیم القطان  ( )٣(
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )٩٥ ، ص ٢ج / یر المنار تفس/ رشید رضا  ( )٥(
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 )٢٧(

سلَّي  لُّواْ أنَ الْبِرُتو ُكموهجـلَ  وـرِقِ  قِبشغْـربِِ  الْمالْمو   الْبِـر ِلَــكنو  ـنم  ـنبِاللّـهِ   آم---  ـابِرِينالصـاء  فِـي  وْأسالْب 

سِ وحينِ والضَّراء   )١( الْمتَّقوُن  هم لَـئكِوأُو الَّذِين صدقوُا أُولَـئكِ الْبأْ

، والضراء ما يضر الإنسان من نحـو        بأساء اسم من البؤس ، وهو الشدة ، والفقر          وال" 

والصـبر  ، وفسروا البؤس باشتداد الحـرب ،        مرض أو جرح ، أو فقد محبوب من مال وأهل           

 ـ               ا كـان فـي     يحمد في هذه المواطن وفي غيرها ، وخص هذه الثلاثة بالذكر لأن من صبر فيه

 القلب ، فـإن الفقـر إذا   غيرها أصبر ، لما في احتمالها من المشقة على النفس والاضطراب في      

ته يضيق له الذرع ، ويكاد يفضي إلى الكفر ، والضـر إذا بـرح بالبـدن يضـعف     اشتدت وطأ 

الأخلاق ، حتى لا يكاد المرء يحتمل ما كان يسر به في حال الصحة ، فمـا بالـك بـالمرض                       

 وما يطرأ في أثنائه من الأمور التي تسوء النفس ، وأما حالة اشتداد الحـرب ، فهـي                    ، وآلامه

على ما فيها من الشدة والتعرض للهلكة بخوض غمرات المنية ، يطلب فيها من الصـبر مـا لا             

يطلب في غيرها ، لأن الظفر مقرون بالصبر ، وبالظفر حفظ الحق الذي يناضل من يجاهد فـي          

نتشاره ، وهذا هو المأمور من االله تعـالى   ايبغي، ويدافع عنه ، ويحاول إظهاره و  سبيل االله دونه  

 )٢(" بالصبر حين البأس ، لا المحارب لطمع الدنيا وأهواء الملوك 

 

فمن أراد الانضمام إلى زمرة الأبرار ، فعليه أن يربي نفسه على تحمل الشـدائد التـي                 

 .تعرض له في حياته 

 

جلب الثناء من الناس ، فلا يـذكر        الصلة ي  أيضا من أن فعل البر و      فسية تأتي والراحة الن 

الناس هـي مـن أهـم       سمه في موضع إلا وقرن بالثناء والاحترام ، فالسمعة الطيبة ، ومحبة             ا

 تبث الراحة النفسية في قلـوب المحتـاجين         أسباب السعادة والراحة النفسية ، بالإضافة إلى أنها       

 :ثال ذلك وتخلصها من الحسد والبغض ، وم

 قربى أم يتامى أم     كانوا ذوي أفي تقسيم الميراث على الورثة وبحضور المحتاجين سواء          

؛   على وجه البر والصـلة  مما ورثوهاً جزءحكيم أن يبذل الورثة لهؤلاء الشارع ال مساكين ، أمر  

 : تطييبا لخاطرهم ، وإدخالا للسرور على أنفسهم ، قال االله تعالى 

                                                
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )٩٨، ص ٢ج / تفسیر المنار/ رشید رضا  ( )٢(
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 )٢٨(

  إِذَاو ضَرةَ حملوُاْ القِْسى أُوبى القُْرتَامالْيو ِاكينسالْمم وزقُوُه فَار هنقوُلوُاْ مو ملاً لَهَوفًا قورعم  )١( 

 فـانفعوهم    من غيـر الورثـة     للوارثين أي إذا حضر قسمة التركة أحد من ذوي القربى         

حتـاجين  بغي أن تبخلوا به على الم    بشيء من الرزق الذي جاءكم من غير كدٍ ولا نصب ، فلا ين            

المساكين ، وتتركوهم يذهبون منكسري القلب مضـطربي الـنفس ،           من ذوي القربى واليتامى و    

وقولوا لهم قولا تطيب به نفوسهم عندما يعطون ، حتى لا يثقل على أبي النفس منهم مـا يأخـذ                  

غليظ فيـه ، والسـر فـي    ويرضى الطامع في أكثر مما أخذ بالتودد والتلطف في القول وعدم الت     

إعطائهم شيئا من التركة فإنه ربما يسري الحسد إلى نفوسهم فينبغي التودد إلـيهم ، واسـتمالتهم          

 من هذا المال ، هبة أو هدية ، أو إعداد طعام لهم يوم القسمة ؛ ليكون فـي هـذا              بإعطائهم قدراً 

 )٢(صلة للرحم وشكر للنعمة  

  

فسية لفاعلـه ، ويبعـد       ببره وصلته يجلب الراحة الن     وهكذا فإن كل ما أمر االله عز وجل       

هذا يعني أن يندفع الإنسان      بذلك سعيدا ، لا يعرف النكد ، و        التعب النفسي ، فيعيش   عنه الحرج و  

 .   إلى العمل في هذه الحياة ، يغمره الأمل بالتوفيق والنجاح في الدنيا والآخرة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  )٨الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
 ) ١٩٢ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي/  ینظر  ()٢(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٢٩(

 أهيمة اجتماعية : ثالثا 

 

جمال وقيم سامية ، وعلاقة     ط ، بل يحمل رسالة خير وعلم و        حيا فق  يس مخلوقا الإنسان ل 

البشر بعضهم ببعض يجب أن تقوم على أساس المحبة الخالصة المتبادلة ، والعون والمسـاعدة               

  . فحسبفيما بينهم ، لا على أساس المصالح

 

 ،  طـة الإيمانيـة   لامي ترتبط بالراب  والعلاقات بين الأفراد والجماعات في المجتمع الإس      

وهذا يستلزم أن يوصي بعضهم بعضا بالخير والتقـوى ، والأعمـال الصـالحة ، وأن يسـاعد             

 الآخر لإيجاد بيئة متعاونة ، تفيض بالخير والصلاح في ظل الإيمـان والعقيـدة              بعضهم بعضهم

 . النزيهة 

 

و تنبثـق    ،   وجل  المجتمع المسلم باالله عز    وهذا ما نجده في البر والصلة ، فهما يربطان        

 تبث روح المسؤولية الاجتماعية في      جوانب الحياة ، إذ    خدمة اجتماعية عامة ، تشمل جميع        عنها

 . المعنوي  ، وتدعو إلى التكافل الاجتماعي المادي ونفوس المؤمنين

 

 : قال االله تعالى  بحبل االله ، بالاعتصامفجاءت الآيات لتأمر المسلمين بالتقوى ، و 

 اا يهأَي واْ الَّذِينناتَّقُـواْ  آم  اللّـه  ـقلاَ تقَُاتِـهِ  حو  ُـوتنإلاَِّ تَم    ونـلِمسأنَـتمُ مو١٠٢ واْ وتصَِـمـلِ  َاعبح  اللّـهِ  بِ

حتمُ قلُوُبكِمُ فَ بين فَأَلَّف أعَداء كُنتمُ إِذْ علَيكمُ اللّهِ نعِمةَ تفََرقوُاْ واذْكُرواْ ولاَ جمِيعا ـبَتِـهِ  أصمِانًـا  بِنعوِإخ  ُكُنـتمو  لَـىـفَا  عش 

  )١( تَهتَدون لعَلَّكمُ آياتِهِ لكَمُ اللّه يبين كَذَلكِ منها النارِ فَأنَقَذَكمُ من حفْرةٍ

 

وهذا الأمر يرسم للمؤمنين سبيل صلاحهم ، واستقرار مجتمعهم ، ويربطهم فـي هـذا        " 

 ـ  ها ، فإن كل إنسان إذا اتقى االله      شأن برابطة وثيقة لا تنفصم عروت     ال ه  وراقبـه ، وامـتلأت نفس

وأشرق عليها نور الحق واليقين ، واتجهت       ، طهرت نفسه     بعظمته ، فخاف غضبه ورجا رضاه     

إلى الخير في خلوتها وجلوتها ، وسرائها وضرائها ، وسائر أحوالها فأفادت واستفادت ، وهـذا                

                                                
 )  ١٠٣ -١٠٢الآیات / سورة آل عمران  ( )١(
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 )٣٠(

الإصلاح الاجتماعي الحق ، الذي يكون منبعه القلب ومبعثه الإيمان ، لا ذلـك الـذي    هو أساس   

يسوق إليه القانون ، وتدفع إليه الرهبة ، والخوف من السلطان ، ولعل الفساد الذي نراه متفشـيا                  

في العالم ، ضاربا أطنابه في ربوعه ، إنما نشأ من إهمال هذا الجانب ، وتركيز الحيـاة علـى                    

 )١( " تتصل بالقلب ، ولا تمت إلى الروح أسس لا

ثم انتقلت هذه المنظومة إلى الأسرة الصغيرة ، فبـدأت بالوالـدين ، فـأمرت الأبنـاء                  

 ، ثم فصـلت   من لوازم الإيمان   هذا الإحسان باالله عز وجل ، وجعلته      بالإحسان إليهما ، وربطت     

الأمـوال لتحقيـق كفـايتهم ،       بذل   ، و  حسان ، فذكرت منه ؛ التلطف في الخطاب       وجوه هذا الإ  

 على غير دين الإسلام ، إلى غير ذلك ، وكل هذه الوجوه إذا مـا                وخدمتهم ، ودعوتهم إذا كانوا    

 ، وهذا يعني أن     قت فإن هذا يعني أن العلاقة معهم ستكون على أحسن وجه وأكمله           روعيت وطب 

 .ي المجتمع ستكون متماسكة قوية اللبنة الأولى ف

كَ  يـبلغُنَ  إمِـا  إحِسانًا وبِالوْالِدينِ إِياه إلاَِّ تعَبدواْ ألاََّ ربك وقضََى :تعالى يقول االله  عِنـد  ـرا  الكِْبمهـدَأح أَو 

فٍّ لَّهمآ تقَلُ فلاَ كلاِهما يما  قوَلاً لَّهما وقلُ تَنهرهما ولاَ أُ  ارحمهما رب وقلُ الرحمةِ منِ الذُّلِّ جناح لَهما واخفض٢٣ ِكَرِ

يرا ربيانِي كَما   )٢( صغِ

 في التوصية بهما حيث اختصهما بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيـده            لفلقد بالغ عز وج   " 

سبحانه ، ونظمهما في سلك القضاء بهما معا ، ثم ضيق الأمر في باب مراعاتهمـا حتـى لـم                    

 كلمة تنفلت من المتضجر ، مع ما له من موجبات الضجر ما لا يكـاد يـدخل                  يرخص في أدنى  

 )٣(" تحت الحصر ، وختمها بأن جعل رحمته التي وسعت كل شيء مشبهة بتربيتهما 

 

 لنا علاقة كل من الزوجين بالآخر ، فهي علاقة محبـة ،             وجاءت هذه المنظومة لتوضح   

المسؤولية المشتركة تجـاه    على الشعور ب   وإخلاص ، وحسن صحبة وعشرة ، وهي علاقة قائمة        

فوضعت نظاما محكما للزواج ، يقوم على أقوى المبادىء وأهمهـا لسـعادة الأسـرة ،    الأبناء ،   

 .واستتباب السلام ، وانتشار الفضيلة في المجتمع 

 

                                                
  )١٣١، ص ١ج / تفسیر القرآن الكریم / محمود شلتوت  ( )١(
  )٢٤ -٢٣الآیات / سورة الإسراء  ( )٢(
  ) ٨٣ - ٨١وسیأتي تفسیر هذه الآیة مفصلة في ، ص / ١٦٧ ، ص ٥ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٣(
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تي تصيب العلاقات الزوجية ، فوجهـت        العلاج للكثير من الأمراض ال     ثم جاءت لتصف  

 لما له من حق القوامة ، فأمرته بإصلاح العلاقة مع زوجته ، وشرعت لـه                لاً أو  للزوج الخطاب

أكانوا من   للزوجة ، ثم خاطبت المصلحين سواء        يد من الوسائل لتحقيقه ، ثم وجهت الخطاب       العد

لإصلاح بين الزوجين   من أفراد المجتمع المسلم للتدخل من أجل ا        أقارب الزوجين أم من غيرهم    

 أفرادية ؛ لأن شر الخلاف بين الزوجين لا يقتصر عليهما ، بل ينتقل إلى                جماع ة، فهي مسؤولي  

  . كافةالمجتمع

 

ثم انتقلت من الأسرة الصغيرة إلى الأسرة الكبيرة ، فوضعت قواعد قيام المجتمع المسلم              

       المنشود ، السليم من كل آفة ، المفوضـعت لنـا     ق لشرع االله ، الحامل لرسالة الاستخلاف      طب ،  

 .والمعنوي للمجتمع المسلم  الإصلاح الماديأسس 

 

واحدة كثير من المظاهر التي تعد كل       فقد استطاعت القضاء على      الجانب المادي     في  أما

 تأمر ببـذل الأمـوال   لتحايل ، والسرقة ، والقتل ، فهي كالفقر ، وامنها كافية لهدم أي حضارة ؛    

 المسـاكين ، والسـائلين ، وأبنـاء السـبيل ،     للفقراء من ذوي القربى ، واليتامى ، وتأمر بكفاية 

 : ودعت كذلك إلى فك الرقاب ، وفي ذلك يقول رب العزة 

 

سلَّي  لُّواْ أنَ الْبِرُتو ُكموهجلَ ورِقِ قِبشغْربِِ الْمالْمو الْبِر ِلَـكنو نم نمِ  بِاللّهِ آمـوالْيلآئكَِـةِ  الآخِـرِ  والْمالكْتِ َـ وابِ و

ينبِيالنآتَى والَ ولَى الْمهِ عبى ذَوِي حبالقُْر ِاكينسالْمى وتَامالْيو ناببِيلِ والس ِآئلِينالسفِي وقَابِ  والر  )١(  

 

 ، فإن ذلك يعني أنـه لا فقـر ولا         مجتمع وتكاتف لقضاء حوائج هذه الفئات     فإذا تعاون ال  

 لنفسـه  اد المجتمع ، وبهذا يحقق المجتمـع ا يعني القضاء على أسباب فس    تسول ولا حاجة ، وهذ    

 .الأمن ، والاستقرار الداخلي 

 

 واحدة يحث بعضهم بعضا      تدعو أفراد المجتمع ليكونوا يداً     هاأما من الناحية المعنوية فإن    

 :تعالى يقول االله بعضهم بعضا عن الإثم والعدوان ، على البر والتقوى ، وتحثهم على أن ينهى 

                                                
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٣٢(

 

 ْنوُااوَتعلَى وع بر ى الْ ْالتَّقولاَ ونوُاْ واوَلَى تعثمِْ ع   )١( العْقَِابِ شدِيد اللّه إنِ اللّه واتَّقوُاْ والعْدوانِ الإِ

 

جتماعية في القرآن ،    والتقوى ، فهو من أركان الهداية الا      وأما الأمر بالتعاون على البر      " 

لى الناس إيجابا دينيا أن يعين بعضهم بعضا على كل عمل من أعمال البر، التـي                لأنه يوجب ع  

، وكل عمل من أعمال التقوى التـي يـدفعون بهـا             تنفع الناس أفرادا وأقواما في دينهم ودنياهم      

، ولكنه قدم التحلية بـالبر وأكـد    ، فجمع بذلك بين التحلية والتخلية المفاسد والمضار عن أنفسهم 

، وكل مـا يعـوق عـن البـر       ، وهو التعاون على الإثم بالمعاصي       بالنهى عن ضده   هذا الأمر 

والخير، وعلى العدوان الذي يغري الناس بعضهم ببعض ، ويجعلهم أعداء متباغضين يتـربص              

 )٢(" بعضهم الدوائر ببعض 

 

فليس البر والصلة والإحسان منحصرا في بذل المـال ، ورفـع آلآم المعـذبين وحـل                  

 بل إن العون المعنوي ، وإصلاح صفاتهم ، وأخلاقهم ، أعلى وأغلى مـن الإحسـان               مشاكلهم ، 

 .بالأموال 

  

 تشريعات تكفـل  ة في القرآن الكريم ، تؤدي خدمة اجتماعية ، و تحوي فآيات البر والصل  

لـداخلي ،  للمجتمع ديمومته واستقراره ، فجاءت هذه المنظومة بتشريعات تحفظ للأمـة أمنهـا ا        

جتماعي ، وسيأتي تفصيل ذلك لاحقا عند حديثنا عـن مظـاهر البـر              قتصادي ، والا  وأمنها الا 

 .والصلة 

  

 

 

 

 

 

                                                
  ) ٢الآیة رقم / سورة المائدة  ( )١(
  )١٠٨، ص ٦ج / تفسیر المنار / رشید رضا  ( )٢(
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 آيات البر والصلة و موضوعاتها : المبحث الثاني 

، وذلك  تناول الكتاب العزيز هذه المنظومة في مواضع كثيرة منه شملت العهدين المكي والمدني              

 .الأمة  في كل مراحل إقامة هذه نابع من ضرورتها

 

 :وفي هذا المبحث عدة مطالب 

 مواضع كلمة البر و البِر و الصِلة في القرآن الكريم و موضوعاتها: المطلب الأول 

 آيات البر و الصلة بالوالدين و موضوعاتها: المطلب الثاني 

 آيات البر و الصلة بين الزوجين و موضوعاتها : المطلب الثالث 

  و الصلة بذوي القربى والمسكين و ابن السبيل آيات البر: المطلب الرابع 

 آيات البر و الصلة بالعالم و الجار و الجليس و موضوعاتها : المطلب الخامس 

 آيات البر و الصلة باليتامى و موضوعاتها : المطلب السادس 

  آيات البر و الصلة بالمجتمع وغير المسلمين و موضوعاتها: المطلب السابع 
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 مواضع كلمة البر و البِر و الصلة في القرآن الكريم وموضوعاتها: المطلب الأول 

 

 وكـان لكـل موضـع منهـا                     )١( في القرآن الكريم في أربعـة مواضـع          البروردت كلمة   

 :  ، و هي )٢(معنى تفيده 

 :  قال االله تعالى - جل اسمه وعلا -بمعنى الحق  : أولاً

 ا  إنَِّامنِ كُن وهعلُ نَدقَب إنَِّه وه رالْب  حِيمالر )٣(  

 :قال االله تعالى : في مدح سيدنا يحيى بن زكريا عليهما السلام : ثانيا 

  اربهِ ويالِدِكنُ بوي َلما واربا  جصِيع )٤(  

   )٥( شقِيا يجعلْنِي جبارا ولمَ والِدتِيبِ  وبرا:، قال االله تعالى في المسيح عيسى : ثالثا 

١ سفَرةٍ  بِأَيدِي   :قال االله تعالى : في ساكني ملكوت السماء : رابعا  ٥ ٍامةٍ كِرررب  )٦( 

 بها  و بررةٌ خُص   " )٧(" أي خلقهم كريم ، حسن شريف ، وأخلاقهم وأفعالهم بارة طاهرة كاملة             " 

نه أبلغ من أبرار فإنه جمع بر ، وأبرار جمع بار ، وبر أبلغ مـن                 القرآن من حيث إ    الملائكة في 

  )٨(" بار كما أن عدلاً أبلغ من عادل 

 

 

 

 

 

                                                
  )١١٦ص / معجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم ال/ محمد فؤاد عبدالباقي/ ینظر ( )١(
  ) ٢١١ص / بصائر ذوي التمییز / الفیروز آبادي / ینظر ( )٢(
  )٢٨الآیة رقم / سورة الطور ( )٣(
  )١٤ -١٢الآیات / سورة مریم  ( )٤(
  )٣٢الآیة رقم / سورة مریم  ( )٥(
  )١٦الآیة رقم / سورة عبس  ( )٦(
  )٤٧١ ، ص ٤ج / لقرآن العظیم تفسیر ا/ ابن كثیر ( )٧(
  )١١٥ص / مفردات ألفاظ القرآن / الأصفهاني ( )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٣٥(

 وكان لكل موضع منهـا      )١(القرآن الكريم في أربعة مواضع أيضا         في  البِر   و وردت كلمة    

 : ، وهي )٢(معنى تفيده

 :بمعنى البار : أولاً 

 ذَوِي حبـهِ  علَـى  الْمـالَ  وآتَـى  والكْتَِـابِ والنبِـيين   والْملآئكَِـةِ  الآخِـرِ  والْيومِ بِاللّهِ آمن من ولَـكنِ الْبِر  : ل االله تعالى  قا

عاهـدوا   إِذَا بعِهـدِهمِ  والْموفُـون  الزكَـاة  وآتَـى  قَـام الصـلاة  وأَ الرقَـابِ  وفِـي  والسآئلِينِ السبِيلِ وابن والْيتَامى والْمساكينِ القُْربى

ابِرِينالصاء فِي ْوْأساء الْبوالضَّر ِحينسِ و   )٣(  الْمتَّقوُن هم وأُولَـئكِ الَّذِين صدقوُا أُولَـئكِ الْبأْ

ولكن ذا البِر من آمـن      : ول سيبويه ، وقال بعضهم      ولكن البر بِر من آمن باالله ، وهو ق        : أراد  " 

لاتساع والخبر أولى بـذلك     باالله ، قال ابن جني والأول أجود ؛ لأن حذف المضاف ضرب من ا             

 )٤(" دأ ؛ لأن الاتساع بالأَعجاز أولى منه بالصدور من المبت

  : بمعنى الخير ، مطلقا : ثانيا 

 )٥(  والْمغْربِِ الْمشرِقِ قِبلَ وجوهكمُ توُلُّواْ نأَ الْبِر  لَّيس: االله تعالى يقول

 )٦(  تعَقلِوُن أفَلاَ الكْتَِاب تتَلْوُن وأنَتمُ أنَفُسكمُ بِالْبِر وتَنسون الناس أَتَأمْرون  :ويقول االله تعالى 

حـج  للِنـاسِ  مواقِيت هِي قلُْ الأهلَِّةِ يسأَلوُنكَ عنِ  :ويقول االله تعالى   ظُهورِهـا  مِـن  الْبيـوت  تَـأْتوُاْ  الْبِـر بِـأنَ   ولَـيس  والْ

ِلَـكننِ وم أْتوُاْ اتَّقَى الْبِرو وتيالْب ِا منابِهواتَّقوُاْ أَبو اللّه  ونح  )٧( لعَلَّكمُ تفُلِْ

حِبون مِما تُنفقِوُاْ حتَّى الْبِر تَنالوُاْ لنَ :ويقول االله تعالى  إنِ منِ تُنفقِوُاْ وما تُ  )٨(  علِيم بِهِ اللّه شيءٍ فَ
                                                

  )١١٦ص /  المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم / محمد فؤاد عبد الباقي/ ینظر ( )١(
  )٢١٢ - ٢١١ص / بصائر ذوي التمییز / الفیروز آبادي / ینظر ( )٢(
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )٢٤١، ص ١٠ج / المحكم والمحیط الأعظم / علي المرسي  ( )٤(
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٥(
  )٤٤الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٦(
 )١٨٩الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٧(
  )٩٢الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )٨(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٣٦(

ثمِْ  تتََنـاجوا  فلََـا  تَناجيتمُ إِذَا آمنوا الَّذِين أَيها يا   :ويقول االله تعالى  تِ  والعْـدوانِ  بِالْـإِ صِـيعمـولِ  وسـ الر تَناوواج  بِـالْبِر 

ى ْالتَّقواتَّقوُا وو هِ الَّذِي اللَّهإِلَي  ونرشح  )١( تُ

بر علَى وتعَاونوُاْ : ويقول االله تعالى ى الْ ْالتَّقولاَ ونوُاْ واوَلَى تعثمِْ ع  )٢(العْقَِابِ  شدِيد اللّه إنِ اللّه واتَّقوُاْ والعْدوانِ الإِ

 :بمعنى صلة الرحم  : ا ثالث

خْرجِوكمُ ولمَ الدينِ فِي يقَاتلِوُكمُ لمَ الَّذِين عنِ اللَّه ينهاكمُ لَا : قال االله تعالى  ن يم  ُـارِكمأنَ دِي  موهـرتقُْسِـطوُا  تَبو  ِهمإِلَـي 

ِإن اللَّه ب حِ قْسطِينِ يالْم  )٣( 

 : يمين بمعنى تصديق ال: رابعا 

حواْ تَبرواْ وتتََّقوُاْ أنَ لِّأَيمانكِمُ عرضَةً اللّه تَجعلوُاْ ولاَ   :قال االله تعالى    )٤( علِيم سمِيع واللّه الناسِ بين وتصُلِ

 ،  )٥( وردت كلمة الأبرار في خمسة مواضـع     اب العزيز الحديث عن الأبرار ، و      وتكرر في الكت  

  : )٧(أهل الطاعة ، والإخلاص ، والصدق :  و معنى الأبرار )٦( لهم ت على أحوال عديدةو دل

 :في صفة الأخيار ، في جوار الغفار ، وما أعد لهم  : فالأول 

دراكَ وما 18 علِِّيين لفَِي الْأَبرارِ كتَِاب إنِ كلََّا   :قال االله تعالى   يشـهده٢٠  مرقوُم  ابكتَِ ١٩علِِّيون  ما أَ

 ـونبقَرالْم 21 ِإن  اررنعَِـيمٍ   لفَِـي  الْـأَب٢٢  لَـىائِـكِ  عالْأَر   وننظُـري٢٣  ف            النعِـيمِ  نضَْـرة  وجـوهِهمِ  فِـي  تعَـرِ

                                                
  )٩الآیة رقم / سورة المجادلة  ( )١(
  )٢الآیة رقم / سورة المائدة  ( )٢(
  )٨الآیة رقم / سورة الممتحنة  ( )٣(
  )٢٢٤الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )١١٦ص / المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم / محمد فؤاد عبد الباقي/ ینظر ( )٥(
  )٢١٣، ص ٢ج / بصائر ذوي التمییز / الفیروز آبادي / ینظر ( )٦(
  )٤٦٠، ص ١٤ج / ان في مقاصد القرآن فتح البی/ صدیق القنوجي  ( )٧(
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٢٤ نَقوسحِيـقٍ  مِـن  يختُْـومٍ   ر م٢٥  ـهختَِام  ـكفِـي  مِسو  ـافَسِ  ذَلِـكتَنفلَْي   ـونافِستَنالْم٢٦  ـهاجمِزـنِيمٍ  مِـن  وتَس  

٢٧ انيع برشا يبِه ونبقَرالْم )١( 

 )٢( لِّلأَبرارِ  خير اللّهِ عِند وما  :وقال االله تعالى  

 :ا في يوم الرحيل إلى دار القرار في مرافقة بعضهم بعض: الثاني 

يمانِ ينادِي منادِيا سمعِنا إنَِّنا ربنا  :لى  قال االله تعا  سيئَاتِنا عنا وكفَِّر ذنُوُبنا لَنا فَاغفِْر ربنا فَآمنا بِربكمُ آمِنواْ أنَ للإِِ

ع وتوَفَّنا ارِ  مرالأب )٣( 

 :في صفتهم وهم في دار القرار : ث الثال

حِيمٍ  لفَِي الفُْجار وإنِ ١٣نعَِيمٍ  لفَِي الْأَبرار إن  ِ:الى  قال االله تع ج )٤( 

 : وصحابته الأخيار في مجلس أنسهم ، ومجاورة المصطفى : الرابع 

سٍ  مِـن  يشـربون  الْـأَبرار  إن ِ : فقال االله تعالى   يفَجرونَهـا  اللَّـهِ  عِبـاد  بِهـا  يشـرب  عينـا  ٥كَـافوُرا   مِزاجهـا  كَـان  كَـأْ

يرا  خَافوُن بِالنذْرِ يوفوُن٦ تفَْجِ يا وموي كَان  هـرا   شير  وأسَِـيرا   ويتِيمـا  مِسـكِينا  حبـهِ  علَـى  الطَّعـام  ويطعِْمـون٧ مسـتطَِ

٨ اإنَِّم ُكمهِ نطُعِْمجِلَا اللَّهِ لو مِ نُرِيدُاء نكمزلَا جا وكوُرش9 إنَِّا خَاف  )٥( قَمطَرِيرا  عبوسا يوما ربنا منِ نَ

  

 

 

 

                                                
  )٢٨ -١٨الآیات / سورة المطففین  ( )١(
  )١٩٨الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )٢(
  )١٩٣الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )٣(
  )١٤ -١٣الآیة رقم / سورة الانفطار ( )٤(
  )١٠ - ٥الآیات / سورة الإنسان  ( )٥(
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 )٣٨(

ن الكريم ، ولكن وردت بعض اشتقاقات الكلمـة فـي           في القرآ  ) لةالصِ( لم يرد استخدام كلمة     

  )١(ثلاثة مواضع 

 

ضِ فِـي  يوصـلَ ويفْسِـدون   أنَ بِـهِ  اللَّـه  أمَر ما ويقطْعَون مِيثَاقِهِ بعدِ منِ هِعهد اللَّ ينقضُوُن  الَّذِين : قال االله تعالى  الأَر 

ِأُولَـئك مه  ونخَاسِر  )٢( الْ

 

خْشون يوصلَ أنَ بِهِ اللّه أمَر ما يصلِوُن والَّذِين : ويقول االله تعالى يو مهبر خَافوُن يو وءابِ  سالحِس )٣( 

 

 فِـي  ويفْسِـدون  يوصـلَ  أنَ بِـهِ  اللّـه  أمَـر  مـآ  ويقطْعَـون  مِيثَاقِـهِ  بعـدِ  مِـن  اللّهِ عهد ينقضُوُن والَّذِين   :ويقول االله تعالى 

ضِ الأَر ِلئَكأُو مةُ لَهناللَّع ملَهو وءارِ  سالد )٤( 

 

 هو الدلالة على كل ما أمر االله بصلته ، ونهى عـن قطعـه مـن                  الآيات والمعنى الجامع لهذه  

 )٥(حقوق االله ، وحقوق عباده ، ويدخل تحت ذلك صلة الأرحام دخولا أوليا 

 

 

 

 

 

                                                
  )٧٥٢ص / عجم المفهرس لألفاظ القرآن الكریم الم/ محمد فؤاد عبدالباقي ( )١(
  )٢٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
  )٢١الآیة رقم / سورة الرعد ( )٣(
  )٢٥الآیة رقم / سورة الرعد ( )٤(
  )٧٨ ، ص ٣ج / فتح القدیر/ الشوكاني/ ینظر ( )٥(
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 آيات البر و الصلة بالوالدين وموضوعاتها: المطلب الثاني 

 

على ، وسائر ما أوجبه االله       ، والتواضع لهما ، وامتثال أمرهما     الدعوة إلى الإحسان إليهما     : أولا  

قة ، وبقدر مـا تبلـغ       صلتهم ، والقيام بما يحتاجون إليه بحسب الطا       الولد لوالديه من الحقوق ، و     

 :إليه القدرة 

كَ  يـبلغُنَ  إمِـا  إحِسـانًا  وبِالوْالِدينِ إِياه إلاَِّ تعَبدواْ ألاََّ ربك وقضََى  : فقال االله تعالى  ـر  عِنـدا  الكِْبمهـدَأح ـا  أَومهِكلا 

َآ تقَلُ فلامفٍّ لَّه يما  قوَلاً لَّهما وقلُ تَنهرهما ولاَ أُ  كَمـا  ارحمهمـا  رب وقُـل  الرحمـةِ  مِـن  الـذُّلِّ  جناح لَهما واخفض٢٣ ِكَرِ

يرا  ربيانِي  )١( صغِ

 والْيتَـامى  القُْربـى  وذِي وبِالوْالِـدينِ إحِسـاناً   اللّـه  إلاَِّ تعَبـدون  لاَ إسِـرائِيلَ  بنِـي  مِيثَـاقَ  إِذْ أخَـذنَْا  و : وقال االله تعـالى 

 )٢( معرضِوُن وأنَتمُ منكمُ قلَِيلا إلاَِّ ثمُ توَلَّيتمُ الزكَاة وآتوُاْ الصلاة وأقَِيمواْ حسناً وقوُلوُاْ للِناسِ والْمساكينِِ

 ذيِ والْجارِ والْمساكينِِ والْيتَامى القُْربى وبِذِي إحِسانًا وبِالوْالِدينِ شيئًا بِهِ تُشرِكوُاْ ولاَ اللّه واعبدواْ :وقال االله تعالى 

بِ والْجارِ القُْربى نبِ الْج ت وما السبِيلِ وابنِ بِالجَنبِ والصاحِ ب لاَ اللّه إنِ أَيمانكُمُ ملكََ حِ ن يم ختَْالاً كَان ا  مخوُر  )٣(فَ

منها ؛ الدعاء لهما في حال حياتهما أو بعد وفاتهما ،           الدين وصلتهما يكون بوجوه كثيرة      و بر الو  

 : ويشمل كذلك الإنفاق عليهما وقضاء حوائجهما 

دِ ولَا والْمؤمِناتِ وللِْمؤمِنينِ مؤمِنا بيتِي دخلَ ولِمن ولوِالِدي لِي اغفِْر رب :عالى  فقال االله ت  )٤( تَبارا إِلَّا الظَّالِمينِ تَزِ

                                                
  )٢٤ -٢٣الآیات / سورة الإسراء  ( )١(
  )٨٣م الآیة رق/ سورة البقرة  ( )٢(
  )٣٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
  )٢٨الآیة رقم / سورة نوح  ( )٤(
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 )٤٠(

 السـبِيلِ  والْمسـاكينِِ وابـنِ   والْيتَـامى  والأقَْـربينِ  ينِفلَلِوْالِد خيرٍ من أنَفقَتْمُ قلُْ ما ينفقِوُن ماذَا يسأَلوُنك َ: وقال االله تعالى 

إنِ خيرٍ منِ تفَعْلوُاْ وما  )١( علِيم  بِهِ اللّه فَ

 

 :قديم الأم على الأب في هذا الحق ، مع تالوصية بالوالدين : ثانيا 

إنِسان ووصينا : فقال االله تعالى   شـهرا  ثلََـاثوُن  وفصِـالُه  وحملُـه  كُرهـا  ووضَـعتْه  كُرهـا  أمُه حملتَْه إحِسانًا بوِالِديهِ الْ

غَ إِذَا حتَّى غَ أشَده بلَ زعِنِي رب قَالَ سنةً أَربعينِ وبلَ أَو َأن كُرَأش َتكمِالَّتِي نع ت مْأنَع لَيلَى ععو يالِدو َأنلَ ومَا أعِالحص 

ضَاهتَر ح ت إنِِّي ذُريتِي فِي لِي وأصَلِ تُب كإنِِّي إِلَيو ِمن ِلِمينسالْم  )٢( 

 

الأمر ببر الوالدين وصلتهما والقيام بحقوقهما وإن كانا على غير دين الإسلام ، إلا أن هذه                : ثالثا  

  :  في معصيتهالطاعة مشروطة بأنها فيما يرضي االله لا

إنِسان ووصينا  : فقال االله تعالى   ولوِالِـديك  لِـي  اشـكُر  أنَِ عـامينِ  فِـي  وفصِـالُه  وهنٍ علَى وهنا أمُه حملتَْه بوِالِديهِ الْ

إِلَي  ير كَ أنَ على جاهداكَ وإنِ ١٤الْمصِ  واتَّبِـع  معروفًـا  الدنْيا فِي وصاحِبهما تطُعِهما فلََا علِمْ بِهِ لكَ لَيس ما بِي تُشرِ

 )٣(  تعَملوُن كُنتمُ بِما فَأنَُبئكُمُ مرجعِكمُ إِلَي ثمُ إِلَي أنََاب من سبِيلَ

إنِسان ووصينا  :وقال االله تعالى  كَ اهداكَج وإنِ حسنا بوِالِديهِ الْ  إِلَـي  تطُعِهمـا  فلََـا  علِْـم  بِـهِ  لَـك  لَـيس  مـا  بِـي  لتُِشرِ

ُكمِجعرئكُمُ ما فَأنَُببِم ُكُنتم لوُنمَتع  )٤( 

 

                                                
  )٢١٥الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )  ١٥الآیة رقم / سورة الأحقاف  ( )٢(
  ) ١٥  -١٤الآیات / سورة لقمان  ( )٣(
   ) ٨الآیة رقم / سورة العنكبوت  ( )٤(
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 :ركين من حيث دعوتهم إلى الإسلام واجب الأبناء المسلمين تجاه الآباء المش: رابعا 

تِ يا لِأَبِيهِ قَالَ إِذْ ٤١نَّبِيا  صِديقًا كَان إنَِّه إِبراهِيم كتَِابِالْ فِي واذْكُر  : فقال االله تعالى  أَب ِلم دبَـا  تعلَـا  م  ع ـمسي 

تِ يا ٤٢شيئًا  عنك يغْنِي ولَا يبصِر ولَا إنِِّي أَب اءنِي قَدج ِا العْلِمِْ منم َلم ِأْتكنِي يِكَ  فَاتَّبع   ٤٣سـوِيا   صِـراطًا  أَهـدِ

تِ يا ـدِ  لَـا  أَببَتع  طَانـيالش ِإن  طَانـيالش  نِ  كَـانمحا   للِـرصِـيع٤٤  ـاـتِ  يإنِِّـي  أَب  ـافَأنَ أخ  ـكسمي  ـذَابع  ـنن  ممحالـر 

طَانِ فتَكَوُنيا  للِشلِيو ٤ ٥ َقَال ب  قَـالَ  ٤٦ لِيـا م واهجرنِـي  لَأَرجمنـك  تَنتَـهِ  لَّـم  لئَنِ إِبراهِيم اي آلِهتِي عن أنَت أَراغِ

لَامس كلَيع تغَفِْرَأسس َي لكبر إنَِّه ا  بِي كَانفِيح )١( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  ) ٤٧ - ٤١الآیات / سورة مریم   ( )١(
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 آيات البر و الصلة بين الزوجين وموضوعاتها: المطلب الثالث 

 

 :والسكن والرحمة وجية ، وأنها في أصلها قائمة على المودة حقيقة العلاقة الز: أولا 

ق أنَ آياتِهِ ومن  ِ : فقال االله تعالى  زْواجا أنَفُسكِمُ من لكَمُ خلَ دة  بيـنكمُ  وجعـلَ  إِلَيهـا  لِّتَسكُنوا أَ ـوـةً  ممحرو ِفِـي  إن 

ِاتٍ ذَلكمٍ لَآيَلِّقو ونتفَكََّري  )١( 

  وخصوصا عنـد    حال  كل صلاح في الإ بالعدل و  ولاأحق القوامة للرجال ، وهم المكلفون       : ثانيا  

 : ، ثم يأتي بعد ذلك واجب الزوجة وجود الخلاف

حات  أمَـوالِهمِ  مِـن  أنَفقَُـواْ  وبِما بعضٍ علَى بعضَهم اللّه فضََّلَ بِما النساء علَى قوَامون الرجالُ  :  فقال االله تعالى  فَالصـالِ

قَانتَِات افظَِاتبِ ح ا لِّلغَْيفِـظَ  بِمح  تِـي  اللّـهاللاو  خَـافوُن عِ  فِـي  واهجـروهن  فعَظُِـوهن  نُشـوزَهن  تَ  فَـإنِ  واضْـرِبوهن  الْمضَـاجِ

ُكمنَأطَع َغوُاْ فلاتَب ِهنلَيع بِيلاس ِاللّ إنه ا كَانلِيا عير  )٢(  كَبِ

ت امرأَة وإنِِ :وقال االله تعالى  ح فلاَ إعِراضًا أَو نُشوزًا بعلِها منِ خافَ حا أنَ علَيهِما جناْ حا  بينهما يصلِ ح  صـلْ  والصـلْ

ريخ   )٣(   

 وإنِ كَالْمعلَّقَـةِ  فتََـذَروها  الْميـلِ  كُـلَّ  تَمِيلُـواْ  فَـلا  حرصـتمُ  ولَـو  النسـاء  بـين  لوُاْتعَدِ أنَ تَستطَِيعواْ ولنَ  :وقال االله تعالى 

حواْ إنِ وتتََّقوُاْ تصُلِ       )٤( رحِيما  غفَوُرا كَان اللّه فَ

 الزوجين في حـال   إلى الإصلاح بينن حيث سعي أفرادهبر المجتمع بالأسرة المسلمة ، م     : ثالثا  

  :ظهور بوادر الشقاق والنزاع بينهما

                                                
  )٢١الآیة رقم / سورة الروم  ( )١(
  )٣٤الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
  )١٢٨الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
  )١٢٩الآیة رقم / سورة النساء  ( )٤(
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 )٤٣(

ثوُاْ بينِهِما شقَِاقَ خفِتْمُ وإن ِ:فقال االله تعالى  عا فَابكَمح نلِهِ ما أَهكَمحو نا ملِها إنِ أَهريِدا يحلاِإص 

قِ ير علِيما كَان اللّه إنِ بينهما اللّه يوفِّ  )١(  اخبِ

 :حسن المعاملة أثناء عدة المرأة من الطلاق لأن الزوجية تبقى قائمة : رابعا 

إمِساكٌ الطَّلاقُ  :قال االله تعالى  إحِسانٍ تَسرِيح أَو بِمعروفٍ مرتَانِ فَ حلُِّ ولاَ بِ ي ُذُواْ لكَمْـا  أنَ تَأخمِم  نـوهتُمئًا  آتَيـيش 

خَ أنَ إلاَِّ ا ألاََّ افَايقِيماللّهِ ي وددح ِإن  فَـلا  اللّـهِ  حـدود  تلِْـك  افتَْـدت بِـهِ   فِيما علَيهِما جناح فلاَ اللّهِ حدود يقِيما ألاََّ خفِتْمُ فَ

 )٢(الظَّالِمون  فَأُولَـئكِ هم اللّهِ حدود يتعَد ومن تعَتَدوها

 تُمسِـكوُهن  ولاَ بِمعـروفٍ  أَو سـرحوهن  بِمعـروفٍ  فَأمَسِـكوُهن  أجَلَهـن  فَـبلغَنْ  النسـاء  طلََّقْـتمُ  وإِذَا :  وقال االله تعالى

 )٣( نفَْسه  ظلَمَ فقََد يفعْلْ ذَلكِ ومن لَّتعَتَدواْ ضِرارا

ن المعاشرة ، أو طلاق مصاحب لـه        فالمأمور به عند حصول الطلاق إما الرجعة وحس       

 )٤(من جبر الخاطر وأداء الحقوق ، وذلك إما بأن لا يراجعها حتى تبين أو يطلقها الثالثة 

 أَو يعفُـون  نأَ إلاََّ فَرضْـتمُ  مـا  فَنصِف فَرِيضَةً فَرضتْمُ لَهن وقَد تَمسوهن أنَ قَبلِ منِ طلََّقتُْموهن وإنِ  :وقال االله تعالى 

ى ولاَ أقَْرب تعَفوُاْ وأنَ النكَاحِ عقْدة بِيدِهِ يعفوُ الَّذِي ْاْ للِتَّقووالفْضَلَْ تَنس ُكمنيب ِإن ا اللّهبِم لوُنمَتع  ير  )٥( بصِ

حلُِّ لاَ آمنواْ الَّذِين أَيها يا  :تعالى االله وقال ي ُثوُاْ أنَ لكَم  إلاَِّ آتَيتُمـوهن  ما بِبعضِ لتَِذْهبواْ تعَضلُوُهن ولاَ كَرها النساء تَرِ

إنِ بِالْمعروفِ وعاشِروهن مبينةٍ بفَِاحِشةٍ يأْتينِ أنَ يرا خيرا فِيهِ اللّه ويجعلَ شيئًا تكَْرهواْ أنَ فعَسى كَرِهتُموهن فَ ثِ   )٦(كَ

                                                
  )٣٥الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٢٢٩الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
  )٢٣١الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )٥٣٠ ، ص ١ج / روح المعاني / الألوسي / ینظر (  )٤(
  )٢٣٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٥(
  )١٩الآیة رقم / سورة النساء  ( )٦(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٤٤(

 

إِذَا   :وقال االله تعالى   وأقَِيموا منكمُ عدلٍ ذَوي وأشَهِدوا بِمعروفٍ فَارقِوُهن أَو بِمعروفٍ فَأمَسكِوُهن أجَلَهن بلغَنْ فَ

ةادهللَِّهِ الش ُظُ ذَلكِم وعن بِهِ يم كَان ِمنؤمِ بِاللَّهِ يوالْين الْآخِرِ ومقِ و خْرجا  لَّه يجعل اللَّه يتَّ م )١( 

ث منِ أسَكِنوهن : ويقول االله تعالى  يكَنتمُ حن سم ُدِكمجلَا وو  نوهقوُا  تضَُـارلتِضَُـي  ِهنلَـيإنِ عو  ـلٍ  أُولَـاتِ  كُـنمح 

إنِ هنحملَ يضعَن حتَّى علَيهنِ فَأنَفقِوُا  لَـه  فَستُرضِـع  تعَاسـرتمُ  وإنِ بِمعـروفٍ  بيـنكمُ  وأْتَمِروا أجُورهن فَآتوُهن لكَمُ أَرضعَن فَ

ى  رُأخ )2( 

وإذا انتهت العدة وأصبح الطلاق بائناً فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يجدون هم مـن                

، وما يستطيعونه حسب قدرتهم وغناهم غير عامدين إلـى  سكنى لا أقل مما هم عليه في سكناهم         

  )٣(مضارتهم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  )٢الآیة رقم / سورة الطلاق  ( )١(
  ) ٦الآیة رقم / سورة الطلاق  ( )٢(
  )٣٦٠٣ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن /  سید قطب / ینظر  ()٣(
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 )٤٥(

 آيات البر و الصلة بذوي القربى والمسكين و ابن السبيل: المطلب الرابع 

 :الإحسان إلى الفئات الثلاث بمختلف أنواع الإحسان : أولا 

 ذِي والْجـارِ  والْمسـاكينِِ  والْيتَامى القُْربى وبِذِي إحِسانًا وبِالوْالِدينِ يئًاش بِهِ تُشرِكوُاْ ولاَ اللّه واعبدواْ :قال االله تعالى 

بِ والْجارِ القُْربى نبِ الْج ت وما السبِيلِ وابنِ بِالجَنبِ والصاحِ ب لاَ اللّه إنِ أَيمانكُمُ ملكََ حِ ن يم ختَْالاً كَان م خوُر  )١(ا فَ

 والْيتَـامى  القُْربـى  وذِي وبِالوْالِـدينِ إحِسـاناً   اللّـه  إلاَِّ تعَبـدون  لاَ إسِـرائِيلَ  بنِـي  مِيثَـاقَ   وإِذْ أخَذنَْا  :ويقول االله تعالى 

 )٢(حسناً  وقوُلوُاْ للِناسِ والْمساكينِِ

 والْمسـاكينِِ وابـنِ   والْيتَـامى  والأقَْـربينِ  فلَلِوْالِـدينِ  خيـرٍ  مـن  أنَفقَْـتمُ  قُـلْ مـا   ينفقُِـون  امـاذَ  يسـأَلوُنك   َ :ويقول االله تعالى 

إنِ خيرٍ منِ تفَعْلوُاْ وما السبِيلِ  )٣(علِيم  بِهِ اللّه فَ

 هـم  وأُولئَِـك  اللَّـهِ  وجـه  يرِيـدون  لِّلَّـذِين  خيـر  ذَلِـك  السـبِيلِ  وابـن  والْمِسكينِ حقَّه القُْربى ذَا فَآتِ  :ويقول االله تعالى 

 ونح  )٤( الْمفلِْ

 )٥(تَبذِيرا  تُبذِّر ولاَ السبِيلِ وابن والْمِسكينِ حقَّه القُْربى ذَا وآتِ  :ويقول االله تعالى 

زقُوُهم والْمساكينِ والْيتَامى القُْربى أُولوُاْ القِْسمةَ حضَر وإِذَا :ويقول االله تعالى  فَار هنقوُلوُاْ مو ملاً لَهَوفًا قورعم )٦( 

                                                
  ) ٣٦الآیة رقم / ساء سورة الن ( )١(
  ) ٨٣الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
  )٢١٥الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )٣٨الآیة رقم / سورة الروم  ( )٤(
  )٣٤الآیة رقم / سورة الإسراء  ( )٥(
  )٨الآیة رقم / سورة النساء  ( )٦(
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 )٤٦(

 اللَّـهِ  سـبِيلِ  فِـي  والْمهاجِرِين والْمساكينِ القُْربى أُولِي يؤتوُا أنَ والسعةِ مِنكمُ الفْضَلِْ أُولوُا يأْتلَِ ولَا  :ويقول االله تعالى 

حوا ولْيعفوُا حِبون أَلَا ولْيصفَ  )١( رحِيم  غفَوُر واللَّه لكَمُ اللَّه يغفِْر أنَ تُ

 :واجب الدولة تجاه هذه الفئات : ثانيا 

 وابـنِ  والْمسـاكينِِ  والْيتَـامى  القُْربـى  ولِـذِي  وللِرسـولِ  خمسـه  لّـهِ لِ فَـأنَ  شـيءٍ  مـن  غَنِمـتمُ  أنََّما واعلَمواْ : قال االله تعالى

 )٢( قَدِير  شيءٍ كلُِّ علَى واللّه الْجمعانِ التْقََى يوم الفُْرقَانِ يوم عبدنَِا علَى أنَزلْنا وما بِاللّهِ آمنتمُ كُنتمُ إنِ السبِيلِ

ى أَهلِ منِ رسولِهِ علَى اللَّه أفََاء ما   :االله تعالى ويقول  ولِ فلَلَِّهِ القُْرسللِرلِذِي وى وبى  القُْرتَـامالْيـاكينِِ  وسالْمـنِ  وابو 

 )٣(   مِنكمُ الْأغَْنِياء بين دولَةً يكوُن لَا كَي السبِيلِ

 :ون غيرهم ، والتحذير من قطيعتهم سان دتخصيص ذوي القربى بالإح: ثالثا 

حشـاء  عـنِ  وينهـى  القُْربـى  ذِي وإِيتَـاء  والإحِسـانِ  بِالعْـدلِ  يـأمْر  اللّه إن ِ :قال االله تعالى   يعظِكُُـم  والْبغْـيِ  والْمنكَـرِ  الفَْ

ُلَّكمَلع ونتَذَكَّر   )٤( 

 )٥(  علِيم شيءٍ بكِلُِّ اللّه إنِ اللّهِ كتَِابِ فِي بِبعضٍ أَولَى بعضُهم الأَرحامِ وأُولوُاْ  :ويقول االله تعالى

زْواجه أنَفُسِهمِ منِ بِالْمؤمِنينِ أَولَى النبِي :ويقول االله تعالى   كتَِـابِ  يف ِـ بِـبعضٍ  أَولَـى  بعضُـهم  الْأَرحـامِ  وأُولوُ أمُهاتُهم وأَ

 )٦( مسطوُرا  الكْتَِابِ فِي ذَلكِ كَان معروفًا أَولِيائكِمُ إِلَى تفَعْلوُا أنَ إِلَّا والْمهاجِرِين الْمؤمِنينِ منِ اللَّهِ

                                                
  )٢٢الآیة رقم / سورة النور  ( )١(
  )٤١یة رقم الآ/ سورة الأنفال  ( )٢(
  )٧الآیة رقم / سورة الحشر  ( )٣(
  )٩٠الآیة رقم / سورة النحل  ( )٤(
  )٧٥الآیة رقم / سورة الأنفال  ( )٥(
  )٦الآیة رقم / سورة الأحزاب  ( )٦(
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 )٤٧(

ق ةٍواحِد نَّفْسٍ من خلقَكَمُ الَّذِي ربكمُ اتَّقوُاْ الناس أَيها يا :ويقول االله تعالى   رجِـالاً  مِنهمـا  وبـث  زَوجهـا  مِنهـا  وخلَ

يرا ثِ  )١( رقِيبا  علَيكمُ كَان اللّه إنِ والأَرحام بِهِ تَساءلوُن الَّذِي اللّه واتَّقوُاْ ونِساء كَ

ضِا فِي تفُْسِدوا أنَ توَلَّيتمُ إنِ عسيتمُ فَهلْ  :ويقول االله تعالى  وا لْأَرتقُطَِّعو  ُكمامحأَر )٢( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 )١الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٢٢الآیة رقم / سورة محمد  ( )٢(
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 )٤٨(

 آيات البر و الصلة بالعالم والجار و الجليس وموضوعاتها: المطلب الخامس 

 والرجل   قصة سيدنا موسى     م ، والمستلهمة من   المتعلِّمظاهر البر والصلة بين العالِم و     : أولا  

 .الصالح 

 معِـي  تَسـتطَِيع  لَـن  إنَِّـك  قَـالَ  ٦٦رشـدا  علِّمـت  مِمـا  تعُلِّمـنِ  أنَ علَى أَتَّبعِك هلْ موسى لَه قَالَ  :يقول االله تعالى 

حِـطْ  لَـم  ما علَى تصَبِر وكَيف٦٧ صبرا  أمَـرا   لَـك  أعَصِـي  ولَـا  صـابِرا  اللَّـه  شـاء  إنِ سـتَجِدنِي  قَـالَ ٦٨خبـرا   بِـهِ  تُ

٦٩ َإنِِ قَال  )١(  ذِكْر مِنه لكَ أحُدثِ حتَّى شيءٍ عن تَسأَلْنِي فلََا اتَّبعتَنِي فَ

 وبين أصحابه رضوان االله      العلاقة بين سيدنا محمد      مظاهر البر والصلة المستلهمة من    : ثانيا  

  :عليهم 

 أَيهـا  يـا  ١علِـيم   سـمِيع  اللَّـه  إنِ اللَّـه  واتَّقُـوا  ورسولِهِ اللَّهِ يديِ بين مواتقَُد لَا آمنوا الَّذِين أَيها يا : فيقول االله تعالى 

وا الَّذِيننوا لَا آمَفعتَر ُاتكَموَقَ أصَتِ فووص بِيلَا النوا ورهتَج لِ لَهَرِ بِالقْوهكَج  ُضِـكمعضٍ  بعطَ  أنَ لِـب ـبح  لَـا  وأنَـتمُ  عمـالكُمُ أَ تَ

ونرعتَش ٢ ِإن الَّذِين غضُُّوني ماتَهوَأص ولِ عِندساللَّهِ ر ِلئَكأُو  الَّـذِين  نح ى  قلُُـوبهم  اللَّـه  امـتَ ـم  للِتَّقْـولَه  ةغفِْـرم  ـرَأجو  ظِـيمع  

٣  ِإن الَّذِين َونكادناء منِ يرو جح ثَرهم راتِالْ  )٢( يعقلِوُن  لَا أَكْ

  :آية البر و الصلة بالجار و الجليس: ثالثا 

 والجْارِ ذيِ والْمساكينِِ والْيتَامى القُْربى وبِذِي وبِالوْالِدينِ إحِسانًا شيئًا بِهِ تُشرِكوُاْ ولاَ اللّه  واعبدواْ:يقول االله تعالى 

ىالقُْرارِ بالْجبِ و نبِ الْج ت وما السبِيلِ بِالجَنبِ وابنِ والصاحِ ب لاَ اللّه إنِ أَيمانكُمُ ملكََ حِ ي ن كَانختَْالاً م ا  مخوُر  )٣(فَ

هـو الـذي   : البعيد ، والصاحب بالجنب : أي الذي قرب جواره ، والجنب    : ذي القربى   والجار  

 )٤( ، إما جار ، وإما قاعدا إلى جنبك في مجلس أو غير ذلك صحبك بأن حصل بجنبك

                                                
  )٧٠ -٦٦الآیات / سورة الكهف  ( )١(
  )٤ -١الآیات / سورة الحجرات  ()٢(
  )٣٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
  )٧٨ ، ص ١٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي / وینظر  ) ( ٢٨ ، ص ٣ج / روح المعاني  / الألوسي/ ینظر  ( )٤(
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 )٤٩(

 آيات البر و الصلة باليتامى وموضوعاتها: المطلب السادس 

  :ن إلى اليتامى بمختلف صور الإحسان الإحسا: أولا 

 )١(  والْيتَامى القُْربى وذِي بِالوْالِدينِ إحِساناًو اللّه إلاَِّ تعَبدون لاَ إسِرائِيلَ بنِي مِيثَاقَ  وإِذْ أخَذنَْا :يقول االله تعالى 

 )٢(  والْيتَامى القُْربى وبِذِي إحِسانًا وبِالوْالِدينِ شيئًا بِهِ تُشرِكوُاْ ولاَ اللّه واعبدواْ : االله تعالى يقولو

 :يته بناء شخصتربية اليتيم و: ثانيا 

حى  :ى فيقول االله تعال دعـك  مـا ٢سـجى   إِذَا واللَّيـلِ ١والضُّ و  ـكبـا  رمقلََـى   و٣  ةللَْـآخِرو  ـريخ  لَّـك  مِـن 

ف ٤الْأُولَى  ولَسو طِيكعي كبضَى  رفتََر٥ َكَ أَلم جِدا يتِيمى ي فَآو٦ َك دجوا  و ى   ضَـال ـدفَه٧  َك ـدجوائلِ ًـ واع 

حدث  ربك بِنعِمةِ وأمَا ١٠تَنهر  فلََا السائلَِ وأمَا9 تقَْهر فلََا الْيتِيم فَأمَا ٨ فَأغَْنى  )٣( فَ

ح قلُْ الْيتَامى عنِ ويسأَلوُنكَ والآخِرةِ الدنْيا  فِي:  ويقول االله تعالى لاِإص   ـريخ ـملَّه ِإنو  مخَـالطِوُه  واللّـه  فَـإخِوانكُمُ  تُ

َلمعي فْسِدحِ الْم  )٤( حكِيم  عزِيز اللّه إنِ لأعنتكَمُ اللّه شاء ولوَ منِ الْمصلِ

 : تتبع أحواله وقضاء حوائجه : ثالثا 

 السـبِيلِ  والْمسـاكينِِ وابـنِ   والْيتَـامى  والأقَْـربينِ  فلَلِوْالِدينِ خيرٍ نم أنَفقَتْمُ قلُْ ما ينفقِوُن ماذَا يسأَلوُنك  َ:  االله تعالىيقول

إنِ خيرٍ منِ تفَعْلوُاْ وما  )٥( علِيم  بِهِ اللّه فَ

زقُوُهم والْمساكينِ والْيتَامى القُْربى أُولوُاْ القِْسمةَ حضَر وإِذَا   :ويقول االله تعالى فَار هنقوُلوُاْ مو ملاً لَهَوفًا قورعم )٦( 

 

                                                
  )٨٣الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )٣٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
 ) سورة الضحى  ( )٣(
  ) ٢٢٠الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )٢١٥الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٥(
  )٨الآیة رقم / سورة النساء  ( )٦(
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 )٥٠(

 :واجب الدولة تجاه اليتامى : رابعا 

 بـنِ وا والْمسـاكينِِ  والْيتَـامى  القُْربـى  ولِـذِي  وللِرسـولِ  خمسه للِّهِ فَأنَ شيءٍ من غَنِمتمُ أنََّما واعلَمواْ  : يقول االله تعالى

 )١( قَدِير  شيءٍ كلُِّ علَى واللّه الْجمعانِ التْقََى يوم الفُْرقَانِ يوم عبدنَِا علَى أنَزلْنا وما بِاللّهِ آمنتمُ كُنتمُ إنِ السبِيلِ

ى أَهلِ منِ رسولِهِ علَى اللَّه أفََاء ما   :ويقول االله تعالى  ولِ هِفلَلَِّ القُْرسللِرلِذِي وى وبى القُْرتَامالْياكينِِ وسالْمو  )٢( 

   :التشنيع على من أهمل اليتيم: خامسا 

حاضُّون ولَا ١٧الْيتِيم  تكُْرمِون لَّا بل كلََّا :  االله تعالى يقول  )٣( الْمِسكينِِ  طعَامِ علَى تَ

ت :ويقول االله تعالى أَيلَّذِيا أَر كَذِّبينِ  يبِالد١ ِالَّذِي فَذَلك عدي  تِيمالْي٢ لَاو ضح لَى يامِ عَكينِِ طعالْمِس)٤( 

حم فلََا  :ويقول االله تعالى  دراكَ وما ١١العْقَبةَ  اقتَْ  يذِ يـومٍ  فِـي  إطِعْـام  أَو ١٣رقَبـةٍ   فَـك١٢  العْقَبةُ  ما أَ

 )٥( متْربةٍ  ذَا مِسكِينا أَو15  مقْربةٍ ذَا يتِيما ١٤مسغَبةٍ 

يمها لهـم كاملـة عنـد تحقـق         المودعة في ذممنا وتسل   رعاية الحقوق المالية لليتامى و    : سادسا  

  :أهليته 

كَـان   العْهـد  إنِ بِالعْهـدِ  وأَوفُـواْ  أشَـده  يبلُـغَ  حتَّـى  حسـن أَ بِـالَّتِي هِـي   إلاَِّ الْيتِـيمِ  مـالَ  تقَْربـواْ   ولاَ  :فيقول االله تعـالى 

 )٦(مسؤولاً

غَ حتَّى أحَسن هِي بِالَّتِي إلاَِّ الْيتِيمِ مالَ تقَْربواْ ولاَ   :ويقول االله تعالى   )٧( أشَده  يبلُ
                                                

  )٤١الآیة رقم / سورة الأنفال  ( )١(
  )٧الآیة رقم / سورة الحشر  ( )٢(
  ) ١٨ -١٧الآیات / سورة الفجر  ( )٣(
  )١١ -١الآیات / سورة الماعون  ( )٤(
  )١٦ -١١الآیات /  البلد سورة ( )٥(
  )٣٤الآیة رقم / سورة الإسراء  ( )٦(
  )١٥٢الآیة رقم / سورة الأنعام  ( )٧(
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 )٥١(

خَبِيث تتََبدلوُاْ أمَوالَهم ولاَ الْيتَامى  وآتوُاْ :ويقول االله تعالى  حوبـا  إنَِّـه كَـان   أمَـوالكِمُ  إِلَـى  أمَـوالَهم  تَـأْكلُوُاْ  ولاَ بِالطَّيـبِ  الْ

يرا   )١( كَبِ

حواْ ما الْيتَامى فِي تقُْسطِوُاْ ألاََّ خفِتْمُ وإن ِ :ويقول االله تعالى  ثْنـى  سـاء الن من لكَمُ طَاب فَانكِ م  ثثُـلا و  ـاعبرو  ِفَـإن 

ُألاََّ خفِتْم ةاحِدَدِلوُاْ فوَتع ا أَوم ت دنَى ذَلكِ أَيمانكُمُ ملكََ  )٢( تعَولوُاْ  ألاََّ أَ

زقُُـوهم و لكَمُ قِياماً اللّه جعلَ الَّتِي أمَوالكَمُ السفَهاء تؤُتوُاْ  ولاَ :ويقول االله تعالى  ـا  ارفِيه  مـوهاكْسقوُلُـواْ  وو  ـملاً  لَهقَـو 

 )٣( معروفًا 

إنِ النكَاح بلغَوُاْ إِذَا حتَّى  وابتلَوُاْ الْيتَامى :ويقول االله تعالى   تَأْكلُوُهـا  ولاَ أمَـوالَهم  فَـادفعَواْ إِلَـيهمِ   رشـدا  منهم آنَستمُ فَ

يرا كَان ومن فلَْيستعَففِ كَان غَنِيا ومن يكْبرواْ أنَ وبِدارا فًاإسِرا إِذَا دفعَتمُ بِالْمعروفِ فلَْيأْكلُْ فقَِ  فَأشَـهِدواْ  أمَـوالَهم  إِلَـيهمِ  فَ

ِهملَيكفََى عا  بِاللّهِ وسِيبح )٤( 

 النسـاء الَّلاتِـي   يتَامى فِي الكْتَِابِ فِي علَيكمُ يتلَْى وما يفتِْيكمُ فِيهنِ اللّه قلُِ النساء فِي َ يستفَتْوُنكَ:ويقول االله تعالى 

ب ما تؤُتوُنَهن لاَ حوهن والْمستضَعْفينِ أنَ وتَرغَبون لَهن كتُِ طِللِْيتَام تقَوُمواْ وأنَ الوِْلْدانِ منِ تَنكِ ا ى بِالقِْسملُـواْ  وْتفَع  ـرٍ  مِـنيخ 

ِإن  )٥( علِيما  بِهِ كَان اللّه فَ

 

 
                                                

  )٢الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٣الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
  )٥الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
  )٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )٤(
  )١٢٧یة رقم الآ/ سورة النساء  ( )٥(
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 آيات البر و الصلة بالمجتمع وغير المسلمين وموضوعاتها: المطلب السابع  

 

  :الاعتصام بحبل االله وعدم التفرق الدعوة إلى : أولا 

حمد:  االله تعالى يقول ولُ  مساللَّهِ ر  الَّـذِينو  ـهعاء  ملَـى  أشَِـدـاء  الكْفَُّـارِ  عمحر  مهـنيب  ماهـا  تَـركَّعا  ردـجس  تغَُـونبي 

 )١(  ورضِوْانًا اللَّهِ من فضَلًْا

 

ؤوا  والَّذِين :ويقول االله تعالى  وتَب ارالد انيم إِ حِبون منِ والْ ي ِلِهمقَب نم راجه ِهملَا إِلَيو ونجِدفِي ي  ِورِهمـدـةً   صاجح

ثِرون أُوتوُا مما ؤيلَى وع ِأنَفُسِهم َلوو كَان ِن بِهممةٌ واصصوقَ خي ح نفَْسِهِ ش ِلئَكفَأُو مه  ونح  )٢(الْمفلِْ

 

ق اللّه واْاتَّقُ آمنواْ الَّذِين أَيها يا : ويقول االله تعالى  لاَ تقَُاتِـهِ  حو  ُـوتنإلاَِّ تَم    ونـلِمسأنَـتمُ مو١٠٢  ْواتصَِـماعـلِ  وبح  بِ

حتمُ   بـين  فَـأَلَّف  أعَـداء  كُنتمُ إِذْ علَيكمُ اللّهِ نعِمةَ تفََرقوُاْ واذْكُرواْ ولاَ جمِيعا اللّهِ ـبَفَأص ُتِـهِ  قلُُـوبكِممِانًـا  بِنعوِإخ  ُكُنـتمو  لَـىع 

خَيـرِ  إِلَـى  يدعون أمُةٌ منكمُ  ولتْكَنُ 103تَهتَدون لعَلَّكمُ آياتِهِ لكَمُ اللّه يبين كَذَلكِ منها النارِ فَأنَقَذَكمُ من حفْرةٍ شفَا  الْ

ونرْأميو نوهنيوفِ ورعنِ بِالْمع نكَـرِ الْم  ِلَــئكأُوو  ـمه   ـونح  مـا  بعـدِ  مِـن  واختلَفَُـواْ  تفََرقُـواْ  كَالَّـذِين  ولاَ تكَوُنُـواْ  ١٠٤الْمفلِْ

ماءهج ِلَـئكأُوو اتنيالْب ملَه ذَابع   ظِيمع)٣( 

 : الولاء والطاعة الله ولرسوله ولولي الأمر : ثانيا 

 

 

                                                
  )٢٩الآیة رقم / سورة الفتح  ( )١(
  )٩الآیة رقم / سورة الحشر  ( )٢(
  )١٠٥ -١٠٢الآیات / سورة آل عمران  ( )٣(
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 )٥٣(

دوه  شـيءٍ  فِـي  تَنـازعَتمُ  فَـإنِ  مِنكمُ وأُولِي الأمَرِ الرسولَ وأطَِيعواْ اللّه أطَِيعواْ آمنواْ الَّذِين أَيها  يا :  االله تعالىيقول فَـر 

 )١( تَأْوِيلا وأحَسن خير ذَلكِ الآخِرِ والْيومِ بِاللّهِ كُنتمُ تؤُمِنون إنِ والرسولِ اللّهِ إِلَى

 : القضاء على كل خلاف ، بالإصلاح و بالقوة : ثالثا 

حواْ  اللّـه  فَـاتَّقوُاْ  والرسـولِ  للِّـهِ  الأنَفَـالُ  قُـلِ  الأنَفَـالِ  عـنِ  يسـأَلوُنك َ :   االله تعالىيقول  اللّـه  وأطَِيعـواْ  بِيـنكِمُ  ذَات وأصَـلِ

ولَهسركُنتمُ إنِ و  ِمِنينؤم )٢( 

حوا اقتْتَلَوُا الْمؤمِنينِ طَائفِتََانِ منِ  وإنِ :ويقول االله تعالى   إنِ بينهما فَأصَلِ ت فَ ى إحِداهما علَى بغَ رُالَّتِي فقََاتلِوُا الْأخ 

إنِ اللَّهِ أمَرِ إِلَى تفَِيء حتَّى تَبغِي حوا فَ ب اللَّه إنِ أقَْسطِوُاو بِالعْدلِ بينهما فَاءت فَأصَلِ حِ ي  ِقْسِـطينالْم 9 ـاإنَِّم   ـونمِنؤالْم 

ةوِوا إخح  )٣(تُرحمون  اللَّه لعَلَّكمُ واتَّقوُا أخَويكمُ بين فَأصَلِ

 :المحافظة على الأمن الداخلي : ا رابع

ت أمُةٍ خير كُنتمُ  : االله تعالى يقول ِرجُاسِ أخللِن ونرْتَأم نوهتَنوفِ ورعنِ بِالْمنكَرِ عالْم ونمِنُتؤبِاللّهِ و )٤( 

 ةالصـلا  الْمنكَرِ ويقِيمون عنِ وينهون بِالْمعروفِ يأمْرون بعضٍ بعضُهم أَولِياء والْمؤمِنات  والْمؤمِنون :ويقول االله تعالى 

توُنؤيو كَاةالز ونطِيعيو ولَهسرو اللّه ِلَـئكأُو مهمحريس اللّه ِإن اللّه زِيزع كِيمح  )٥( 

خَر لَا آمنوا الَّذِين أَيها  يا :ويقول االله تعالى  سي ن قوَمى مسمٍ عَكوُنوُا أنَ قوا يريخ مهنلَا ماءنِ وـن  سـاء  مـى  نِّسسع 

يمـانِ  بعـد  الاسِـم الفُْسـوقُ   بِـئْس  بِالْأَلقَْـابِ  تَنـابزوا  ولَا أنَفُسكمُ تلَْمِزوا ولَا خيرا منهن يكنُ أنَ إِ  هـم  فَأُولئَِـك  يتُـب  لَّـم  ومـن  الْ

                                                
  )٥٩الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )١الآیة رقم / سورة الأنفال  ( )٢(
  ) ١٠ -٩الآیات / سورة الحجرات  ( )٣(
  )١١٠رقم الآیة / سورة آل عمران  ( )٤(
  )٧١الآیة رقم / سورة التوبة  ( )٥(
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 ونالظَّالِم١١ اا يهأَي وا الَّذِيننتَ آموااجا  نِبير ثْـم ولَـا   الظَّـن  بعـض  إنِ الظَّـن  مـن  كَـثِ  بعضًـا  بعضُـكمُ  يغتَْـب  ولَـا  تَجسسـوا  إِ

ب حِ أَي ُكمدَأْكلَُ أحأنَ ي مح  )١(توَاب رحِيم  اللَّه إنِ اللَّه واتَّقوُا فكََرِهتُموه ميتًا أخَِيهِ لَ

 :  على الأمن الخارجي المحافظة: خامسا 

ثقَِـالاً  خفَِافًـا  انفِْـرواْ   االله تعـالى يقـول  واْ  واهِـدجو  ُالكِموَفِـي   بِـأم ُأنَفُسِـكمـبِيلِ  واللّـهِ  س  ذَلكُِـم  ـريخ  إنِ لَّكُـم  ُكُنـتم 

ونلَمَتع)٢( 

 آيات البر و الصلة بغير المسلمين: سادسا  

 

 ثُـم  عملَهـم  أمُـةٍ  زَينا لكِلُِّ كَذَلكِ علِمٍْ بغَِيرِ عدوا اللّه فَيسبواْ اللّهِ دونِ منِ الَّذِين يدعون بواْتَس  ولاَ :يقول االله تعالى 

 )٣( كَانوُاْ يعملوُن  بِما فَينبئُهم مرجعِهم ربهمِ إِلَى

 

حكِْمةِ والْموعظَِةِ ربك لِسبِي إِلِى  ادع: ويقول االله تعالى  حسنةِ بِالْ  أعَلَـم  ربك هو إنِ أحَسن هِي بِالَّتِي وجادِلْهم الْ

   )٤(بِالْمهتَدِين  أعَلمَ وهو سبِيلِهِ عن ضلََّ بِمن

 إِلَينـا  أنُزِلَ بِالَّذِي آمنا وقوُلوُا مِنهم ظلََموا إِلَّا الَّذِين أحَسن هِي يبِالَّتِ إِلَّا الكْتَِابِ أَهلَ تُجادِلوُا  ولَا : ويقول االله تعالى

ُكمأنُزِلَ إِلَيا ونإِلَهو ُكمإِلَهو احِدو نح  )٥(مسلِمون  لَه ونَ

                                                
  )١٢ -١١الآیات / سورة الحجرات  ( )١(
  )٤١الآیة رقم / سورة التوبة  ( )٢(
  )١٠٨الآیة رقم / سورة الأنعام  ( )٣(
  )١٢٥الآیة رقم / سورة النحل  ( )٤(
  ) ٤٦الآیة رقم / سورة العنكبوت  ( )٥(
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 قواعد البر و الصلة و موقعهما في المنظومة الأخلاقية:  الفصل الأول  

 

 

 -: ه مبحثان وفي

 

 

  القرآن الكريم  و السنة النبوية-قواعد البر و الصلة : المبحث الأول 

 

 

 

 

 موقع البر والصلة في المنظومة الأخلاقية: المبحث الثاني 
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  القرآن الكريم  و السنة النبوية -قواعد البر والصلة : المبحث الأول  

 -:  وفيه مطلبان 

 

 

 

 قاعدة القرآن الكريم: المطلب الأول

 

 

 

 قاعدة السنة النبوية: المطلب الثاني 
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 قاعدة القرآن الكريم : المطلب الأول 

 

 المكتـوب   -  - المعجز والمنزل على النبي      - االله تعالى    -هو كلام    : القرآن الكريم 

 )١( في المصاحف و المنقول بالتواتر و المتعبد بتلاوته 

  

قد ضم في ثناياه الأحكام الضرورية لإصـلاح العلاقـة   اية للعالم أجمع ، ف    وهو كتاب هد  

 . ح الحياة البشرية من كل جوانبها إصلا وجل ، وباالله عز

ففيه أحكام العقيدة ، كالإيمان باالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسله ، واليوم الآخر ، والقـدر      

لقة بأقوال المكلفين وأفعالهم من ؛ عبـادات ،        الجوانب العملية المتع  خيره وشره ، وأحكام تناولت      

 .عقوبات ، وأحكام تناولت الجانب الأخلاقي وأسس تهذيب النفس وتقويمها ومعاملات ، و

  ، نظيف   مجتمع إنساني نظيف    ، إقامة  وقد كان هدف القرآن الكريم من بيان هذه الأحكام         

بـى فيـه   ره إلى فطرتـه السـليمة ، و  لاقات ، والمشاعر والسلوك ، فبدأ بالفرد فردالعالعقيدة و 

ى المـودة ،     الأسرة عل   على الخلق الفاضل الكريم ، وأقام      روضهالضمير المرهف الحساس ، و    

 ـ        المجتمع ع  والفضل ، والرحمة ، وأسس     م العلاقـة بـين     لى الحب ، والتكافل ، والعدل ، ونظ

 . المجتمعات على أساس الوفاء والحق 

تدخل في العقيدة ، والعبادة ، والمعاملة ، والأخـلاق ،           ولما كانت منظومة البر والصلة      

 القرآن الكريم ارتباطا وثيقا     ها وبين وهي الأمور التي جاء بها القرآن ونظمها ، كان الارتباط بين          

 .  ، فهو كارتباط الفرع بالأصل

،  ارتكزت هذه المنظومة على القرآن الكريم في بيان حكم كل مظهر مـن مظاهرهـا           و  

 الوالدين وصلتهما ، وأن منهما ما لـه حكـم           برا له حكم الواجب ، ك      البر والصلة م   ذلك أن من  

البر  المندوب ، كالإهداء إلى الصديق ، وزيارة المريض ، وإن مخالفة ما أمر االله به من مظاهر                

والصلة ، يختلف حكمه من مظهر لآخر ، فيحرم عقوق الوالدين ، وقطيعـة الـرحم ، ويكـره                   

وعلى هذا الأساس تقوم الأولوية في البر والصلة ، فيتقـدم       ، إلى غير ذلك ،       خادمالالإثقال على   

، فالقرآن   هتمام بالبعد عن المحرم ، ويتأخر عنه المكروه        المندوب ، ويتقدم الا    الواجب ، ويتأخر  

  . شريعي الأول ومنه تؤخذ الأحكامالكريم هو المصدر الت

لمنظومة على ما جاء في القرآن الكريم من بيـان       قد ارتكزت هذه ا   أما الناحية العقدية ، ف    

 عليها الثواب ، إلا     بحقيقة هذه العقيدة ، وأن هذه المنظومة لا تكون فاعلة ، ومجدية ، ولا يترت              
                                                

 ) ١٥ ، ص ١ج /  العرفان مناهل/ الزرقاني /  ینظر  ()١(
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 مـن  لَــكنِ الْبِـر  و والْمغْـربِِ  الْمشـرِقِ  قِبـلَ  وجـوهكمُ  توُلُّـواْ  أنَ الْبِر  لَّيس :قال االله تعالى  فإذا كانت نابعة منها ،

نمِ بِاللّهِ آموالْيلآئكَِةِ الآخِرِ والْمو  ينبِيالنالكْتَِابِ وو )١(           

ر ، وهي أول ما يجب على المسلم تحصيله ، واعتقـاده ،  فأركان الإيمان هي أصل كل بِ 

 . حتى يكون من زمرة الأبرار 

ن أهم العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربـه ، فقـد        م بر والصلة ولما كانت منظومة ال     

 ، ودعا إلى أن تكون نابعة من الإيمان وأن تكون علـى أحسـن               اهتم بها القرآن اهتماما خاصا    

 :قال االله تعالى  كل ما يدخل تحت مظلتها ،  إخلاص النية فيوجه وأكمله ، فدعا إلى

  ِنع َأَلوُنكسقلُْ الأهلَِّةِ ي هِي ماقِيتاسِ وللِن ج ح  الْبِـر مـنِ   ولَــكنِ  ظُهورِها منِ الْبيوت تَأْتوُاْ الْبِر بِأنَ ولَيس والْ

حون اللّه واتَّقوُاْ أَبوابِها منِ الْبيوت وأْتوُاْ اتَّقَى     )٢(  لعَلَّكمُ تفُلِْ

يـأتي بهـا    والتقوى كذلك تستلزم أن     ،  بة   واستشعار المراق   ،  والإخلاص  ،  فهي التقوى 

 طاعة ، و طلبـاً     منة ، بل تكون قربة و       ، وأن لا يكون فيهما رياء ولا       المسلم على أكمل الوجوه   

  . للفوز بالجنة 

 ذلك فعد الفرائض من البر والصلة ؛ كالصلاة ، والزكـاة            بل إن القرآن الكريم توسع في     

 الْمشـرِقِ  قِبـلَ  وجوهكمُ توُلُّواْ أنَ الْبِر  لَّيس : فقال االله تعالىجل ،يهما من تقرب وطاعة الله عز و، لما ف

لْيتَـامى  وا القُْربـى  ذَوِي حبـهِ  علَـى  الْمـالَ  وآتَـى  والكْتَِـابِ والنبِـيين   والْملآئكَِـةِ  الآخِرِ والْيومِ بِاللّهِ آمن من ولَـكنِ الْبِر والْمغْربِِ

ِاكينسالْمو ناببِيلِ والس ِآئلِينالسفِي وقَابِ والر   ـلاةالص أقََـامآتَـى  وو  كَـاةالز  وفُـونالْمو  ِـدِهمهِإِذَا بع   ـابِرِينالصوا ْوـداهفِـي  ع 

سِ وحينِ والضَّراء الْبأسْاء    )٣ ( الْمتَّقوُن  هم ولَـئكِوأُ الَّذِين صدقوُا أُولَـئكِ الْبأْ

   وأقََام الصلاة  :ومعنى قول االله تعالى   

                                                
  ) ١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )١٨٩الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
 )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٥٩(

وأدامها ، وهذا هو الركن الروحاني الركين للبـر     أي أداها على أكمل وجه ، وأقومه ،       " 

 وإن  ، وإقامة الصلاة التي يكرر القرآن المطالبة بها لا تتحقق بأداء أفعال الصلاة وأقوالها فقط ،               

لأن ما يذكرونه هـو صـورة الصـلاة          جاء بها المصلي تامة على الوجه الذي يذكره الفقهاء ،         

وهيئتها ، وإنما البر والتقوى في سر الصلاة وروحها الذي تصدر عنه آثارها من النهـي عـن                  

  )١("الفحشاء والمنكر ، وقلب الطباع السقيمة ، والاستعاضة عنها بالغرائز المستقيمة 

    الزكَاة  وآتَى  :   تعالى وقول االله 

 في سبيل الحق ركن عظيم من أركان البر ، وآية من أظهر آيات الإيمـان ،                 هبذلُأي فَ " 

 فمانع الزكاة يهـدم فـي   ---ولذلك أجمع الصحابة عليهم الرضوان على محاربة مانعي الزكاة      

أساس الإيمان ، لأنه يحتال     الظاهر ركنا من أعظم أركان الإسلام ، وينقض في الباطن من تحته             

على االله تعالى في إبطال فريضته ، وإزالة حكمته فهو لم يرض بحكمه ولم يذعن لأمره ، بـل                    

 )٢(  "فسق عن أمر مولاه ، واتخذ إلهه هواه

 

 إلى العلاقة بالبشر في ظل هذه المنظومة ، تجـد أن     لوبالانتقال من العلاقة باالله عز وج     

قربين  فنظم القرآن الكريم العلاقة بالأ     ا أفضل الطرق في معاملة الخلق ،      القرآن الكريم قد رسم لن    

 . ؛ من الوالدين ، والأرحام ، ونظم العلاقة بالمجتمع ، والدولة ، وسائر المجتمعات والدول 

  

فارتكزت هذه المنظومة على الكتاب العزيز في معرفة حقوق الوالدين علـى الأبنـاء ،               

 ـ   اكال البر والصلة بهم   وحدود هذه العلاقة ، وأش      ـ     ا في حال حياتهم   ، ومـن  ا ، أو بعـد وفاتهم

 .الناحيتين المادية والمعنوية ، إلى غير ذلك من الحقوق 

 

 الكثير من أحكام العلاقات الزوجيـة فـأفرغ علـى الحيـاة              الكريم وكذلك تناول القرآن  

وم عليها الحيـاة     عقد تمليك ، ووضع الأسس التي تق       وجية صبغة كريمة ، أخرجته من كونه      الز

الزوجية المنشودة ، التي تحفظ للمجتمع وللأمة استقرارها ، فأمر بالمودة ، والرحمة ، والوفاء ،                

 ركائز أساسية في البر والصلة ، وبين لنا طرق حـل النزاعـات ،        من الأمور التي تعد   وغيرها  

   .والقضاء على الخلافات بين الزوجين 

                                                
  )٩٥ ، ص ٢ج / تفسیر المنار / رشید رضا  ( )١(
  )٩٦ - ٩٥ ، ص ٢ج / المصدر نفسه  ( )٢(
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كانـت محـط أنظـار      اسعة ، ف  بات ، وهي تشمل شريحة و     وكذلك سائر الأرحام والقرا   

الكتاب العزيز ، فرسم لنا حدود الواجب في معاملتهم ، وحدود المنـدوب والمحـرم          الإسلام في   

 . منها ، وبين لنا خطورة إهمال هذه الشريحة من المجتمع 

 

 مامـه  مدى شمول القرآن الكريم لكل مظاهر البر والصلة من خـلال اهت     لنا جلياً  ويظهر

يهم السلام ، ليبين لنا حقـوق العـالم علـى            الأمثال من قصص الأنبياء عل     بالعالم ، فضرب لنا   

 الكـرام   صحابته و سيدنا محمد    إظهار العلاقة بين المعلم الأول        هذا جليا في   يظهرالمتعلم ، و  

 . الخضر عليهما السلام مع رضوان االله عليهم ، وفي قصة سيدنا موسى 

  

رد والمجتمع تجاه اليتيم ، ذلك الصغير العاجز عن القيـام بمصـالحه ،     وكذلك واجب الف  

صـيته ،   شختربيته وبنـاء    الفاقد للأب الذي يكفله ويهذبه ويرعاه ، فتناول القرآن الكريم جانب            

 . وضرورة تتبع أحواله ، وقضاء حوائجه ، وكيفية صيانة ماله ، و وقت أدائه 

  

يهم ومخـالطتهم ، فـالقرآن   ا ، والذي يكثر التردد علوكذلك الجليس والجار الملازمان لن 

 ، بل إن القرآن الكريم يذهب إلى أبعد مـن         في أعناقنا يجب علينا أداؤها     جعل لهما حقوقا  الكريم  

 وذلـك مـن النـواحي    ركانهاذلك ، فأظهر لنا حقوق المجتمع والدولة ، ومسؤوليتنا في صيانة أ   

 . ة ، والأمنية الأخلاقية ، والاقتصادي ، والاجتماعية

 

في القرآن الكريم بيان لحدود العلاقة بغير المسلمين ، من ناحية الدعوة ، ومن ناحيـة                و

 .العلاقات السلمية ، والحربية ، و المعاهدات 

  

 في منهجه يرسم لنا القواعد العامة للتشريعات دون الإكثار من التفصيلات ، وترك              وهو

لقولية أو الفعلية تفصيل هذه القواعد ، وشـرحها ، وتطبيقهـا         للسنة النبوية الشريفة سواء كانت ا     

الشريفة في بيـان هـذه      الصلة على السنة النبوية     كا ، ولهذا ارتكزت منظومة البر و      واقعا وسلو 

 .القواعد 
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 )٦١(

 قاعدة السنة النبوية : المطلب الثاني 

 

للقرآن الكـريم    هو المبلغ عن ربه ، والقدوة الحسنة ، وصاحب التطبيق العملي          النبي  

 لدعوته ، والمربي الذي أوتي كل صفات التربية ، فهو الذي وصل أصـحابه               ، والداعية المتفهم  

أنه أوامر للتنفيـذ ،     هو الذي وصلهم بالقرآن ، ففهموه على         عن فهم ، ومعرفة ، وإيمان ، و        باالله

 إطلاعنا علـى    وبين ربهم ، وكل هذا نجده عند       ، وصلة بينهم     ومطهر للنفوس ، وموجه للسلوك    

  . سنته 

 

 )١( حسنة كانت أو قبيحة ، وفي الأصل الطريقة والسيرة، السيرة :  لغة السنةو 

ل ، أو فعل ، أو تقرير        من قو  - غير القرآن    -  ما صدر عن النبي      "الاصطلاح  وفي     

 )٢( "، أو صفة 

القرآن الكـريم علـى    وقد دل  ،وتأتي السنة النبوية الشريفة في المقام الثاني في التشريع  

خُذُوه الرسولُ آتَاكمُ  وما  : تعالى االلهحجية السنة النبوية ، قال   )٣( فَانتَهوا عنه نَهاكمُ وما فَ

 

  إما أن تكون مؤكدة لما فـي القـرآن         رآن الكريم بروابط وثيقة ، فهي     والسنة ترتبط بالق   

 ، وقـد تفـردت بأحكـام     أو مخصصة لما جاء فيهأو مقيدة ،  ،   الكريم ، أو مفصلة ، أو مفسرة      

  )٤( . رافدا مهما من روافد الشريعة الإسلاميةفتعد خاصة ، 

  

          خصصوا فـي مصـنفاتهم     والمصنفون الأوائل ممن صنف وجمع حديث رسول االله         

 ـ  بجمع الأحاديث التي تحـد   عهم بابا في البر والصلة ، وعني الكثير منهم        أو جوام  ذه ثت عـن ه

 )٥(.المنظومة في كتب مستقلة 

 

                                                
  ) ٢٢٥ ، ص ١٣ج / لسان العرب / ابن منظور / ینظر  ( )١(
  ) ٣٧ ، ص ١ج / غذاء الألباب / السفا ریني / ینظر  ( )٢(
  )٧الآیة رقم / سورة الحشر  ( )٣(
  )٣١٤ -٢٧٩ص / الوجیز في أصول الفقه / عبد الكریم زیدان / ینظر  ( )٤(
 ) ل ، م / الصفحات / الدراسات السابقة / مقدمة البحث / ینظر  ( )٥(
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 )٦٢(

، وجاءت السـنة النبويـة لتفصـلها    والقرآن الكريم رسم لنا القواعد العامة للبر والصلة         

 عـن البـر     فعن النواس بن سمعان الأنصاري قال سألت رسول االله          " فبينت أولاً معنى البر     

  )١(" يطلع عليه الناس البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن : الإثم فقال و

 

فبين لنا أن البر يكون بمعنى الصلة ، وبمعنى اللطف ، والمبـرة ، وحسـن الصـحبة         " 

والعشرة ، وبمعنى الطاعة ، وهذه الأمور هي مجامع حسن الخلق ، ومعنى حاك في صـدرك ،          

 )٢( "أي تحرك فيه وتردد ولم ينشرح له الصدر ، وحصل في القلب منه الشك وخوف كونه ذنبا

  

ب العزيـز بصـلته وبـره ،        ثم إن السنة النبوية جاءت وفصلت حقوق كل ما أمر الكتا          

 عن حقوق الوالدين من البر والصلة ، دعا إلى الإحسان           عندما تحدث القرآن الكريم   : ومثال ذلك   

 حقهما من البـر     وفصلت هذا الإحسان ، فجعلت    إليهما على العموم ، ولكن السنة النبوية جاءت         

 :على الجهاد في سبيل االله مقدماً  والصلة

 فاسـتأذنه فـي     جاء رجل إلى النبـي      :  بن عمر رضي االله عنهما قال        اللهعبدافعن  " 

 )٣(  "ففيهما فجاهد: نعم ، قال : ك ، قال ا والدأحي: الجهاد ، فقال 

   

 ـ      اكان من ناحية حقهم   أوغير ذلك من الأحكام ؛ سواء          ؛ ا في توفير الحياة الكريمـة لهم

لتصـدق عنهمـا ، وصـلة       بالإنفاق ، والتطبيب ، وحقوقهما بعد وفاتهما ؛ من الدعاء لهما ، وا            

 . غير ذلك أصدقائهما ، أم 

  

                                                
باب ما ج اء ف ي الب ر    / الزهد/ الترمذي  ) ( ٤٦٣٣ - ٤٦٣٢ح / باب تفسیر البر والإثم / لة البر والص/ مسلم   ( )١(

/ الرقــــ ـاق  / ال دارمي  ) ( ١٦٩٧٣ح / ح دیث الن واس ب ن س معان     / مس ـند الش امیین  / أحم د   ) ( ٢٣١١ح / والإثم  

  )٢٦٧٠ح / باب في البر والإثم 
  )١١١، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٢(
ح / ب اب لا یجاه د إلا ب إذن الأب وین     / ، الأدب٢٧٨٢ح / باب الجهاد بإذن الأب وین / الجهاد و السیر  / البخاري   ( )٣(

/ باب بر الوال دین وأنهم ا أح ق ب ه     /  ، البر والصلة ٣٦٢٣ح / باب وقت الأضاحي  / الأضاحي  / مسلم   ) ( ٥٥١٥

 ) ١٥٩٤ح / ب  اب م  ا ج  اء ف  یمن خ  رج ف  ي الغ  زو وت  رك أبوی  ه    / الجه  اد ع  ن رس  ول االله / الترم  ذي  ) ( ٤٦٢٤ح 

ب  اب ف  ي الرج  ل / الجه  اد/ أب  و داود  ) ( ٣٠٥٢ح / ب  اب الرخص  ة ف  ي التخل  ف لم  ن ل  ه أب  وان  / الجه  اد / النس  ائي( 

مسـن ـد  / أحم د  ) ( ٢٧٧٢ح /ب اب الرج ل یغ زو ول ه أب وان     / الجه اد / اب ن ماج ة     ) ( ٢١٦٧ح  /یغزو وأبواه كاره ان   

  )  ٦٤٧٤ -٦٢٥٧ -٦٢٣٩ح / مسند عبداالله بن عمرو بن العاص / ـثـرین من الصـحابة المـك
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 )٦٣(

ضـمت إلـى    دة على أحكام القرآن الكريم ، و      وجاءت السنة النبوية وبينت لنا أحكاما زائ      

 فـي عموميـات     خلةالصلة ، وإن كانت هذه الفئات دا      هذه المنظومة فئات أخرى مستحقة للبر و      

 : البر والصلة في القرآن الكريم ومثال ذلك 

 

مـن كـان     :   قال رسول االله   " قال    فعن أبي هريرة     إكرام الضيف وقضاء حاجته   

يؤمن باالله واليوم الآخر فلا يؤذ جاره ، ومن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه ، ومـن                   

 )١("  أو ليصمت  فليقل خيراًكان يؤمن باالله واليوم الآخر

 

جـاء  :  قال    فعن أنس بن مالك   " ن الرحمة والإشفاق    وكذلك حق الصبيان والشيوخ م    

ليس منا من لـم يـرحم        :  ، فأبطأ القوم عنه أن يوسعوا له ، فقال النبي            شيخ يريد النبي    

  )٢(" صغيرنا ، ولم يوقر كبيرنا 

 

 قـال   : قال   فعن أبي ذر    "  لصلة  ن البر وا  وبالإضافة إلى ذلك بينت لنا حق الخادم م       

إخوانكم جعلهم االله فتية تحت أيديكم ، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمـه مـن                 : رسول االله   

 )٣(" فليعينه  ما يغلبه ، فإن كلفه ما يغلبهطعامه ، وليلبسه من لباسه ، ولا يكلفه

الأخـلاق ؛  الكثيـر مـن     حق المريض من العيادة ، وزيارة الإخوان ، وتفصيل           وكذلك

السخاء ، وطلاقة الوجه ، والصدق ، والنهي عـن الأخـلاق الذميمـة              كالحياء ، والتواضع ، و    

 .، والنميمة ، والتجسس ، وغيرها المخالفة لكل بر وصلة ؛ من الغش 

                                                
ب اب خل ق آدم   /  ، أحادی ث الأنبی اء  ٥٥٥٩ح / باب م ن ك ان ی ؤمن ب االله والی وم الآخ ر       / كتاب الأدب / البخاري   ( )١(

ب اب الح ث عل ى إك رام     / انالإیم/ مسلم) ( ٤٧٨٧ -٤٧٨٦ح /باب المداراة مع النساء/  ، النكاح   ٣٠٨٤ح  / وذریته  

ب  اب م  ا / الط  لاق/ الترم  ذي ) ( ٢٦٧١ -٢٦٧٠ -٢٦٦٩ح / ب  اب الوص  یة بالنس اء /  ، الرض  اع ٦٨٠٦٧ح / الج ار 

 -٩١٥٩ -٧٣٠٧ح / ب  اقي مس  ند أب  ي هری  رة    / ب  اقي مس  ند المكث  رین  / أحم  د  ) (١١٠٩ح /ج  اء ف  ي م  دارة النس  اء   

  ) ٢١٢٥ح /له باب في مداراة الرجل أه/ النكاح / الدارمي ) ( ٩٢٢٣
وف ي روای ة أخ رى ع ن اب ن عب اس ،       ) ( ١٨٤٢ح / باب ما جاء في رحم ة الص بیان     / البر والصلة   / الترمذي   ( )٢(

)                                                ل    یس من    ا م    ن ل    م ی    وقر الكبی    ر وی    رحم الص    غیر وی    أمر ب    المعروف وینه    ى ع    ن المنك    ر    " ق    ال النب    ي 

  )٢٢١٤ح / بدایة مسند عبداالله بن عباس / نـد بـني هاشـم مس/ أحمد (  
ب اب إطع ام الممل وك    / كتاب الإیمان/ مسلم) ( ٢٩ح /باب المعاصي من أمر الجاهلیة  / كتاب الإیمان / البخاري ( )٣(

     )        ١٨٦٨ح /ب   اب م   ا ج   اء ف   ي الإحس   ان إل   ى الخ   دم    / كت   اب ال   ـبر والص   لة  / الترم   ـذي ) ( ٣١٣٩ح /مم   ا یأك   ل 

  )٤٤٩١ -٤٤٩٠ح /باب في حق المملوك / كتاب الأدب / أبــو داود( 
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 )٦٤(

نبوية تقدم لنا السلوك الأمثل للبـر        ، فإن السنة ال     يخطىء في السلوك   وبما أن الإنسان قد   

  ، ولم يمشِ    أدى هذه المنظومة على أكمل وجهها كما أداها نبينا محمد             ، فما من أحد    والصلة

 تكـون  ، وبمتابعة الرسـول    وأتقى له وأبر بخلقه منه على الأرض إنسان أكرم على االله   

وعلى هـذا ارتكـزت     تكون الهداية والفلاح والنجاة ،      متابعته  ب ة والكفاية والنصرة ، كما أن     العز

 . ت من السنة النبوية خير الطرق إلى البر والصلة هذه المنظومة فاستلهم

 

 أعظم قدوة للإنسانية كلها في تاريخها الطويل ، فهو المربـي ، والهـادي     فالرسول  " 

 آيـة مـن آيـات االله ، حيـث     بسلوكه الشخصي قبل أن يكون بالكلام ، ولقد كان رسول االله     

اذج مضيئة لكل مـن يتمنـى أن        تجمعت فيه شخوص كثيرة مجتمعة في شخص واحد ، ففيه نم          

 )١(  "يحقق الآمال العريضة ، والأخلاق الفاضلة ، والمثل العالية في كل نواحي الحياة

 

كـان  : فعن ابن عباس رضي االله عنهما قـال          "، فقد كان مضرب المثل       أما كرمه   

   أجود الناس ، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل ، وكان جبريـل                النبي  

كـان    القرآن فإذا لقيه جبريل     يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ ، يعرض عليه النبي            

  )٢(  "أجود بالخير من الريح المرسلة

 

بير في إنجاح الدعوة الإسلامية      الغالبة ، مما كان له أثر ك        النبي   وكانت البشاشة صفة  

 )٣("ذ أسلمتُ ، ولا رآني إلا ضحك  منما حجبني رسول االله : قال   فعن جرير بن عبداالله"

                                                
  )٣٣١ص / أصول الأخلاق في القرآن الكریم / عمر یوسف  ( )١(
ح /ب اب ذك ر الملائك ة    /  ، ب دء الخل ق  ١٧٦٩ح /باب أجود ما كان النبي یكون في رمضان   / الصوم  / البخاري(  )٢(

 ) ٤٢٦٨ح /ب  اب ك  ان النب  ي أج  ود الن  اس  / الفض  ائل/ مس  لم) ( ٣٢٩٠ ح  /ب  اب ص  فة النب  ي /  ، المناق  ب٢٩٨١

بدای ة مس ند   / من مـس ـند بن ي هاش ـم   / أحمد ) ( ٢٠٦٨ح /باب الفضل والجود في شهر رمضان      / الصیام/ النسائي( 

  )٣٢٩٠ -٣٢٥٠ح / ، باقي مسند عبداالله بن عباس٢٤٨٥ح / عبداالله بن عباس 
ح / ب  اب ح  رق ال  دور والنخی  ل  / ، الجه  اد والس  یر ٣٥٣٧ح /ذك  ر جری  ر ب  ن عب  داالله   ب  اب / المناق  ب/ البخ  اري ( )٣(

" / وص ل عل یهم   " ب اب ق ول االله   /  ، ال دعوات  ٥٦٢٥ح /باب التبسم والضحك/  ، الأدب    ٢٨٤٧ -٢٨٠٩ - ٢٧٩٧

/ الترم   ذي  ) ( ٤٥٢٣ - ٤٥٢٢ح / ب  اب م   ن فض  ائل جری  ر ب  ن عب  داالله     / فض  ائل الص  حابة   / مس  لم ) ( ٥٨٥٨ح 

ح / ب اب ف ي بعث ة البش راء    / الجه اد / أب و داود ) ( ٣٧٥٦ح /ب اب مناق ب جری ر ب ن عب داالله       / ناقب عن رسول االله     الم

ح  / حدیث السیدة عائش ة  / أول مسند الكوفیین/ أحمد) ( ١٥٥ح /باب ضرب النساء/ المقدمة  / ابن ماجة   ) ( ٢٣٩١

١٨٣٨٩ -١٨٣٨٢  (  
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قـد غلـب   وهو ما نحن بأمس الحاجة إليـه ، ف ويتبع هذه البشاشة اللطف في المعاملة ،       

فعـن  " الجفاء على معاملاتنا ، فازدادت الفرقة بين الناس ، وابتعد الراغبون في الإسلام عنـه                

امرأة ، ولا خادمـا ، إلا        شيئا قط ، ولا      ما ضرب رسول االله     : عائشة رضي االله عنها قالت      

 فينتقم من صاحبه ، إلا أن ينتهـك شـيء مـن              سبيل االله ، وما نيل منه شيء قط        أن يجاهد في  

 )١( " لمحارم االله فينتقم الله عز وج

 بن عمر رضـي االله  فعن عبد االله " ا كذلك عدم الفحش ، والتخلق بالأخلاق السيئة     ويتبعه

  )٢("إن من خياركم أحسنكم أخلاقا: ول متفحشا ، وكان يق فاحشا ولالم يكن النبي :  قال عنهما

نهـا   مظاهر البر والصلة ، ذلك أ      المسيء ، والصفح ، وهي من أعظم      وكذلك العفو عن    

 .حمل للنفس على ما لا تطيق تغليب على العصبية والحمية ، و

سـمة ،    أناسا في الق   لما كان يوم حنين آثر النبي       : قال   بن مسعود    عن عبد االله  ف" 

فأعطى الأقرع بن حابس مائة من الإبل ، وأعطى عيينة مثل ذلك ، وأعطى أناسا من أشـراف                  

واالله إن هذه القسمة ما عدل فيها ، وما أريد بهـا            : العرب فآثرهم يومئذ في القسمة ، فقال رجل         

عـدل االله   يفمن يعدل إذا لـم      :  ، فأتيته فأخبرته ، فقال       واالله لأخبرن النبي    : وجه االله ، فقلت     

    )٣(" ا فصبر  ، قد أوذي بأكثر من هذورسوله ، رحم االله موسى

تمثل الترجمة السـلوكية  ز الثاني بعد القرآن الكريم ، و     فالسنة النبوية هي الأصل والمرتك    

 .  الصلة التي جاء بها القرآن الكريم  والتفصيل للقواعد العامة للبر و،

                                                
ح " /یس  روا ولا تعس  روا  " ب  اب ق  ول النب  ي / ، الأدب ٣٢٩٦ح / ب  اب ص  فة النب  ي / المناق  ب/ البخ  اري ( )١(

أب و  ) ( ٤٢٩٥ -٤٢٩٤ح / ب اب مباعدت ه للآث ام   / الفض ائل / مس لم  ) ( ٦٢٨٨ح /ب اب إقام ة الح دود     / ، الحدود ٥٦٦١

) ١٩٧٤ح / ب اب ض رب النس اء   / النك اح  / اب ن ماج ة   ) ( ٤١٥٤ -٤١٥٣ح / باب التجاوز ف ي الأم ر    / الأدب  / داود

 )٢٣٤١٠ -٢٢٩٠٦ح / من حدیث السیدة عائشة / باقي مسند الأنصار/ أحمد( 
 ، فض  ائل ٣٤٧٦ح / ب  اب مناق  ب عب  داالله ب  ن مس  عود     / ٣٢٩٥ح  /ب  اب ص  فة النب  ي   / المناق  ب/ البخ  اري ( )٢(

 ) ٥٥٦٩ح /ب اب ل م یك ن النب ي فاحش ا ولا متفحش ا       /  ، الأدب٤٦١٥ح  / باب القراء من أصحاب النب ي     / القرآن

ح / ب اب م ن فض ائل عب داالله ب ن مس عود وأم ه       /  ، فض ائل الص حابة   ٤٢٨٥ح /باب كث رة حیائ ه    / الفضائل  / م  مسل( 

مناق ب  /  ، الـمــنـاقـ ـب  ١٨٩٨ح / ب اب م ا ج اء ف ي الفح ش وال تفحش       / الـبــر والصــ ـلة    / الـتــرمــذي   ) ( ٤٥٠٤

 -٦٤٤٧ -٦٢١٥ح / الله ب ن عم رو ب ن الع اص      مس ند عب دا   / مسـند المكث رین  / أحمد) ( ٣٧٤٦ح  / عبداالله بن مسعود  

٦٤٧٧(  
ب   اب              /  ، المغ   ازي ٢٩١٧ح /  یعط   ي المؤلف   ة قل   وبهم ب   اب م   ا ك   ان النب   ي  / ف   رض الخم   س / البخ   اري  ( )٣(

 )                           ٥٦٣٥ -٥٥٩٩ح /ب     اب م     ن أخب     ر ص     احبه بم     ا یق     ال فی     ه  / ، الأدب ٣٩٩١ -٣٩٩٠ح / غ     زو الط     ائف 

مس  ند / مس  ـند المكث  رین/ أحم  د) ( ١٧٦٠ -١٧٥٩ح /ب  اب إعط  اء المؤلف  ة قل  وبهم عل  ى الإس  لام  / الزك  اة / مس  لم ( 

  )٣٧٠٧ -٣٥٧١ -٣٤٢٦ح / عبداالله بن مسعود
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 ة في المنظومة الأخلاقية موقع البر و الصل: المبحث الثاني 

 

 

 -: وفيه مطلبان 

 

 

 موقعهما في منظومة الأخلاق الإسلامية: المطلب الأول 

 

 

 

 موقعهما في منظومة الأخلاق العرفية: المطلب الثاني 
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 موقعهما في منظومة الأخلاق الإسلامية: المطلب الأول 

 

، وجعلتـه علـى قمـة أهـدافها      قي للناس كلها بالدعوة إلى الإعداد الخل     جاءت الشرائع 

التوجيهية والتربوية ، ذلك أن من أهم العوامل التي تكمن وراء توفيـق المجتمعـات البشـرية                 

 . نتكاساتها العوامل الأخلاقية وانتصاراتها وا

 

 )١(  "بضم اللام وسكونها ، الدين والطبع والسجية: لق لغة والخُ" 

 :اً فمختلف فيه واصطلاح

ملكة ، وكيفية راسخة في النفس ، تصدر عنها         : الخُلُق  " لإمام أبو سعيد الخادمي     فيقول ا 

 )٢(" الأفعال النفسانية من الاعتقاد ، والأقوال ، والأعمال الاختيارية 

 حقيقة حسن الخلق بـذل المعـروف ، وكـف الأذى ،              ":  الحسن البصري   الإمام قالو

 )٣(  "وطلاقة الوجه

حسن الخلق مخالقة الناس بالجميل ، والبشـر ، والتـودد لهـم    " :  وقال القاضي عياض 

والإشفاق عليهم ، واحتمالهم ، والحمل عنهم ، والصبر عليهم فـي المكـاره ، وتـرك الكبـر                   

 )٤(  "والاستطالة عليهم ، ومجانبة الغلظة ، والغضب ، والمؤاخذة

هـو نتيجـة    وما روي عن الإمام حسن البصري والقاضي عياض رحمهما االله ، إنمـا              

 : الخُلُق لا حقيقته ، وفي ذلك يقول الإمام المقدسي رحمه االله 

واعلم أن الناس قد تكلموا في حسن الخُلُق متعرضين لثمرته لا لحقيقته ولم يسـتوعبوا               "  

 .جميع ثمراته بل ذكر كل منهم ما حضر في ذهنه 

: مع الخَلْـق ، فيقـال       كثيراً ما يستعمل حسن الخُلُق      : وكشف الحقيقة في ذلك أن يقال        

الصـورة الظـاهرة ،   : فلان حسن بالخَلْق والخُلق ، أي حسن الظاهر والباطن ، فالمراد بالخَلْق   

  )٥(" والمراد بالخُلُق الصورة الباطنة ، وذلك أن الإنسان مركب من جسد ونفس 

                                                
  )٢٠٥ ، ص ٢ج / الآداب الشرعیة / محمد المقدسي ( )١(
  )٣١ ، ص ٢ج / بریقة محمودیة / أبو سعید الخادمي ( )٢(
  )٢٠٧ ، ص ٢ج / الآداب الشرعیة / مقدسيمحمد ال ( )٣(
  )٦١٦ ، ص ٢ج / سبل السلام / محمد الصنعاني ( )٤(
  )١٩٨ص / مختصر منهاج القاصدین / حمد المقدسي أ(  )٥(
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 ـ  عيد ، فقـال     ثم بين الإمام المقدسي حقيقة الخُلُق مؤكداً لما تقدم من تعريف الإمام أبي س

فالخٌلٌق عبارة عن هيئة للنفس راسخة تصدر عنها الأفعال بسهولة ويسر من غير حاجـة إلـى     " 

 )١("فكر وروية ، فإن كانت الأفعال جميلة سميت خُلُقاً حسناً ، وإن كانت قبيحة سميت خُلُقاً سيئاً 

 

وكيفية راسـخة فـي     ملكة ،   هي  " والمقصود بقولنا الأخلاق الإسلامية بعد هذا التقديم          

ا الأفعال الحسنة بسهولة ويسر من غير حاجة إلى فكـر و رويـة ، بحيـث    النفس ، تصدر عنه   

 "تكون منبثقة من الإيمان باالله و منضبطة بشرعه 

 

 أَن النَّبِـي     رضي االله عنها   عن عائِشَةَ " أما كونها منبثقة من الإيمان لما جاء في الحديث          

 َأَكْ :قَال خُلُ إِن منُهسانًا أَحإِيم ؤْمِنِينلَ الْم٢(" قًا م( 

 

 ، وأمـا كونهـا      لوفي هذا الحديث بيان أن أخلاق المسلم منبثقة من إيمانه باالله عز وج            

 هـو حكـم    ، وما يصدر عن النبي  منضبطة بالشرع ؛ لأن الخلق الكريم هو سلوك النبي          

إِنَّما بعِثْتُ لِـأُتَمم :    قَالَ رسولُ اللَّهِ     : قَالَ  يرةَعن أَبِي هر  ف" شرعي وفي ذلك جاء الحديث      

 )٣( " صالِح الْأَخْلَاقِ

أي لأتمم الأخلاق الكريمة وفيه إشارة إلى أن أصل الخلق الكريم حاصل لسائر الأنبياء              " 

ت شـريعته   وإتمامه مختص به عليهم التحية والتسليم ، ولهذا لم يحتج إلى مجدد ومؤسس فصار             

 )٤(" خاتم الشرائع 

 يقتضي معرفة الكتاب والسنة والسيرة ، فلقد كان خلقـة      والتخلق بأخلاق رسول االله     " 

  فما من خلق في القرآن سواء كان أمراً أو كان صفة لرسول أو               )٥(عليه الصلاة والسلام القرآن     

                                                
  )١٩٩ص / مختصر منهاج القاصدین / أحمد المقدسي (  )١(
 )          ٢٥٣٧ح / ان وزیادت   ه ونقص   انه ب  اب م   ا ج   اء ف   ي اس  تكمال الإیم     / الإیم   ان ع   ن رس   ول االله / الترم  ذي  (  )٢(

ص  / ٢ج / الص حیح  / اب ن حب ان    ) ( ٢٣٠٧٣ -٢٣٥٣٦ح / حدیث السیدة عائشة / باقي مسند الأنصار   / أحمد  ( 

  )٦٦٢٨ح / ٦٢٥ص / ٣ج /  المستدرك / الحاكم  ) ( ٣٦١ح / ٧٦
ح  / ٦٧٠ص  / ٢ج / المستدرك / الحاكم (  ) ٨٥٩٥ح  / باقي المسند السابق   / باقي مسند المكثرین    / أحمد   ( )٣(

  )١٩١ص  / ١٠ج /  السنن الكبرى / البیهقي  ) ( ٤٢٢١
  )٤٣ ، ص ٢ج / بریقة محمودیة / أبو سعید الخادمي(  )٤(
ب اب  / الأحك ام  / اب ن ماج ة    ) ( ٤٢٧٣ -٤٢٧٢ح / باب كان رسول االله أحس ن الن اس خلق ا    / الفضائل / مسلم   ( )٥(

  )٢٣٦٥٦ -٢٣٦٤٠ح / حدیث السیدة عائشة / باقي مسـند الأنصار / أحمد ) ( ٢٣٢٤ح /  شیئا الحكم فیمن كسر
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له هي مجلي الكمـالات      وشمائ  القدم الأعلى فيه وسيرته      كان صفة مدح إلا ولرسول االله       

  )١(" كلها وفي سنته تفصيل كل خير 

 

 وقد جـاء شـاملاً      ، وباب الأخلاق باب كبير في السنة النبوية وقبلها في القرآن الكريم          

، فالأخلاق تدخل في مجالات الحيـاة       دقيقة واللطيفة للنفس الإنسانية      جميع الجوانب ال   واستوعب

لمخلوقـات كلهـا ،   لاقاته بربه وبنفسه وبالآخرين ، بل باكلها ، وتشمل سلوك الإنسان كله ، وع       

اهتم الإسلام كثيرا بالإعداد الخلقي للمسلم ، لأن هذا الإعداد هو الذي يجعـل مـن الصـفات                  و

الحسنة كالصدق ، والأمانة ، والإخلاص ، والوفاء ، والشجاعة ، والعفة ، والمروءة ، والعدل ،                 

حركته الدائبة ، كما تجعله نافرا في سلوكه اليـومي مـن            وغيرها ، عادات في سلوك الإنسان و      

الصفات السيئة ، كالحسد ، والحقد ، والخيانة ، والكذب ، والظلم ، والغدر ، و غيرها ، وبهـذا                    

 ، والتهـور ،     الإعداد يتجنب الإنسان مظاهر غير مرغوبة في السـلوك الإنسـاني ، كـالتكبر             

 .انة ، والخشونة ، والغلظة في معاملة الناس الجزع ، وقبول الذلة ، والمهوالخوف ، و

 

 :  الصلة ، وهذا ما يوضحه حديث النبي والمعاني السابقة كلها من البر و

 

: الإثم ، فقال     عن البر و   سألت رسول االله    : فعن النواس بن سمعان الأنصاري قال       " 

  )٣(" البر حسن الخلق ، والإثم ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس 

فالبر يدخل فيه جميع الطاعات الباطنة ؛ كالإيمان باالله ، وملائكته ، وكتبه ، ورسـله ،           "   

إقام الصلاة ، وإيتاء الزكـاة ، والوفـاء          والطاعات الظاهرة ؛ كإنفاق الأموال فيما يحبه االله ، و         

ى لقاء العـدو  بالعهد ، والصبر على الأقدار ؛ كالمرض ، والفقر ، وعلى الطاعات ؛ كالصبر عل         

 في حديث النواس شاملا لهذه الخصال كلها ، لأن حسن الخلق قـد              ، وقد يكون جواب النبي      

يراد به التخلق بأخلاق الشريعة ، والتأدب بآداب االله التي أدب بها عباده في كتابه ، كمـا قـال                    

 )٤( القـرآن كان خلقه : ها وقالت عائشة رضي االله عن )٣( عظِـيمٍ   خلُـقٍ  لعَلى وإنَِّك   لرسوله 

                                                
  ) ٣٤٣ص / المستخلص في تزكیة الأنفس / سعید حوى   ( )١(
  )٤٨ص / سبق تخریجه  ( )٢(
  )٤الآیة رقم / سورة القلم  ( )٣(
 ) ٥٨رقم / في الصفحة السابقة / سبق تخریجه  ()٤(
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يعني أن يتأدب بآدابه فيعمل بأوامره ، ويتجنب نواهيه ، فصار العمل بالقرآن له خلقـا كالجبلـة              

 )١( "خلاق وأشرفها وأجملها ، وقد قيل أن الدين كله خلقوالطبيعة لا يفارقه ، وهذا من أحسن الأ

 

الصـدارة فـي الأخـلاق    وبناء على ما سبق فإن منظومة البر و الصلة تأخـذ موقـع             

الإسلامية ، لأنها استوعبت كل الأخلاق ، وهذا ما يؤكده الإمام النووي رحمه االله عن تفسـيره                 

فبين لنا أن البر يكون بمعنى الصلة ، وبمعنى اللطف ، والمبـرة ،  " لحديث النواس السابق بقوله  

 )٢("ن الخلق وحسن الصحبة والعشرة ، وبمعنى الطاعة ، وهذه الأمور هي مجامع حس

  

 مقرونا باللطف ،     و ل نابعا من الإيمان باالله عز وج       لا بد أن يكون     وصلتهما  الوالدين فبر

ان على غير ذلك لم     إن ك  وغيرها مما يدخل في باب الأخلاق ، و        والأدب ، والبشاشة ، والتذلل ،     

الجـار ،  الصلة في شيء ، إنما هو رياء ومنة ، وكذلك الحـال مـع الـرحم ، و   يكن من البر و  

 . والجليس ، وسائر شرائح المجتمع ، وغير المسلمين 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  )٢٣٩ -٢٣٨ص / جامع العلوم والحكم /  الحنبليابن رجب ( )١(
  )١١١، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٢(
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 موقعهما في منظومة الأخلاق العرفية: المطلب الثاني 

 

لواسع ، وفي أي نوع من الأوضاع والأحـوال  ن كل إنسان يفتح عينيه على هذا العالم ا        إ 

قله ، فالخير ، والصـلاح ،       الاجتماعية يحب الكمال لنفسه بحكم فطرته ، وبمقتضى ع        الفردية و 

والأخلاق الحسنة ، هي غاية يسعى الإنسان إلى تحصيلها ؛ لأنه لا كمال للإنسان بدونها ، وهذا                 

 قوة مودعة تجره إلى جانب الخيـر والصـلاح ،           طرته فإن في كيان كل إنسان     كله مودع في ف   

 .وكلما انحرف عن مساره الأصلي ردته إلى حالته الأولى 

 كل مولود يولد على الفطرة ، فأبواه يهودانه        : قال النبي   :  قال    ريرة  فعن أبي ه  "  

   )١("  أو يمجسانه كمثل البهيمة تنتج البهيمة هل ترى فيها جدعاء  ، أو ينصرانه،

هـو مـا    : ، وثانيهـا     الفطرة    هي  لدى الأمم السابقة للإسلام     )٢( فأول مصادر الأخلاق  

إِنَّما بعِثْتُ لِـأُتَمم صـالِح  :       والسلام و يؤيد ذلك قول النبي        ورثوه عن الأنبياء عليهم الصلاة    

 . أي ليتمم ما جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام  )٣(" الْأَخْلَاقِ

ومجموعة الأخلاق هذه المبنية على الفطرة وعلى ما تبقى من شرائع الأنبيـاء علـيهم                

   ومجموعة الأخلاق هذه هي المقصودة بقولنـا      سابقة ،   الصلاة والسلام شكلت عرفا لدى الأمم ال      

  "منظومة الأخلاق العرفية" 

  

ومن الملاحظ كذلك أن المجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام لم تقدم لنا منظومة متكاملة             

ذلك أن عدم الشعور بالمراقبة الإلهيـة وسـيطرة     الحسنة ، بل جاءت أخلاقها ناقصة ،        للأخلاق  

 .الفتور صابتها بالضعف و، فأ  تؤثر على الفطرة تأثيرا سلبياتة كانالغرائز الجامح

 

                                                
ب اب لا تب دیل لخل ق    / ، تفس یر الق رآن   ١٢٩٦ -١٢٩٥ح /باب ما قیل في أولاد المش ركین   / الجنائز  / البخاري   ( )١(

ب اب معن ى ك ل    / الق در / مس لم   ) ( ٦١١٠ - ٦١٠٩ح  "/ االله أعلم بما كانوا عاملین" باب /  ، القدر ٤٤٠٢ح  / االله  

ح / ب اب ك ل مول ود یول د عل ى الفط رة       / الق در / الترم ذي  ) ( ٤٨٠٥ -٤٨٠٤ -٤٨٠٣ح / مولود یولد عل ى الفط رة     

ب   اب ف   ي ذراري / الس   نة / أب   و داود ) ( ١٩٢٤ -١٩٢٣ح /ب   اب أولاد المش   ركین/ الجن   ائز / النس   ائي ) ( ٢٠٦٤

 )          ٧٣١٦ -٧٢٠٨ -٧١٣٢ح / مس    ند أب    ي هری    رة / ب    اقي مس    ند المكث    رین / أحم    د  ) ( ٤٠٩١ح / المش    ركین 

  )٥٠٧ح / ما من نبي یموت حتى یخیر  : قال رسول االله : باب أن عائشة قالت / الجـنـائـز / مــالـك (
  )٥٧ص /  في المطلب السابق الأخلاق سبق بیان معنى  ()٢(
ح  / ٦٧٠ص  / ٢ج / المستدرك / الحاكم  ) ( ٨٥٩٥ح  / باقي المسند السابق   / كثرین  باقي مسند الم  / أحمد   ( )٣(

  )١٩١ص  / ١٠ج /  السنن الكبرى / البیهقي  ) ( ٤٢٢١
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 )٧٢(

فكان نتيجة ذلك أن ظهر الكثير من المظاهر التي لا تمت إلى الأخلاق ولا إلى الإنسانية                 

الزنا ، والربا ، وغيـر ذلـك ، ولهـذا    نات ، والثأر ، وقطع الطرق ، و بأي صلة ، فكثر وأد الب     

متوالية لتصحح هذه القيم الخاطئة ، ولتفعيل الشعور بالمراقبة الإلهيـة  جاءت الرسالات السماوية  

 . في نفوس البشر 

 فـي  عة من الأخلاق الحسـنة التـي ظهـرت   مجموومن باب الإنصاف فإننا نشير إلى       

  :نهاالمجتمعات التي سبقت ظهور الإسلام ، وم

 

 الأمهات ورعاية حقوقهما  احترام الآباء و-أولا 

 

التاريخ العربي القديم وبخاصة العصر الجاهلي ، يدرك ما للأب والأم مـن             فالناظر في    

مكانة وشأن عظيم ، فالأب رب الأسرة ، وعميدها ، حيث لا يقطع أمر دونـه ، ولـلأم مكانـة       

ومنزلة رفيعة ، تكاد تشبه مكانة الأب استنادا إلى أحكام الدستور القبلي في المجتمع الجـاهلي ،                 

      سـرة قوياء يحققـون المنعـة والعـزة للأ       في المجتمع ؛ بما تمده من ذكور أ       ولقد سمت مكانتها    

فة إلى ما في الأم من مزيد       أو البيت الجاهلي ، ويعززون موقف القبيلة ، مدافعين عنها ، بالإضا           

   . رحمة بالأبناء عطف و

 كـان  فإن العربي منذ العصور القديمـة  لدور العظيم الذي تضطلع به ؛       ولهذا المقصد وا   

 . بفضلها ، ومكانتها في الأسرة ، ومدى حاجته لها أشد فخرا واعتزازا بأمه ، مشيداً

ويصور لنا الشعر العربي العلاقة بين الأبناء والوالدين ؛ ومن ذلك قول الشـاعرة أروى              

 :  أباها بطلب منه قبل وفاته المطلب بن هاشم القرشية ترثي بنت عبد

 

        يني وحكَــتْ عـــاءُ  بالحي  تُهجيحٍ سمعلى س        ــقَّ لها البــكاء 

ًــطَحِيلــى سهــلِ الخَليقَةِ أَبع        الع تُهم الخِيــــم نيـ         كَرِيلاء 

 ـاءـ        علــى الفَياضِ شَيبةَ ذي المعــالي        أَبِيكِ الخَيـر لَيس لـه كِفَ

 )١( كَـأن غُرته ضِـــياء  شَيــظَمِي          أَغَرـسباعِ أَملَـطَوِيــلُ ال        

فالشاعرة تبكي أباها وتتفجع عليه ، وتبكي معه فضائله وشيمه ؛ من كرم ، وسـماحة ،                  

  )٢( .وحياء ، وشجاعة ، وإباء ، وفصاحة 

                                                
  )١٧٣، ص ١ج / السیر ة النبویة / ابن هشام  ( )١(
  ) ٨٤ص / الأسرة في الشعر الجاهلي / ماهر أحمد  ( )٢(
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 )٧٣(

فظ  لا يتجزأ من شرفه وكرامته ، يحـا لأم جزءوالعربي بعقله ، وعزة نفسه ، أدرك أن ا      

 تجاه   مشرفاً  بها ، وبنسبها ، وشرفها ، ولذلك وقف الأبناء موقفاً          عليها ، ويصون كرامتها ، يعتز     

الأم ، فصور الشعراء غضب الأبناء من أجل أمهاتهم إذا ما تعرضوا للطعـن فـي شـرفهن ،                   

ضـوا بقـدرها ،   ا في نسب أمـه ، وعر ونسبهن ، وذلك موقف عروة بن الورد من أناس طعنو   

 :  ومكانتها ، ومقدرتها على إنجاب أبناء شجعان ، فقال مدافعا عن أمه 

 

          وهل ينْجبن في القَومِ غَير التَّرائِـعِـةٌـي تَرِيع     أَعيرتُموني أَن أُمـــ      

 )١(عِ ـرةٍ         طَولُ نَجاَدِ السيفِ عاري الأشَاجِ حــ ابنوما طالِـب الأوتَارِ إِلاَّ       

 

فهذه مجموعة من الصور الجميلة يتمثل فيها بر الأبناء وصلتهم للوالدين ، وقد وجـدت               

منظومة البر والصلة فيها نماذج جميلة ، يستعان بها لتوضيح ما يجب أن تكون عليـه العلاقـة                  

 . بين الأبناء والوالدين 

  

قـد كـان    مثالا للبر والصلة بالوالدين ، ف     ن العرب في العصر الجاهلي كانوا        إ ولا نقول 

 مـن هـذه المظـاهر       لعقوق لهما ، ولكن منظومة البر والصلة أفادت       هناك الكثير من مظاهر ا    

 . نها دعت المسلمين إلى عدم الوقوع في مثلها  أيضاً ، من حيث إالسلبية

 : قول أم ثواب الهِزانية فيالجاهلي ويظهر عقوق الأبناء للوالدين في العصر 

 

 ربيتُه وهو مِثلُ الفَرخِ أَعظَمه       أُم الطعامِ تَرى في جِلْدِهِ زغَبـا  

  حتَّى إذا آض كالفُحالِ شَذبـه       أباره ونَفَى عن متْنِهِ الكَربــا              

              مزـا  أنشا يببي عِندي تَبتَغي الأَدشَي دعني       أَببؤد٢(قُ أَثوابــي ي( 

 

فالعقوق حرك في قلب الأم الكثير من العواطـف ، والمشـاعر الحزينـة ، فتـذكرت         "   

الشاعرة أيام طفولة ابنها وكيف أشرفت على تربيته ، حتى إذا ما كبر واشتد سـاعده وأصـبح                  

 )٣("الضرب أحيانا تعرض لها برجلا بادرها بالمهانة وال

                                                
 ) مفردها الترع  وهو الإسراع في الشر :  ، والترائع ١٠٣ص  / الدیوان/ عروة بن الورد  ( )١(
  )٧٥٦ ، ص ٢ج / دیوان الحماسة / أبو تمام  ( )٢(
  )١٣٦ص / الأسرة في الشعر الجاهلي / ماهر أحمد  ( )٣(
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الصلة تنهى عن مثل هذه المظهرية ، وتشددت في ذلك غاية التشـدد ،              ومنظومة البر و   

  )١( . بل إن الشارع الحنيف عد عقوق الوالدين من الكبائر

 

  الكرم -ثانيا 

احتل الكرم مكانة كبيرة في أوساط المجتمع الجاهلي ، وقد عدوه القيمة التي يعتـز بهـا           

لإنسان الجاهلي ، ولم تكن صفة الكرم عادة دخيلة على المجتمع العربي في العصر الجـاهلي ؛            ا

بل كانت جزءا من طبعه وسجاياه ، وكأنه جبل على هذه الصفة حتـى باتـت مـن مكونـات                     

 .شخصيته 

وكان الجاهليون يشعلون النار في بيوتهم ليهتدي بها المسافرون ليلا ، أو طالبو الحاجات               

 . نوا يوقدونها على الأماكن المرتفعة لتكون أشهر ، وكا

  

ور نفسه على أنه عبـد   ، وكان يص مثالاً للكرم في العصر الجاهلي  حاتم الطائي  غداوقد  

 : يقول لضيفه ، ف

 

 ت آكله وحــــديـ إذا ما صنعتِ الزاد فالتمسي لـه        أَكِيلاً فإني لس       

 يتٍ  فإننـي         أخافُ مذماتِ الأحاديثِ من بعــدي أَخا طارقٍ أو جار ب       

  )٢( شِيمة تشبه العبـــدِ  وإني لَعبد الضيفِ ما دام نـازلاً        وما لي سواها      

 

إني أتكلف من خدمة الضيف ما يتكلفه العبيد ، لا أستنكف ولا : وكأن الشاعر يقول "  

  )٣(  "هم إلا تلك الخدمة ، أو تلك الخليقةآنف ، وليس لي من أخلاق العبيد وطبائع

 

  إغاثة الملهوف-ثالثا 

 بها المجتمع الجاهلي ، وهي تشـمل        تعد إغاثة الملهوف امتدادا للقيم الإنسانية التي يتميز       

 : اليتامى ، وفي هذا يقول ابن الأسلت مساعدة المحتاجين ، والضعفاء ، و

 

                                                
 ) ن توثیق العلاقة بالوالدی/ المطلب الأول / المبحث الثاني / سیأتي تفصیل ذلك في مظاهر البر والصلة  ( )١(
  )٤٤ -٤٣ص / الدیوان / حاتم الطائي ( )٢(
 )١٦٧٠ ، ص ٤ج / شرح دیوان الحماسة / المرزوقي  ( )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٧٥(

 لالِـى     ربما  يستَحلُ غير الحـيتامواتقوا االله في ضعافِ ال               

 ـتيم وليــا     عالما يهتدي بغير السـؤالِ               واعلمو أن لليــ 

 )١( إن مالَ اليتيم يـرعاه والِي                  ثُم مالَ اليتيم لا تـــأكُلـوه    

  

 أكـل    ، وعدم   ولا قوة  حول لهم   معاملة اليتامى الذين لا     الإحسان في  فالشاعر يدعو إلى  

 )٢(  . لليتيم وليا وناصرا يرعاه ويحفظه أنأموالهم بالباطل ، وينبه على

 

 : وهذا عنترة يصف مكروبا استغاث به فخلصه مما هو فيه من كرب وشدة فيقول 

           ومكروب كشفــتُ الكَرب عنه      بطعنـةِ فيصــلٍ لما دعـاني

 دعوةً والخيـــلُ تَردِي      فما أدري أبِاسمِي أم كَنانــي          دعاني 

           فلم أمسِك بسمعي إذ دعانـــي     ولكِن قد أبان له لِسانــــي

 )٣(          فكان إجابتــي إيـاه أنـــي     عطفتُ عليه خَوار العِنـــانِِ 

 وإن )٤(" ة النـداء  خوة ، لا يتأخر عن إجاب  فعنترة يصف نفسه بعلو الهمة ، وسرعة الن       " 

   لنفسه ، وقد يكون كاذبا فيه ، لكن كلامه يوضح لنا أن هذه الصفات هي مما              كان في كلامه مدح 

 .يسعى الإنسان إلى تحصيلها ، وأنها موضع المنافسة في المجتمع الجاهلي 

 

  الجار إكرام-رابعا 

جتماعيا في العصر الجاهلي ، فإن الألفة بين       رعاية حقوقه يشكل عرفا ا    إن إكرام الجار و   

الجيران مطلبا لإنسان ذلك العصر ، وصولا للعيش في إطار مجتمع تسـوده علاقـات المـودة                 

 : والاحترام ، وفي هذا يقول المثقب العبدي 

 

مقَّ كَرالفتى الح عِرفان إِن   وأَرعى حقَّه الجار ٥( أُكرِم( 

  

                                                
  )٨٦ص /  الدیوان / ابن الأسلت  ( )١(
  )٢٠٣ص / الإنسان في الشعر الجاهلي / عاطف محمد  ( )٢(
  )٢٩٥ -٢٩٤ص / الدیوان / عنترة  ( )٣(
  )٢٠٤ص / ر الجاهلي الإنسان في الشع/ عاطف محمد  ( )٤(
  )٢٢٩ص / الدیوان / المثقب العبدي  ( )٥(
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لعصر الجاهلي تأخذ شكلا أوسع من المجاورة الفردية ، فقد كانت           وقد كانت الجيرة في ا    

، وكان يتم ذلك     الأمانطلب مجاورة غيرها من القبائل ، ومشاركتها في الماء والطعام و          القبائل ت 

طعامهـا وتجـاور مـن طلبـت      وهايث ترحل القبيلة بكل أفرادها وماشيت  في أجمل صورة ، بح    

 .إلا كل الاحترام والإكرام مجاورتها ، ولا يلقون من المجير 

  

 يثار الصفح والحلم والإ-خامسا 

  

خلاق التي كـان يتمتـع بهـا    ة العقل واستيعاب الغير هي من الأ  فحسن المعاملة ورجاح  

 :بعض العرب في الجاهلية ، وهذا حاتم الطائي يؤكد ذلك بقوله 

 

  )١(مِ تكَرما و أغفِر عوراء الكَريمِ ادخاره     وأصفحُ  عن شتمِ اللئي

  

 يصف نفسه بأنه قادر على استيعاب متناقضات قومه فلا يكاد يخلو قومه مـن مذمـة             ف" 

 )٢(" أو نقص 

 

 : يقول ر بها حاتم الطائي ، الإيثار ، فومن القيم التي تفاخ

 

   )٣( لا أستطيع  فَأكلَفُ     أُكَلَّفُ  مالربما  وإني لأُعطي سائلي و

  

ما يقدر عليه من فعل الخير إلى الآخرين ، ويبادر السائل بتقديم العطاء             فالطائي يقدم كل    

 .له قبل أن يسأله 

نه لا يخلو مجتمع من المجتمعات من قيم أخلاقية حسنة ، ذلـك أنهـا               وخلاصة القول إ   

 .نسان  وجل في نفس كل إنابعة من الفطرة الإنسانية ، التي غرسها االله عز

 

                                                
  )٨١ص / الدیوان / حاتم الطائي  ( )١(
  )١٧٧ص / الإنسان في الشعر الجاهلي / عاطف محمد  ( )٢(
  )٧١ -٧٠ص / الدیوان / حاتم الطائي  ( )٣(
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 ما نقل عن سـيدنا  ة البر والصلة ومنظومة الأخلاق العرفيةو يوضح العلاقة بين منظوم   

 : ، في ذلك ، حيث قال   بن مسعود عبد االله

 

أنه لو نزل بهم ضـيف      : المسلمون أولى بها ، أولها      ثلاثة أخلاق كانت في الجاهلية و     " 

 ـ: اجتهدوا في بره ، والثاني     إذا : ث لو كانت لواحد منهم حاجة لأخذوا في قضاء حاجته ، والثال

  )١(  "أصابه جهد ، اجتهدوا حتى يقضوا دينه ، وأخرجوه من تلك الشدة لحق بجارهم دين أو

  

، لدعوة جديدة على المجتمع الجاهلي    الصلة ، لم تكن هذه ا     إلى البر و  الإسلام عندما دعا    ف

قـيم  سلوكه فهي موجودة في فطرته ، والإسلام لم يأتِ ليهدم هذه ال           فهي إن لم تكن موجودة في       

ليها مجموعة جديدة ، وصوب الكثير من المفاهيم الخاطئـة ، وحفـز             بل ارتكز عليها وأضاف إ    

  . لوازع الداخلي ، حتى اكتمل صرح منظومة البر والصلة ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
  ) ١٦٢ ، ص ٤ج / بریقة محمودیة / أبو سعید الخادمي  ( )١(
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 مظاهر البر و الصلة في القرآن الكريم: الفصل الثاني

 

 

 -: وفيه ثلاثة مباحث 

 

 

 قة بين المسلم وربهتوثيق العلا: المبحث الأول 

 

 

 توثيق علاقة المسلمين بعضهم ببعض: المبحث الثاني 

 

 

 التعامل مع غير المسلمين: المبحث الثالث 
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 توثيق العلاقة بين المسلم و ربه: المبحث الأول 

 

 

 -: وفيه مطلبان 

 

 

 لارتباطهما بالإيمان باالله عز وج: المطلب الأول 

 

 

 اطهما بالثواب والعقابارتب: المطلب الثاني 
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 ارتباطهما بالإيمان باالله تعالى: المطلب الأول 

 

  ، وأنهما يدخلان فـي أقـوال       الصلة يدلان على الخير عموما    تقرر فيما سبق أن البر و       

للإنسان لا يكون له اعتبار شرعي إلا إذا كان         ، ومن المعلوم أن أي قول أو فعل           وأفعالهم العباد

ا من الإيمان باالله عز وجل ، وكان الغرض منه طلب الرضا والقبول منه عز وجل ، وهـذه             نابع

 يقول  بة ، خصوصا عند حديثه عن البر ،        في أكثر من مناس    عدة جاء القرآن الكريم بها وأكدها     قا

 : االله تعالى  

سلَّي  لُّواْ أنَ الْبِرُتو ُكموهجلَ ورِقِ قِبشغْرِ الْمالْمبِو الْبِر ِلَـكنو نم نمِ  بِاللّهِ آمـوالْيلآئكَِـةِ  الآخِـرِ  والْمالكْتَِـابِ   وو

ينبِيالنآتَى والَ ولَى الْمهِ عبى ذَوِي حبالقُْر ِاكينسالْمى وتَامالْيو  ـنابـبِيلِ  والس  ِـآئلِينالسفِـي  وقَـابِ  والر   ـلاةالص أقََـامآتَـى  وو 

كَاةالز وفوُنالْمو ِدِهمهِإِذَا بع  ـابِرِينالصوا ْوداهـاء  فِـي  عْأساء  الْبوالضَّـر  حِـينسِ  و  هـم  وأُولَــئكِ  الَّـذِين صـدقوُا   أُولَــئكِ  الْبـأْ

 تَّقوُنالْم )١( 

لموضع هـو بيـان   فهذه آية عظيمة ، اشتملت على أمهات الأحكام ، وما يعنينا في هذا ا          

سيأتي تفصيل مـا بقـي منهـا فـي      ، ول بين هذه المنظومة وبين الإيمان باالله عز وج       الارتباط

 . شاء االله تعالى  موضعه إن

 

فإن االله تعالى لما أمر المؤمنين أولا بالتوجه إلى بيت المقدس ، ثم حولهم إلى الكعبة ،                 " 

مين ، فأنزل االله تعالى بيان حكمته فـي        شق ذلك على نفوس طائفة من أهل الكتاب وبعض المسل         

 ، وامتثال أوامره ، والتوجـه حيثمـا وجـه ،    لذلك ، وهو أن المراد إنما هو طاعة االله عز وج 

تباع ما شرع ، فهذا هو البر ، والتقوى ، والإيمان الكامل ، وليس في لزوم التوجه إلى جهـة                    او

 )٢(" مر االله وشرعه إن لم يكن عن أ من المشرق والمغرب ، بر ولا طاعة ،

 
                                                

  )١٧٧الآیة رقم / ة البقرة سور ( )١(
كان  ت الیه  ود تص  لي قب  ل المغ  رب   : وع  ن قت  ادة ق  ال   ) ( ٢٠٧، ص ١ج / تفس  یر الق  رآن العظ  یم  / اب  ن كثی  ر ( )٢(

  )٣٢ ، ص ١ج / لباب النقول / السیوطي /  الآیة ---لیس البر" والنصارى قبل المشرق فنزلت 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٨١(

 :يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله 

ليس القصد من تحويل القبلة ولا من شعائر العبادة على الإطـلاق أن يـولي النـاس                 " 

وجوههم قبل المشرق والمغرب ، نحو بيت المقدس أو نحو المسجد الحرام ، وليست غاية البر ،                 

ي في ذاتها مجردة عما يصحبها في القلب مـن  وهو الخير جملة ، هي تلك الشعائر الظاهرة ، فه 

المشاعر وفي الحياة من السلوك ، لا تحقق البر ولا تنشىء الخير ، إنما البر تصـور وشـعور                   

وأعمال وسلوك ، تصور ينشىء أثره في ضمير الفرد والجماعة ، وعمل ينشىء أثره في حيـاة                 

 )١(" ية الوجوه قبل المشرق والمغرب الفرد والجماعة ، ولا ينبغي عن هذه الحقيقة العميقة تول

   بِاللّهِ  آمن من  ولَـكنِ الْبِر حقيقة هذا البر بقوله لثم بين االله عز وج

أي ولكن البر هو الإيمان وما يتبعه من الأعمال باعتبار اتصاف البـار بهـا وقيامـه                 " 

 )٢(" بعملها 

 :يقول الإمام الرازي رحمه االله 

الإيمان بأمور خمسـة ،  :  ، الأول  تعالى اعتبر في تحقق ماهية البر أموراً       اعلم أن االله  " 

الإيمان باالله ، ولن يحصل العلم باالله إلا عند العلم بذاته المخصوصة ، والعلم بما يجب ،                 : أولها  

 --- العلم بالدلالة الدالة عليهـا       ويجوز ، ويستحيل عليه ، ولن يحصل العلم بهذه الأمور إلا عند           

الإيمان باليوم الآخر ، وهذا الإيمان مفرع على الأول ، لأنا مالم نعلـم كونـه تعـالى                 : ثانيها  و

ننا أن نعلم صحة الحشـر  عالما بجميع المعلومات ، ولم نعلم قدرته على جميع الممكنات ، لا يمك  

  )٣("ن بالرسلالإيما: الإيمان بالكتب ، وخامسها : الإيمان بالملائكة ، ورابعها : ثالثها والنشر، و

 

فالإيمان باالله أساس البر ، ولن يكون كذلك إلا إذا كان متمكنا من الـنفس ، مصـحوبا            " 

 ---بالإذعان ، والخضوع ، واطمئنان القلب ، بحيث لا تبطـره نعمـة ، ولا تؤيسـه نقمـة                    

والإيمان به يرفع النفوس عن الخضوع والاستعباد للرؤساء ، الذين اسـتذلوا البشـر بالسـلطة                

الدينية ، ودعوى الوساطة عند االله ، ودعوى التشريع والقول على االله بلا إذنه ، فـلا يرضـى                   

 )٤(  "مؤمن أن يكون عبدا ذليلا لأحد من البشر ، وإنما يخضع الله وشرعه

                                                
  )١٥٩ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )٥٥ ، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٢(
  )٣٤ ، ص ٥ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٣(
  )٥٥ ، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٤(
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 )٨٢(

والإيمان باليوم الآخر يعلم الإنسان أن له حياة أخرى في عالم الغيب غير هذا العـالم ،    " 

      على ما يصلح الجسد ، ولا يجعل أكبر همـه لـذات الـدنيا وشـهواتها        فلا يقصر سعيه وعمله     

 )١(  "فحسب

ثم إن الإيمان بالملائكة أصل للإيمان بالوحي ، لأن ملك الـوحي روح عاقـل عـالم                 " 

يفيض العلم بإذن االله على روح النبي بما هو موضوع الدين ، ولذلك قدم ذكر الملائكة على ذكر                  

 )٢(  "م الذين يؤتون النبيين الكتابالكتاب والنبيين فه

والإيمان بالكتب السماوية التي جاء بها الأنبياء يستدعي امتثال ما فيها من أوامر ونواه              " 

، إذ من أيقن أن هذا الشيء حسن نافع توجهت نفسه لعمله ، ومن اعتقد أنه ضار ابتعـد عنـه                     

  )٣(  "ونفرت نفسه منه

ب بـأدبهم ،  يهم ، والتخلـق بـأخلاقهم ، والتـأد   داء بهدوالإيمان بالنبيين يقتضي الاهت " 

 )٤(  "ويتوقف هذا على معرفة سيرتهم والعلم بسنتهم

مرتكزه ، وحسبنا في ذلك أن الآية حصـرت         ة أصل البر و   فالإيمان بهذه الأمور الخمس   

 :تعالى الصدق والتقوى في أصحابها المؤمنين بها ، العاملين عليها المحققين لثمارها ، يقول االله 

  ِقوُا أُولَـئكدص الَّذِين   

أي أولئك الأبرار الراسخون في أصول الإيمان الخمسة ، والمنفقون للمال في مواضعه             " 

الستة ، والمقيمون للصلاة الروحية الاجتماعية ، والمؤتون للزكاة التي عليها مدار أمـور الملـة      

الحربية ، والصـابرون فـي   الدينية ، والمالية ، و: الثلاثة  المالية والسياسية ، والموفون بعهدهم      

 هم الذين صدقوا االله في دعوى الإيمان دون الذين قالوا آمنا بأفواههم ولم              –مواقف الشدة الثلاثة    

أن :  الذين تشهد لهم بالتقوى أعمالهم وأحـوالهم ، والتقـوى   الْمتَّقُـون   هـم  وأُولَــئك  ِتؤمن قلوبهم 

  )٥(  " سخط االله وقاية ، بأن تتحامى أسباب خذلانه في الدنيا وعذابه في الآخرةتجعل بينك وبين

 

                                                
  )٥٥ ، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )١(
  )٩٤ ، ص ٢ج / یر المنار تفس/ رشید رضا  ( )٢(
  )٥٥ ، ص ٢ ج /تفسیر المراغي / المراغي  ( )٣(
  )٩٤ ، ص ٢ج / تفسیر المنار /  رشید رضا  ()٤(
  )٩٤، ص ٢ج / المصدر نفسه  ( )٥(
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  لبر والإيمان ، و جـاء تأكيـد       ركيزة أساسية في بيان مدى الارتباط بين ا        فهذه الآية تُعد 

 : فيقول االله تعالى  في موضع آخر من الكتاب العزيز ،هذا الارتباط

  سلَيو  َبِـأن اْتَـأْ  الْبِرُتو  ـوتيـا  مِـن  الْبورِهظُه  ِلَــكنـنِ   وم أْتُـواْ  اتَّقَـى  الْبِـرو  ـوتيالْب  ـا  مِـنابِهواتَّقُـواْ  أَبو  اللّـه   لَّكُـمَلع

 ونح    )١( تفُلِْ

نزلت هذه   :  يقول   البراء عن أبي إسحاق قال سمعت    " جاء في سبب نزول هذه الآية       

 إذا حجوا فجاءوا لم يدخلوا من قبل أبواب بيوتهم ، ولكن من ظهورها              الآية فينا ، كانت الأنصار    

 )٢("  الآية –، فجاء رجل من الأنصار فدخل من قبل بابه ، فكأنه غير بذلك فنزلت 

 أي الخير والإيمـان  –فقد كان الأنصار يعتقدون أن إتيان البيوت من ظهورها هو البر    " 

ل ، وهذا العمل المتكلف الذي لا يستند إلى أصـل ، ولا         فجاء القرآن ليبطل هذا التصور الباط      -

يؤدي إلى شيء ، وجاء يصحح التصور الإيماني للبر ، فالبر هو التقوى ، وهو الشعور بـاالله ،                   

ورقابته في السر والعلن ، وليس شكلية من الشكليات التي لا ترمز إلى شيء من حقيقة الإيمـان            

 :ل االله تعالى  ، فقا)٣(" ، ولا تعني أكثر من عادة جاهلية 

 ِلَـكننِ  وم أْتوُاْ اتَّقَى الْبِرو وتيالْب ِا منابِهواتَّقوُاْ أَبو اللّه  ونح  )٤( لعَلَّكمُ تفُلِْ

 وعمـل الخيـر ،       ، أي إن البر هو تقوى االله تعالى بالتخلي عن المعاصي والرذائـل           " 

اب الباطل ، فأتوا البيوت من أبوابهـا ، ولـيكن بـاطنكم             والتحلي بالفضل وإتباع الحق ، واجتن     

عنوانا لظاهركم ، بطلب الأمور كلها من مواضعها ، واتقوا االله رجاء أن تفلحوا في أعمـالكم ،                  

 )٥(" وتبلغوا آمالكم ، فمن يتق االله يجعل له من أمره يسرا 

 
                                                

  )١٨٩الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
ل یس  " ب اب ق ول االله تع الى    / الح ج  / البخ اري  ) ( ٣٦ ، ص ١ج / لباب النقول في أسباب النزول / السیوطي   ( )٢(

ح " / وأت وا البی وت م ن أبوابه ا     " ب اب ق ول االله تع الى    /  ، التفسیر ٤١٥٢ح " / ورها البر بأن تأتوا البیوت من ظه 

/ الح    اكم   ) ( ٣٩٤٧ح  / ٢٦٣ص  / ٩ج / الص    حیح / اب    ن حب    ان  ) ( ٥٣٥١ح / التفس    یر  / مس    لم ) ( ١٦٧٦

)  ١٠١٥٩ح  / ٢٦١ص  / ٥ج / الس        نن الكب        رى  / البیهق        ي ) ( ١٧٧٧ح  / ٦٥٧ص  / ١ج / المس        تدرك 

  ) ٧١٧ح  / ٩٨ص / ١ج / المسند / طیالسي ال( 
  )١٨٤ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )١٨٩الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )١٦٧ ، ص ٢ج / تفسیر المنار/ رشید رضا  ( )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٨٤(

 : واصفا الكافرين  قول االله تعالى في ل بالإيمان باالله عز وجويتأكد ارتباط الصلة

 الَّذِين نقضُوُناللَّهِ ي دهدِ منِ ععمِيثَاقِهِ ب ونَقطْعيا وم رَأم أنَ بِهِ اللَّه  ونفْسِـديلَ ووصضِ فِـي  ي الأَر  ِأُولَــئك  ـمه 

 ونخَاسِر   )١( الْ

 ،   االله بصـلته   فمن أراد أن يكون من أهل الإيمان فلا بد أن يكون واصلا لكل ما أمـر                

 .وأول ما يجب على المؤمن صلته هو االله عز وجل ، لأنه هو المقصود من كل وصل وفصل 

 : قوال ي أمر بوصله ؟ فقيل في ذلك خمسة أ الشيء الذفيواختلف 

أمـر االله أن    :  الثـاني    --- ، فقطعوه بالتكذيب والعصيان      أنه رسول االله    : أحدها  " 

التصديق بالأنبياء ، أمـروا     : الثالث   ---نهما ، فقالوا ولم يعملوا      يوصل القول بالعمل فقطعوا بي    

أنـه  :  الخـامس  ---القرابة  الرحم و: ض وتصديق بعض ، الرابع    بوصله فقطعوه بتكذيب بع   

على العموم في كل ما أمر االله به أن يوصل وهذا هو الأوجه لأن فيه حمل اللفظ علـى مدلولـه    

 )٢(" الخصوص  على  واضحمن العموم ولا دليلٌ

فالذين ينقضون عهد االله من بعد ميثاقه هم الذين يقطعون ما أمر االله بـه أن يوصـل                   " 

بغايته ، أما بالنسبة إلى الإيمان باالله تعالى ، و بالنبوة ، فيقطعون ما أمر به بمقتضـى التكـوين                   

،   تشريع وتكليف  والنظام الفطري ، وأما بالنسبة إلى الأحكام فيقطعون ما أمر به في كتبه ، أمر              

  )٣(" وصلة الأرحام تدخل في كل من القسمين 

بالمنع عن الإيمان والاسـتهزاء      " عت آخر وهو الفساد في الأرض وذلك      ثم نعتهم االله بن   

ن إشارة إلى الفاسقي أُولَــئكِ  بالحق ، وقطع الوصل التي عليها يدور فلك نظام العالم وصلاحه و

 الصفات القبيحة ، وفيه إيذان بأنهم متميزون بها أكمل تميـز ،             تصافهم بما فصل من   ، باعتبار ا  

ومنتظمون بسبب ذلك في سلك الأمور المحسوسة وما فيه من معنى البعد ، للدلالة علـى بعـد                  

خَاسِـرون  هـم    ومنزلتهم في الفساد الذين خسروا بإهمال العقل عن النظـر ، واقتنـاص مـا      الْ

 بها ، والتأمل في حقائقها       واستبدال الإنكار والطعن في الآيات بالإيمان      يفيدهم في الحياة الأبدية ،    

                                                
  ) ٢٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )٢٠٦ ، ص ١ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٢(
  )٢٠٣ ، ص ١ج / تفسیر المنار / شید رضا ر ( )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٨٥(

قتباس من أنوارها واشتراء النقض بالوفاء ، والفساد بالإصـلاح ، والقطيعـة بالصـلة ،                ، والا 

 )١(" والعقاب بالثواب 

 به أن يوصـل ؛ مـن     وجل ، ومن التزم بصلة كل ما أمر االله         فمن وصل نفسه باالله عز    

 فهو من أهل الإيمان ومـن كـان      والوالدين ، والأرحام ، والمسلمين عموما     الرسل ،   ء ، و  الأنبيا

 . على غير ذلك فهو من أهل الكفر 

 :وجاء في سورة الرعد مقابلة بين الصنفين ، الواصل والقاطع ، يقول االله تعالى 

  الَّذِينو صلِوُنا يم رَأم لَ أنَ بِهِ اللّهوصي وخْش يون مهبر خَافوُن يو وءابِ سالحِس )٢(  

  

 ا أمر به في كتابه وعلى لسان نبيـه        وما أمر االله به أن يوصل ظاهره العموم في كل م          " 

    المراد به صلة الرسول :  ، وقال الحسن  الـرحم ، وقيـل   :  بالإيمان به ، و قال قتـادة :

بإفشاء السلام ، وعيـادة المرضـى ، وشـهود          صلة الإيمان بالعمل ، وقيل صلة قرابة الإسلام         

 )٣(" الجنائز ، ومراعاة حق الجيران ، والرفقاء ، والأصحاب ، والخدم ، وقيل نصرة المؤمنين 

 يفْسِـدون و يوصـلَ  أنَ بِـهِ  اللّه أمَر مآ ويقطْعَون مِيثَاقِهِ بعدِ منِ اللّهِ عهد ينقضُوُن والَّذِين :  تعالىثم قال االله

ضِ فِي الأَر ِلئَكأُو مةُ لَهناللَّع ملَهو وءارِ سالد   )٤(  

بالضد من ذلك الوصل ، والمراد به قطـع كـل مـا            فجعل من صفات هؤلاء القطع ، و      

 .  أوجب االله وصله

خْشون :ثم جعل االله عز وجل من صفات الواصلين الخشية ، فقال االله تعالى  يو بر مه  

 فلا بد أن يكون الخوف من االله عـز وجـل ، والشـعور               )٥(  "أي يخشون وعيده كله   " 

تحقق ذلك في قلبـه     وإذا  ته ، مستوليا على قلب كل مؤمن ،         بمهابته ، وجلاله ، واستشعار مراقب     

 . الصلة ون قد وصل إلى أعلى مراتب البر ويك

                                                
  )٧٦، ص ١ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )١(
  )٢١الآیة رقم / سورة الرعد  ( )٢(
  )٣٨٠ -٣٧٩ ، ص ٦ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٣(
  )٢٥الآیة رقم  / سورة الرعد  ( )٤(
  )٣٨٠ ، ص ٦ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٥(
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 )٨٦(

        يحاسب فيه ، وهذا يدفعـه       اًاك يوم  هن فالمؤمن الواصل يعرف أن االله حق ، ويعرف أن 

 :قال االله تعالى فعمل ، وباراً باالله تعالى في كل قول ، وإلى أن يكون واصلا 

 خَافوُن يو  وءابِ سالحِس " ١("  أي استقصاءه ، فيحاسبون أنفسهم قبل أن يحاسبوا(   

 ومنهـا ؛  ثم جعل االله عز وجل في مقابل صفات الواصلين صفات أخـرى للقـاطعين ؛        

وذلك بالظلم لأنفسهم ، وغيرهم ، وتهييج الفتن بمخالفـة دعـوى الحـق ،               " الفساد في الأرض    

 )٢(" وإثارة الحرب على المسلمين 

  : لبيان بعدهم في الفساد ، ثم ختم االله الآية بقوله أُولئَك ِم أشار إليهم بقوله ث

ِلئَكأُو  ملَه ملَهةُ وناللَّع وءارِ ا سلد   

وهنا ترتب للأشقياء الإبعاد من رحمة االله ، وسوء الدار أي الدار السوء وهي النـار ،                 " 

  )٣(  "و سوء عاقبة الدار وتكون دار الدنيا

 

 . االله تعالى فهذه الآيات توجهنا وترشدنا إلى مدى ارتباط البر والصلة بالإيمان ب

 

  العظيم  ، فمن كان مؤمنا بارا كان له الأجر        وبناء على هذه العلاقة يكون الأجر والثواب      

 . ومن كان على خلاف ذلك كان له الخسران 

 
 

 

 

 

 

 

 

                                                
  )٣٨٠ ، ص ٦ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )١(
  )١٣٩ ، ص ٧ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  ) ٣٨٣ ، ص ٦ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٣(
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 )٨٧(

 ارتباطهما بالثواب والعقاب: المطلب الثاني 

إن وجود الإنسان على هذا الكون يقتضي منه أن يخضع أموره كلها لما يحبـه تعـالى                 

يكيف حياته وسلوكه وفقـا لهدايـة االله        ويرضاه ؛ من الاعتقادات ، والأقوال ، والأعمال ، وأن           

وشرعه ، فإذا أمره االله تعالى ، أو نهاه ، أو أحل له ، أو حرم عليه ، كان موقفه في ذلـك كلـه     

 .أن يقول سمعنا واطعنا ، غفرانك ربنا واليك المصير 

نسان قد يخطىء السلوك أحيانا وقد ينجـر وراء شـهوته أحيانـا أخـرى ،                وبما أن الإ  

ك عن أوامر االله عز وجل أو يقصر فيها ، فقد رتب الشـارع الحكـيم علـى هـذا              فينحرف بذل 

 .  العقاب  والتقصيرالانحراف

ام بهمـا أو عدمـه الثـواب     على الالتز االله عز وجل بالبر والصلة ، رتب      أمرناوعندما  

 : لذلك مثالا والعقاب ، ونضرب

 علـى الإلتـزام بـذلك      ورتب   مر ببر الوالدين وصلتهما   فقد تكاثرت النصوص على الأ    

 :الثواب الجزيل ، وفي ذلك يقول االله تعالى 

قضََىو  كبواْ ألاََّ ردبَإلاَِّ تع اهنِ إِييالِدْبِالوانًا وسِا إحِإم  َلغُنـبكَ  ي عِنـد  ـرا  الكِْبمهـدَأح ـا  أَومهِكلا  ـآ  تقَُـل  فَـلامفٍّ لَّه  ولاَ أُ

يما  قوَلاً لَّهما قلُو تَنهرهما يرا ربيانِي كَما ارحمهما رب وقلُ الرحمةِ منِ الذُّلِّ جناح لَهما واخفض٢٣ِكَرِ   )١(صغِ

 في التوصية بهما حيث اختصهما بأن شفع الإحسان إليهما بتوحيـده            لفلقد بالغ عز وج   " 

ما معا ، ثم ضيق الأمر في باب مراعاتهمـا حتـى لـم              سبحانه ، ونظمهما في سلك القضاء به      

يرخص في أدنى كلمة تنفلت من المتضجر ، مع ما له من موجبات الضجر ما لا يكـاد يـدخل                    

 وجـاء  )٢(" تحت الحصر ، وختمها بأن جعل رحمته التي وسعت كل شيء مشـبهة بتربيتهمـا           

 ليشمل الإحسان   )٣(كل زمان ونسبة     المجرد من    - إحسانا   -التعبير بالمصدر في قول االله تعالى       

 . كل جوانب حياة الوالدين ، فكما أن المسلم يعبد االله في كل زمان ومكان ، فكذلك بر الوالدين 

 ، وعمـل  وجل وبين عباده ، فمن حافظ عليـه    فبر الوالدين وصلتهما ميثاق بين االله عز      

لتزم به فليس له من االله عز وجل      ، ولم ي   وفائه ، ومن أعرض عنه     لقاء   به، كان له الأجر الكريم    

 . إلا العقاب 

                                                
  )٢٤ -٢٣الآیات / سورة الإسراء  ( )١(
  ) ١٦٧ ، ص ٥ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٢(
  )٣٤ ، ص ٧ج / محیط البحر ال/  أبو حیان  ( )٣(
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 )٨٨(

عن ابنِ عمر رضِي اللَّه عنْهما عن النَّبِي صلَّى اللَّه علَيهِ وسلَّم قَالَ خَرج ثَلَاثَةُ نَفَـرٍ                 و" 

         لَيطَّتْ علٍ فَانْحبخَلُوا فِي غَارٍ فِي جفَد طَرالْم مهابفَأَص شُونمضٍ      يعلِب مهضعةٌ قَالَ فَقَالَ بخْرص هِم

                جانِ فَكُنْتُ أَخْرخَانِ كَبِيرانِ شَيولِي أَب إِنِّي كَان ماللَّه مهدفَقَالَ أَح وهمِلْتُملٍ عملِ عبِأَفْض وا اللَّهعاد

 بِهِ أَبوي فَيشْربانِ ثُم أَسقِي الصبيةَ وأَهلِي وامرأَتِي         فَأَرعى ثُم أَجِيء فَأَحلُب فَأَجِيء بِالْحِلَابِ فَآتِي      

                فَلَم لَيرِج عِنْد ناغَوتَضةُ ييبالصا ومأُوقِظَه تُ أَنانِ قَالَ فَكَرِها نَائِمملَةً فَجِئْتُ فَإِذَا هتُ لَيستَبفَاح

   مهأْبدأْبِي ود لْ ذَلِكزي               جفَـافْر هِكجو تِغَاءاب لْتُ ذَلِكأَنِّي فَع لَمكُنْتَ تَع إِن ماللَّه رالْفَج تَّى طَلَعا ح

 قَالَ الْآخَرو منْهع قَالَ فَفُرِج اءما السى مِنْهةً نَرجنَّا فُر١("  الحديث ---ع( 

 ، وأن يجثو أمامهما ويقدم لهمـا كـل          فمن ضاقت عليه الدنيا فعليه الإسراع إلى والديه       

إحسان ، فبِر الوالدين وصلتهما يفرجان الكرب ، ويذهبان الهم ، بالإضـافة إلـى أن ألاحسـان            

قلت يـا نبـي     :  قال     بن مسعود  عن عبد االله  ف" إليهما موصل إلى النعيم المقيم في جنة النعيم         

 وماذا يـا نبـي االله ؟         :لى مواقيتها ، قلت   الصلاة ع : لى الجنة ؟ قال     إأي الأعمال أقرب    :  االله

 .  )٢(  "الجهاد في سبيل االله: بر الوالدين ، قلت وماذا يا نبي االله ؟ قال : قال 

م أن الكبـائر موصـلة إلـى        عقوق الوالدين من الكبائر ، ومن المعلو       ولقد عد النبي    

، بيـه رضـي االله عنهمـا     بن أبي بكرة ، عن أ   فعن عبد االله   " بئس المصير     في جهنم و   العذاب

: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ، ثلاثا ؟  قلنا بلى يـا رسـول االله ، قـال                   :  قال رسول االله    : قال  

  )٣("  الحديث --- وكان باالله ، وعقوق الوالدينالإشراك 

                                                
ب اب م ن اس  تأجر   /  ، الإج ارة  ٢٠٦٣ح / ب اب إذا اش ترى ش  یئا لغی ره بغی ر إذن ه فرض  ي      / البی وع  / البخ اري   ( )١(

ب اب  / ال ذكر و ال دعاء   / مس لم   ) ( ٢١٦٥ح /  زرع بمال قوم بغیر إذنهم ١باب إذ /  ، المزارعة    ٢١١١ح  / أجیراً  

ح / ب  اب ف  ي الرج  ل یتج  ر ف  ي م  ال الرج  ل بغی  ر إذن  ه      / البی  وع / اود أب  و د ) ( ٤٩٢٦ح / قص  ة أص  حاب الغ  ار  

  ) ٥٧٠٢ح / باقي مسند المكثرین / مسند المكثرین من الصحابة / أحمد  ) ( ٢٩٣٩
ب  اب ك ون الإیم  ان ب  االله  / الإیم ان / مس  لم ) ( ٤٩٦ح /ب  اب أفض ل الص  لاة لوقته ا   / مواقی  ت الص لاة  / البخ اري  ( )٢(

ح /ب اب م ا ج اء ف ي الوق ت الأول م ن الفض ل       / الص لاة  / الترم ذي   ) ( ١٢٢ -١٢١ -١٢٠ح  / تعالى أفضل الأعمال  

ب  اب فض  ل  / المواقی  ت / النس  ائي) ( ١٨٢٠ح /ب  اب م  ا ج  اء م  ن الفض  ل ف  ي رض  ا الوال  دین   / ، الب  ر والص  لة ١٥٨

ح /الله ب  ن مس  عودمس  ند عب  دا/ مســن  ـد المـكثـری  ـن م  ـن الصـــحاب  ـة / أحم  د  ) ( ٦٠٧ -٦٠٦ح / الص  لاة لمواقیته  ا 

 ) ١١٩٧ح / باب استحباب الصلاة في أول الوقت / الصلاة / الدارمي ) ( ٣٧٩٨ -٣٧٧٦ -٣٦٩٥
ح / ب اب عق وق الوال دین م ن الكب ائر      /  ، الأدب٢٤٥٩ح / باب ما قیل في ش هادة ال زور      / الشهادات/ البخاري   ( )٣(

ب اب م  ا ج اء ف  ي   / البی  وع / الترم ذي  ) ( ١٢٨ -١٢٧ح / ب  اب بی ان الكب  ائر وأكبره ا   / الإیم ان  / مس لم   ) ( ٥٥٢٠

 )           ٢٩٤٤ح / ب    اب وم    ن س    ورة النس    اء    /  ، تفس    یر الق    رآن ١١٢٨ح / التغل    یظ ف    ي الك    ذب وال    زور ونح    وه    

 ) ٤٧٨٤ح / ب اب م ا ج اء ف ي كت اب القص اص       /  ، القس امة  ٣٩٤٥ح / باب ذك ر الكب ائر   / تحریم الدم  / النسائي  ( 

  ) ١١٩٢٣ -١١٨٨٦ح / مسند أنس بن مالك /  المكثرینباقي مسند/ أحمد ( 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٨٩(

 : آخر ونضرب مثالاً

ر ندب إليـه     تعالى ، وهو أم    فقد جاء الأمر بإنفاق الأموال في وجوه الخير تقربا إلى االله          

 :يقول االله تعالى حث عليه ، ورتب عليه الأجر العظيم ،  ، والشرع

َالوُاْ  لنتَن تَّى الْبِرا تُنفقِوُاْ حمِم ونحِب إنِ منِ تُنفقِوُاْ وما تُ   )١( علِيم  بِهِ اللّه شيءٍ  فَ

ا ينفع المؤمنين ويقبـل     والخطاب في الآية للمؤمنين ، وهو كلام مستأنف سيق لبيان م          " 

منهم ، إثر بيان مالا ينفع الكفرةَ ، ولا يقبل منهم ، أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي يتنـافس فيـه                      

المتنافسون ، ولن تدركوا شأوه ولن تلحقوا بزمرة الأبرار ، أو لن تنالوا بر االله تعـالى ، وهـو                    

 ـ    تُنفقِوُاْ  حتَّىثوابه ، ورحمته ، ورضاه ، وجنته          رغبـة فيمـا   لأي في سـبيل االله عـز وج

 )٢( "عنده

لهي ، وحرصوا علـى أن ينـالوا البـر ،     الإ وقد فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه      

 كان أبو طلحةَ أكثر     : قال   عن أنس بن مالك     ف" ا يحبون ، وببذل الطيب من المال        بالنزول عم 

 ، وكانت مستقبلةً المسجد ، وكان رسـول  ه بيرحاء ، وكان أحب أمواله إلي   أنصاري بالمدينة مالاً  

 لن تنالوا البر حتـى  يدخلها ويشرب من ماء فيها طيب ، قال أنس فلما نزلت هذه الآية              االله  

ا  لـن تنـالو    إن االله يقول في كتابه    : فقال    قام أبو طلحة إلى رسول االله        تنفقوا مما تحبون    

 ، وإنها صـدقة الله ، أرجـو بِرهـا      أموالي إلي بيرحاء   وإن أحب    البر حتى تنفقوا مما تحبون      

بخ ، ذلك مال رابـح ، ذلـك         :  وذخرها ، فضعها يا رسول االله حيث شئت ، قال رسول االله             

مال رابح ، قد سمعت ما قلت فيها ، وإني أرى أن تجعلها في الأقربين ، فقسمها أبو طلحة فـي                     

 )٣( " أقاربه وبني عمه

 

                                                
  )٩٢الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )١(
  ) ٥٧، ص ٢ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٢(
ح / ب  اب إذا وق  ف أو أوص  ى لأقارب  ه  / ، الوص  ایا ١٣٦٨ح / ب  اب الزك  اة عل  ى الأق  ارب / الزك  اة / البخ  اري   ( )٣(

ب  اب اس  تعذاب  /  ، الأش  ربة ٤١٨٩ح " / ل  ن تن  الوا الب  ر  " ب  اب ق  ول االله تع  الى   / الق  رآن ، تفس  یر ٢٥٦٢ -٢٥٤٧

تفس یر  / الترم ذي  ) (١٦٦٥ -١٦٦٤ح /ب اب فض ل النفق ة والص دقة عل ى الأق ربین        / الزكاة  / مسلم) (٥١٨٠ح  /الماء

/ أب و داود ) ( ٣٥٤٥ح /باب كیف یكتب الحبس / الأحباس/ النسائي) ( ٢٩٣٣ح  /باب ومن سورة آل عمران    / القرآن

) ١١٩٨٥ -١١٧٠١ح / مس ند أن س ب ن مال ك    / باقي مسند المكث رین / أحمد) ( ١٤٣٩ح /باب في صلة الرحم / الزكاة

 )١٥٩٦ح /باب أي الصدقة أفضل/ الزكاة / الدارمي) ( ١٥٨٢ح /باب الترغیب في الصدقة / الجامع / مالك ( 
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    ترجمة سلوكيةٌ فعلية ، واستجابة سريعة للتوجيه الربـاني          ،  طلحةَ   فكان تصدق أبي  

وعلى هذا الدرب سار الكثيرون ، فهم يلبون توجيه ربهم الذي هداهم إلى البـر كلـه ، يـوم                    " 

هداهم إلى الإسلام ، ويتحررون بهذه التلبية من استرقاق المال ، ومن شح النفس ، ومـن حـب        

   )١(" السامق الوضيء أحرارا ، خفافا ، طلقاء الذات ، ويصعدون في هذا المرتقى 

حِبـون  والمراد من قوله      فقيل المال وكنى بذلك عنـه لأن جميـع النـاس            : " أقوال    تُ

ما يعم ذلك وغيره من سـائر الأشـياء التـي           : قيل  نفائس الأموال وكرائمها و   : يحبونه ، وقيل    

 )٢(" يحبها الإنسان ويهواها ، والإنفاق على هذا مجاز 

ثم جاء الترغيب الإلهي بالإنفاق ، والتصدق بأطيب الأموال وأحبها ، من خلال تـذكير               

 : مطلع على كل شيء ، فيقول االله تعالى تعالى المنفقين أن االله 

اممنِ تُنفقِوُاْ  و ِإن   علِيم  بِهِ اللّه شيءٍ  فَ

ا فاالله مجازيكم به بحسب ما يعلم مـن  أي ، أي شيء تنفقونه في سبيل االله طيبا أو خبيث          " 

نيتكم ، ومن مواقع ذلك في قلوبكم ، فرب منفق مما يحب لا يسلم من الرياء ، و رب فقير معدم                     

لا يجد ما يحب فينفق منه ولكن قلبه يفيض بالبر ، ولو وجد ما أحبه لأنفقه أو أكثره ، وفي هـذه        

 يكون للشيطان منفذ إلى قلوب الأبـرار    الآية ترغيب وترهيب وحث على إخفاء الصدقة ، كي لا         

 )٣(" الصالحين 

الكتاب العزيز منزلة الأبرار الواصلين ، وما أعد االله لهم من الثواب ، فقال االله               وقد بين   

 : تعالى 

  ِإن اررالْأَب ونبرشسٍ منِ ي يرا يفَجرونَها هِاللَّ عِباد بِها يشرب عينا ٥كَافوُرا مِزاجها كَان كَأْ  يوفوُن ٦تفَْجِ

خَافوُن بِالنذْرِ يا وموي كَان هرا شير يرا ويتِيما مِسكِينا حبهِ علَى الطَّعام ويطعِْمون  ٧  مستطَِ  نطُعِْمكُـم  إنَِّما ٨وأسَِ

خَـاف  إنَِّا9 شكوُرا ولَا جزاء مِنكمُ نُرِيد لَا اللَّهِ لوِجهِ  ذَلِـك  شـر  اللَّـه  فوَقَـاهم  ١٠قَمطَرِيـرا   عبوسـا  يومـا  ربنـا  مِـن  نَ

 فِيهـا  نيـرو  لَـا  الْأَرائِـكِ  علَـى  فِيهـا  متَّكِـئين12  ِوحرِيـرا  جنـةً  صـبروا  بِما وجزاهم ١١وسرورا  نضَْرة ولقََّاهم الْيومِ

                                                
  )٤٢٥، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب ( )١(
  )٢١٣، ص ٢ج / روح المعاني/ الألوسي ( )٢(
  )٢١٤ -٢١٣ ، ص ٣ج / تفسیر المراغي/ المراغي ( )٣(
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دانِيةً ١٣زمَهرِيرا  ولَا شمسا و ِهملَيا عظلَِالُه ت ت وأَكوْابٍ فضَِّةٍ من بِآنِيةٍ علَيهمِ ويطَاف١٤ تَذْلِيلًا  قطُوُفُها وذُلِّلَ  كَانَ

 تُسـمى  فِيهـا  عينـا  ١٧زنجََبِيلًا مِزاجها كَان كَأسْا فِيها نويسقو١٦ َتقَْدِيرا  قَدروها فضَِّةٍ منِ قوَارِير ١٥قوَارِيرا 

خلََّدون وِلْدان علَيهمِ ويطوُف18  سلْسبِيلًا إِذَا م  مـتَهأَير  متَهسِـبا  حلُـؤُا  لؤنثُـورم 19 إِذَاو  ـتأَير  ثَـم  ـتأَيـا  رنعَِيم 

يرا  وملكًْا سٍ ثِياب عالِيهم٢٠كَبِ ندس ضْرقٌ خرتَبِإسلُّوا وحو اوِرَفضَِّةٍ منِ أس مقَاهسو مهبا رابرا   شـورطَه٢١ ِإن 

 )١( مشكوُرا  سعيكمُ وكَان جزاء لكَمُ كَان هذَا

  أن كتـاب االله أسـاطير  البعث ، ومـن فليس الأمر كما توهمه أولئك الفجار من إنكار        " 

فهو مودع في أشرف الأمكنة بحيث يشـهده المقربـون مـن     علِِّـيين   لفَِـي  الْأَبرارِ كتَِاب  إن ِالأولين

دراكَ وما الملائكة   إنه أمر العلم والإدراك لبني البشر وكل ما في الآخرة مختلف عن علِِّيـون   مـا  أَ

واضـحة ، يشـهده     فهو مسطور علامتهالْمقَربـون    يشـهده٢٠ مرقُـوم   اب كتَِ حياتنا ومفهومنا فهو

قـديراً لجهـودهم وأعمـالهم الصـالحة                      ويحفظه المقربون من الملائكة ، تكريمـا للأبـرار وت         

 ِإن  اررنعَِـيمٍ  لفَِـي  الْأَب السورة تفصل حـالهم ومـا    منزلة الأبرار الرفيعة ، وأخذت ت بعد هذا بين

 وهذا في مقابلة الفجار الذين هم فـي الجحـيم ،   نعَِـيمٍ   لفَِـي  الْأَبرار إن  ِينالون من الجزاء والنعيم 

فاالله تعالى يكرم المؤمنين الأبرار ويدخلهم جنات النعيم ، حيث يجلسون على الأرائك وينظـرون   

ليهم تعرف في وجوههم بهجة النعيم      تى إذا نظرت إ   النعمة والكرامة ، ح   إلى ما أولاهم ربهم من      

ونضارته ، وهم يسقون من شراب أهل الجنة الذي هو الرحيق الخالص ، الذي ختمـت أوانيـه                 

 والشـراب   الْمتَنافِسـون  فلَْيتَنـافَسِ  ذَلِـك   وفِـي بختام من مسك ، تكريما لها وصونا عـن الابتـذال   

 الْمقَربـون   بِهـا  يشـرب   عينـا ٢٧تَسـنِيمٍ   ومِزاجـه مِـن    اسمها تسنيم السابق ممزوج من عين في الجنة 

                                                
  )٢٢ – ٥الآیات / سورة الإنسان  ( )١(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٩٢(

الأبرار عند االله تعالى ، وكل ذلك تكريم لهم ، وفضل ضيافة ، ولقد فصل االله تعـالى مـا أعـد      

للأبرار ووصف النعيم الذي سيلاقونه في دار كرامته حضا للذين يعملـون الصـالحات علـى                

 )١(  "ادة منها ، وحثا للمقصرين ، واستنهاضا لعزائمهم أن لا يقصروا في ذلكالاستز

مـن الكتـاب العزيـز ،    وجل يظهر في موضع آخر  ومقام الأخيار الأبرار عند االله عز  

دراكَ وما 18علِِّيين لفَِي الْأَبرارِ كتَِاب إنِ كلََّا   :يقول االله تعالى   يشهده ٢٠مرقوُم  كتَِاب١٩ علِِّيون  ما أَ

 ـونبقَرالْم 21 ِإن  اررنعَِـيمٍ   لفَِـي  الْـأَب٢٢  لَـىائِـكِ  عالْأَر   وننظُـري٢٣  ف                 النعِـيمِ  نضَْـرة  وجـوهِهمِ  فِـي  تعَـرِ

٢٤ نَقوسحِيقٍ منِ يختْوُمٍ  ر م٢٥ هختَِام كمِس فِيو ِافَسِ ذَلكتَنفلَْي ونافِستَنالْم )٢( 

 "والأبرار جمع بر٣(  "وا االله بأداء فرائضه واجتناب محارمه وهم الذين بر(  

فيقول تعالى ذكره حقا إن كتاب الأبرار وهم بخلاف الفجار لفي عليين ، أي مصـيرهم    " 

 علا الشيء وارتفع عظـم واتسـع ،          والظاهر أن عليين مأخوذ من العلو وكلما       ---إلى عليين   

دراكَ ومـا  ولهذا قال تعالى معظما أمره ومفخما شأنه    ثم قال تعالى مؤكدا لما كتـب   علِِّيـون  مـا  أَ

أي ويشهد ذلـك الكتـاب المكتـوب    "  )٤( "وهم الملائكة   الْمقَربـون  يشهده٢٠ مرقوُم  كتَِاب  لهم 

  من عباده من النار ، وفوزه بالجنة ، المقربون من ملائكته من كـل سـماء مـن              بأمان االله للب ر

 )٥(  "السموات السبع

تقـاء االله ، وأداء  أي إن الأبرار الذين بـروا با "   نعَِـيمٍ  لفَِـي  الْأَبرار إن ِ:ثم يقول االله تعالى 

 )٦(  " الجنانفرائضه ، لفي نعيم دائم لا يزول يوم القيامة ، وذلك نعيمهم في
ثم أخذت الآيات بتفصيل هذا النعيم ، جزاء للأبرار الذين حققوا في أنفسهم معنى البـر ،      

 . وترجموه في سلوكهم طلبا للرضى والقبول من االله عزوجل 

                                                
  )٥٥٠ - ٥٤٩ ، ص ٤ج / تیسیر التفسیر / إبراهیم القطان  ( )١(
  )٢٦ -١٨الآیات / سورة المطففین  ( )٢(
  )٤٩٣ ، ص ١٢ج /  القرآن جامع البیان في تأویل/ الطبري  ( )٣(
  )٤٨٦ ، ص ٤ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٤(
  )٤٩٥، ص ١٢ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٥(
 )المصدر نفسه  ( )٦(
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م ، وقضاء حـوائجهم ، وصـيانة    بتربيته؛ أمرنا الشارع الحكيم ببر الأيتام وصلتهم    وقد

العـذاب  وجل آكل مـال اليتـيم ب     توعد االله عز   عن أكلها بالباطل ، و     ، ونهانا تنميتها  أموالهم ، و  

يرا  وسيصلوَن نَارا بطوُنِهمِ فِي يأْكلُوُن إنَِّما ظلُْما الْيتَامى أمَوالَ يأْكلُوُن الَّذِين إن ِ :الشديد ، فقال االله تعالى   )١(سعِ

بطون ، وصورة السعير في نهاية المطـاف ،         فهي صورة مفزعة ، صورة النار في ال       " 

 )٢(  "إن هذا المال نار ، وإنهم ليأكلون هذه النار

 نَلوصيسا  وير   )٣(  "أي سيدخلون نارا هائلة مبهمة الوصف"  سعِ

 : رتب على صلتهم الأجر العظيم  وجل بصلة الأرحام ، وأمرنا ربنا عزو

من سره أن يبسط لـه فـي        : يقول   ول االله   سمعت رس : قال   فعن أنس بن مالك     " 

 )٤(" رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه 

فهذه الزيادة ، بالبركة في عمره ، والتوفيق للطاعات ، وعمارة أوقاته بما ينفعـه فـي               " 

يبقى بعده الذكر الجميل فكأنه لم يمـت ،         و  " )٥(" الآخرة ، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك         

ما يحصل له من التوفيق ؛ العلم الذي ينتفع به من بعده ، والصدقة الجارية عليـه ،                  ومن جملة   

  )٦(" والخلف الصالح 

 : العقاب ، فقال االله تعالى  على عدم الالتزام بهاأمرنا ربنا بالصلة عموما ، ورتبو

  الَّذِين نقضُوُناللَّهِ ي دهدِ منِ ععمِيثَاقِهِ ب ونَقطْعيا وم رَأم أنَ بِهِ اللَّه ونفْسِديلَ ووصضِ فِي ي الأَر  ِأُولَــئك  ـمه 

 ونخَاسِر         )٧( الْ

                                                
  ) ١٠الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٥٨٨ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٤٢٥ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
ب  اب م ن بس ط ل  ه ف ي ال رزق بص  لة     / ، الأدب١٩٢٥ح /ب  اب م ن أح ب البس  ط ف ي ال رزق    / البی وع  / البخ اري   ( )٤(

ب اب ف ي ص لة    / الزكاة / أبو داود) ( ٤٦٣٩ -٤٦٣٨ح / باب صلة الرحم/ البر والصلة   / مسلم ) (٥٥٢٧ح  /الرحم  

 )١٢٩٢٢ -١٢١٢٨ح  / مسند أنس بن مالك / كثرین باقي مسند الم/ أحمد) ( ١٤٤٣ح / الرحم
  ) ١١٤، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٥(
  )٣٤١، ص ١٠ج / فتح الباري / ابن حجر  ( )٦(
  )٧٠ -٦٩ص /  جاء تفسیر هذه الآیة في المطلب الأول من هذا المبحث  ) ( ٢٧الآیة رقم / سورة  البقرة  ( )٧(
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 )٩٤(

رض ، ولـيس للمفسـد إلا      وجاء التأكيد على أن نتيجة هذا القطع هو الإفسـاد فـي الأ            

 قـال رسـول االله  :  قال  وعن أبي بكر    " العاقبة ، وهي جهنم وبئس المصير       سوء  الخسران و 

  :         ما من ذنب أجدر أن يعجل االله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخـرة مـن

  )١(  "البغي وقطيعة الرحم

 

لتـزام بـه   ، رتب الشارع الحكيم على الاالصلة هكذا في كل مظهر من مظاهر البر و و 

ة في موضـعه  الصليان حكم كل مظهر من مظاهر البر والثواب وعلى عدمه العقاب ، وسيأتي ب      

 . شاء االله تعالى  إن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
)            ٤٢٥٦ح / ب  اب ف  ي النه  ي ع  ن البغ  ي    / الأدب/ أب  و داود  ) ( ٢٤٣٥ح / ص  فة القیام  ة وال  ورع    / الترم  ذي ( )١(

حدیث أبي بكرة نفیع بن الح ارث ب ن   / أول مسند البصریین / أحمد  ) ( ٤٢٠١ح / باب البغي  / الزهد/ ابن ماجة   ( 

  )١٩٥٠٣ -١٩٤٨٠ح / كلده 
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 توثيق علاقة المسلمين بعضهم ببعض: المبحث الثاني 

 

 

 -:  وفيه أربعة مطالب 

 

 

 توثيق العلاقة بالوالدين:  المطلب الأول 

 

 

 توثيق العلاقة بين الزوجين: المطلب الثاني 

 

 

 توثيق العلاقة بين سائر الأرحام: المطلب الثالث 

 

 

 توثيق العلاقة مع غير ذوي القربى: لمطلب الرابع ا
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 توثيق العلاقة بالوالدين : المطلب الأول 

اهتم الإسلام بالوالدين اهتماما بالغا ، فأمر ببرهما وصلتهما ونهى عن عقوقهما ، وشـدد     

ونا بـذلك ،  في ذلك غاية التشديد ، فقد أمر االله سبحانه بعبادته وتوحيده ، وجعل بر الوالدين مقر          

      بـن أبـي     فعن عبد االله  "   الكبائر    الإسلام عقوق الوالدين من    كما قرن شكرهما بشكره ، بل عد 

  أنبئكم بأكبر الكبائر ، ثلاثـا ؟       ألا:  قال رسول االله    : ، قال   رضي االله عنهما    بكرة ، عن أبيه     

  )١("  الحديث --- الإشراك باالله ، وعقوق الوالدين ، وكان: قلنا بلى يا رسول االله ، قال 

، إلـى     يندفعان بالفطرة إلى رعايـة الأولاد       الإسلام بالوالدين من أنهما    هتمامويجيء ا " 

التضحية بكل شيء حتى بالذات ، وكما تمتص النابتة الخضراء كل غذاء في الحبة ، فإذا هـي                  

حيـق ،   ، كذلك يمتص الأولاد كـل ر       فتات ، ويمتص الفرخ كل غذاء في البيضة فإذا هو قشر          

 إن أمهلهما الأجـل     – في شيخوخة    ل اهتمام من الوالدين ، فإذا هما      وكل عافية ، وكل جهد ، وك      

 وهما مع ذلك سعيدان ، فأما الأولاد فسرعان ما ينسون هذا كله ، وينـدفعون بـدورهم إلـى           –

ة الأمام ، إلى الزوجات والذرية ، وهكذا تندفع الحياة ، ومن ثم لا يحتـاج الآبـاء إلـى توصـي      

نفق رحيقـه   بالأبناء ، إنما يحتاج هؤلاء إلى استجاشة وجدانهم بقوة ليذكروا واجب الجيل الذي أ             

 )٢(" كله حتى أدركه الجفاف 

جاءت آيات كثيرة تحث على بر الوالدين وصلتهما ، منها الآيات التي حثت على البـر                و

ياها علـى بـر الوالـدين     التي حثت في ثنا الآياتوالصلة على وجه العموم ، وكذلك الكثير من         

 إلاَِّ تعَبدواْ ألاََّ ربك وقضََى :وجه الخصوص ، يقول االله تعالى  على ا ، وتوثيق العلاقة بهماوصلتهم

اهنِ إِييالِدْبِالوانًا وسِـا  إحِإم  َلغُنـبكَ  ي عِنـد  ـرا  الكِْبمهـدَأح ـا  أَومهِكلا  ـآ  تقَُـل  فَـلاملاَ فٍّأُ لَّهـا  ومهرهقُـل  تَنـا  وملاً  لَّهـا   قَـويم كَرِ

٢٣ ِفضاخا وملَه احنالذُّلِّ ج ِةِ منمحقلُ الرو با رمهمحا ارانِي كَميبا رير   )٣( صغِ

                                                
 )                                ٥٥٢٠ح / ب اب عق وق الوال دین    /  ، الأدب ٢٤٥٩ح / ل ف ي ش هادة ال زور   باب ما قی  / الشهادات / البخاري   ( )١(

ب اب م ا ج اء ف ي التغل یظ ف ي       / البی وع  / الترم ذي ) ( ١٢٨ -١٢٧ح / ب اب بی ان الكب ائر وأكبره ا       / الإیم ان   / مسلم( 

ب اب  / تح ریم ال دم  / النسائي ) ( ٢٩٤٤ح /نساءباب ومن سورة ال/ ، تفسیر القرآن ١١٢٨ح / الكذب والزور ونحوه  

/ ب اقي مس ند المكث  رین   / أحم د  ) ( ٤٧٨٤ح /ب اب م ا ج اء ف ي كت اب القص اص      /  ، القس امة  ٣٩٤٥ح / ذك ر الكب ائر  

 )١١٩٢٣ -١١٨٨٦ح / ومن مسند علي بن أبي طالب
  )٢٢٢١ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب / ینظر  ( )٢(
  )٢٤ -٢٣لآیات ا/ سورة الإسراء  ( )٣(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٩٧(

  )١("  أمراً مبرما أي أمر "   ربك  وقضََى:ومعنى قول االله تعالى  

وحيد المعبود بعد النهي عن الشرك ، أمر في صورة قضـاء ، فهـو أمـر         فهو أمر بت  " 

 تخلع على ألأمر معنى التوكيد ، إلى جانـب القصـر             قضى   حتمي حتمية القضاء ، ولفظة      

تعبيـر كلـه ظـلال التوكيـد         فتبدو في جـو ال    إِياه إلاَِّ تعَبدواْ  ألاََّ  الذي يفيده النفي والاستثناء

 )٢("يد والتشد

وبعد بناء هذه القاعدة وهذا الأساس جاءت التكاليف الفردية والجماعية مرتبـة حسـب               

 )٣( "أي بأن تحسنوا بهما ، أو أحسنوا بهما إحسانا " إحِسـانًا    وبِالوْالِـدينِ :الأهمية ، فقال االله تعالى

 تعـالى هـو الموجـد حقيقـة ،          نه بإفراد االله بالعبادة ؛ من حيث إ       ومناسبة اقتران بر الوالدين   " 

  )٤( "والوالدان وساطة في إنشائه ، وهو تعالى المنعم بإيجاده ورزقه ، وهما ساعيان في مصالحه
السنة النبوية   وجوانب كثيرة ، وقد جاء تفصيلها في         يوالإحسان إلى الوالدين يحمل معان    

 :قول االله تعالى ل بعض هذه الجوانب في جاء تفصيالشريفة ، و

 ِإ َلغُنبا يكَ  م عِنـد  ـرا  الكِْبمهـدَأح ـا  أَومهِكلا   "مـا عنـدك فـي    أي مهما بلغ زمن الكِبر وه

كفالتك ، وتقديمه على المفعول مـع أن        في كنفك و  : فمعنى عندك   "  )٥(  "، هما أو أحدهما   كفالتك

 )٦(" ان حقه التأخر عنه للتشويق إلى وروده ، فإنه مدار تضاعف الرعاية والإحس
وخص حالة الكبر ، لأنها الحالة التي يحتاجان فيها إلى بره ، لتغيـر الحـال عليهمـا                  " 

بالضعف والكبر ، وأيضا فطول المكث للمرء يوجب الاستثقال للمرء عـادة ، ويحصـل الملـل     

 )٧(" ، فيظهر غضبه على أبويه وتنتفخ لهما أوداجه  ويكثر الضجر

 

                                                
  ) ١٦٧ ، ص ٥ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )١(
  )٢٢٢١ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  ) ١٦٦ ، ص ٥ج / إرشاد العقل السلیم/ أبو السعود  ( )٣(
  )٣٥ ، ص ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٤(
  )٨٦ص  ، ٤ج / البحر المدید / ابن عجیبه  ( )٥(
  ) ١٦٦ ، ص ٥ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٦(
  )٢٤١، ص ١٠ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٧(
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 )٩٨(

رغم أنفه ، رغم أنفه ، رغـم أنفـه ،           :  رسول االله   قال  :  قال    عن أبي هريرة  و" 

ما أو كليهمـا ثـم لـم يـدخل          من أدرك والديه عند الكبر أحده     :  قال   من يا رسول االله ؟     : قيل

 )١("الجنة

  :  في خمسة أمورلثم جاء تفصيل جوانب الإحسان إلى الوالدين ، وجعلها االله عز وج

فٍّ تقَلُ  فلاَ : لىهي عن التأفف ، يقول االله تعاالن: أولها     لَّهمآ أُ

 )٢(" هو اسم فعل بمعنى أتضجر " والأف  

ومحصل المعنى لا تتضجر مما يستقذر منهما ، وتستثقل من مؤنتهما ، والنهـي عـن                " 

 )٣( " اسا جليا لأنه يفهم بطريق الأولىذلك يدل على المنع من سائر أنواع الإيذاء ، قي

 ففـي  ، ولا يعقهما فإن ذلك من الكبائر   ألا يتعرض لسبهما     ويدخل في معنى هذا النهي ،     

: إن من الكبائر أن يلعن الرجل والديه ، قيـل يـا رسـول االله                : قال   أن رسول االله    " الأثر  

 )٤("ا الرجل فيسب أباه ، ويسب أمه يسب الرجل أب: وكيف يلعن الرجل والديه ؟ قال 

         أغراضـهما ، وعلـى هـذا إذا أمـرا           موافقتهما علـى  " ويدخل في معنى النهي كذلك      

أو أحدهما ولدهما بأمر وجبت طاعتهما فيه ، إذا لم يكن ذلك الأمر معصـية و إن كـان ذلـك                     

 )٥(" المأمور به من قبيل المباح في أصله ، وكذلك إذا كان من قبيل المندوب 

   نهرهماتَ ولاَ  :جاء النهي بعد ذلك عن النهر ، فقال االله تعالى  : ثانيها

 وأصله الظهور ومنه النهر والانتهار ، وأنهـر الـدم           الزجر بصياح وإغلاظ ،    : النهرو

 )٦( ر له الإهانة بقبح الزجر والطردأظهره وأساله ، وانتهر الرجل أظه

 
                                                

 - ٤٦٢٧ح / ب  اب رغ  م أن  ف م  ن أدرك أبوی  ه أو أح  دهما ع  ن الكب  ر فل  م ی  دخل الجن  ة    / الب  ر والص  لة / مس  لم  ( )١(

  ) ٨٢٠١ح / ند أبي هریرة باقي مس/ باقي مسند المكثرین / أحمد ) ( ٤٦٢٨
  ) ٣٢ ، ص ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٢(
  )٥٥ ، ص ٨ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
ح / ب اب بی ان الكب ائر وأكبره ا     / الإیم ان  / مس لم ) (٥٥١٦ح / باب لا یسب الرجل والدی ه     / الأدب  / البخاري   ( )٤(

ب اب ف ي ب ر    / الأدب / أب و داود  ) ( ١٨٢٤ح / ج اء ف ي عق وق الوال دین     باب م ا    / البر والصلة   / الترمذي  ) ( ١٣٠

- ٦٢٤٣ح / مس ند عب  داالله ب ن عم  رو ب ن الع  اص   / م ـسند المكث  رین م ن ال  ـصحابة   / أحم  د  ) (٤٤٧٥ح / الوال دین  

٦٧٠٩ - ٦٥٤٥  (  
  ) ٢٣٨ ، ص ١٠ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٥(
  ) ٣٢ ، ص ٧ج / حر المحیط الب/ أبو حیان / ینظر  ( )٦(
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 :يقول الإمام الرازي رحمه االله 

لـى ، فلمـا قـدم    المنع من التأفف يدل على المنع من الانتهار بطريق الأو    : فإن قيل   "  

المنع من التأفف كان ذكر المنع من الانتهار بعده عبثا ، أما لو فرضنا أنه قدم المنع من الانتهار                   

ثم أتبعه بالمنع من التأفف كان مفيدا حسنا ، لأنه يلزم من المنع من الانتهار المنع من التـأفف ،                

فٍّ تقَلُ لا فَفما السبب في رعاية هذا الترتيب ؟ قلنا المراد من قوله   المنـع مـن إظهـار     لَّهمآ أُ

المنع من إظهار المخالفة في القـول    تَنهرهمـا   ولاَالضجر بالقليل أو الكثير ، والمراد من قوله 

 )١("على سبيل الرد عليه والتكذيب له 

 

 : يقول االله تعالى  بما يدل على المحبة والتكريم ، جاء الأمر بمخاطبتهما : ثالثها

 ُقلـا   وملاً  لَّهـا   قَـويم فلما نهاه عن القول المؤذي ، وكان لا يستلزم ذلك الأمر بـالقول  "  كَرِ

 دالا علـى    الطيب ، أمره تعالى بأن يقول لهما القول الطيب السار الحسن ، وأن يكـون قـولاً                

  )٢("التعيظم لهما والتبجيل 
يمـا    قَـولاً و   عـن   صـادراً له بوصف صاحبه ، أي قولاًذات كرم ، أو هو وصف "  كَرِ

  )٣("كرم ولطف ، وهو القول الجميل الذي يقتضيه حسن الأدب ، ويستدعيه النزول على المروءة

مع كفره ، ولا  )٤( أَبـتِ  يـا    وقيل هو أن يقول يا أبتاه ، يا أماه ، كما قال إبراهيم لأبيه"

 )٥( "دب جفاء ، وسوء الأيدعوهما بأسمائهما فإنه من ال

 

أبايعـك  : ، فقال  أقبل رجل إلى النبي   :  قال     بن عمرو بن العاص    فعن عبد االله   " 

نعـم ، بـل     :  قال   فهل من والديك أحد حي ؟     : على الهجرة والجهاد أبتغي الأجر من االله ، قال          

                                                
  )١٥٢ ، ص ١٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  )٣٧ ، ص ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٢(
  )١٦٦ ، ص ٥ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٣(
  )٤٧ -٤١الآیات / سورة مریم  ( )٤(
  )  ٤٤٥ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٥(
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 )١٠٠(

 )١( "نعم ، قال فارجع إلى والديك فأحسن صـحبتهما :  قال فتبتغي الأجر من االله ؟  : ا  قال    كلاهم

  . أفف والنهر ، وأن يحسن مخاطبتهماوحسن الصحبة تشمل عدم الت

 :قال االله تعالى التذلل لهما ، الأمر بالتواضع ، و: ها ورابع

 املَه ِفضاخو  احنالذُّلِّ ج  ـةِ   مِـنمحالر  بالفعـل ،   إلى الوالدينالإحسانب وفي هذه الآية أمر 

 . لى فيما سبق قواعد الإحسان بالقول جاء بعد بيانه سبحانه وتعا
وهنا يشف التعبير ويلطف ، ويبلغ شغاف القلب وحنايا الوجدان ، فهي الرحمـة تـرق      " 

 )٢(" وتلطف حتى لكأنها الذل الذي لا يرفع عينا ، ولا يرفض أمراً 

عزازهما لا يكـون    اعبارة عن إلانة الجانب والتواضع والتذلل لهما ، فإن          " والمراد هو   

 هـو   - فيكون المعنـى     -لا بذلك ، فكأنه قيل واخفض لهم جناحك الذليل ، أو جعل لذله جناح               إ

 )٣(" تشبيها له بطائر يخفض جناحه لأفراخه تربية لهما وشفقة عليهما 

حمة لهمـا والرقـة والشـفقة    أي من إفراط الر"   الرحمـةِ   مِـن   :ومعنى قول االله تعالى

 )٤("عليهما

يدخل في ذلـك الإنفـاق عليهمـا ،         ن بر الوالدين وصلتهما بالفعل ،       ث ع وبما أن الحدي  

وعلاجهما ، وقضاء حوائجهما ، وهما في هذا الحق مقدمان على غيرهم ، وفي ذلك يقـول االله                  

 تفَعْلُـواْ  ومـا  السـبِيلِ  والْمسـاكينِِ وابـنِ   الْيتَامىو والأقَْربينِ فلَلِوْالِدينِ خيرٍ من أنَفقَتْمُ قلُْ ما ينفقِوُن ماذَا يسأَلوُنك َ :تعالى 

ِرٍ منيخ ِإن     )٥( علِيم  بِهِ اللّه فَ

                                                
 ب اب ب ر الوال دین و   / الب ر والص لة   / مس لم  ) (٢٧٨٢ح / ب اب الجه اد ب إذن الوال دین       / الجه اد والس یر   / بخاريال ( )١(

ب اب م ا ج اء ف یمن خ رج ف ي الغ زو وت رك         / الجه اد ع ن رس ول االله    / الترمذي  ) ( ٤٦٢٤ -٤٦٢٣ح  /أنهما أحق به  

/ الجه اد  / أب و داود   ) (٣٠٥٢ح / ان ب اب الرخص ة ف ي التخل ف لم ن ل ه وال د       / الجه اد / النس ائي ) (١٥٩٤ح /أبوی ه  

ح / ب اب الرج ل یغ زو ول ه أب وان      / الجهاد / ابن ماجة ) ( ٢١٦٧ -٢١٦٦ح / باب في الرجل یغزو وأبواه كارهان   

 )٦٤٧٤ -٦٢٥٧ -٦٢٣٩ح /مسند عبداالله بن عمرو بن العاص/ مسند المكثـرین من الصحابة / أحمـد) ( ٢٧٧٢
  )٢٢٢١ ، ص ٤ج / ن في ظلال القرآ/ سید قطب  ( )٢(
 )١٦ ، ص ٥ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٣(
  )٨٦ ، ص ٤ج / البحر المدید / ابن عجیبه  ( )٤(
  )٢١٥الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١٠١(

وتقديم الأبوين في الإنفاق لأنهما كالمخرج له من العدم إلى الوجود ، في عالم الأسباب               " 

 على الابن أعظـم مـن إنعـام    نعامهما الذي كان في غاية الضعف ، فكأن ا، ثم ربياه في الحال 

 )١(  "غيرهما عليه

 رب  وقُـل  :الدعوة لهما في حال حياتهما أو بعد وفاتهما ، يقول االله تعـالى   : وخامسها

يرا    كَمـا  ارحمهما فهي الذكرى الحانية ، ذكرى الطفولة الضعيفة يرعاهـا الوالـدان ،   "   ربيـانِي صـغِ

ن الضعف والحاجة إلى الرعاية والحنـان ، وهـو التوجـه إلـى االله أن               وهما اليوم في مثلها م    

يرحمهما ، فرحمة االله أوسع ، و رعاية االله أشمل ، وجناب االله أرحب ، وهو أقدر على جزائهما                   

 )٢(" بما بذلا من دمهما وقلبهما مما لا يقدر على جزائه الأبناء 

ان إليهما ، والبر بهما ، واسـترحام االله   نبه على العلة الموجبة للإحس  - تعالى   -ثم إنه   " 

لهما ؛ وهي تربيتهما له صغيرا ، وتلك الحالة مما تزيده إشفاقا ورحمة لهما إذ هي تذكير لحالـة          

   )٣( " إحسانهما إليه وقت أن لا يقدر على الإحسان لنفسه

امـة  وهذه الرحمة التي في الدعاء ، قيل أنها مخصوصة بالأبوين المسلمين ، وقيـل ع    " 

 ـ منسوخة بآية النهي من الاستغفار  أنَ يسـتغَفِْرواْ  آمنـواْ  والَّـذِين  للِنبِـي  كَـان   مـا   :الى وهي قـول االله تع

ِرِكينشللِْم َلولِي كَانوُاْ وى أُوبا منِ قُردِ معب نيتَب ملَه مأنََّه  ابـحَحِـيمِ   أص الْج  )لأن تلك  وقيل عامة ولا نسخ)٤ ، 

الآية بعد الموت وهذه قبله ، ومن رحمة االله تعالى لهما أن يهديهما للإيمان فالدعاء لهما مستلزم                 

أما برهما وصلتهما في حال حياتهما وكونهما كافرين فهو واجب           )٥(" للدعاء به ، ولا ضير فيه       

  )٦(.ما وصلتهما في حال كونهما مسلمين ولا يختص بره

 

                                                
  )٢١ ، ص ٦ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  )٢٢٢٢ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٣٩ ، ص ٧ج / البحر المحیط / حیان أبو  ( )٣(
  )١١٣الآیة رقم / سورة التوبة  ( )٤(
  ) ٢٧٢ ، ص ٨ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ) ( ٥٦ ، ص ٨ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
 ) المسلمین البر والصلة في دعوة غیر/ المطلب الأول / المبحث الثالث/ الفصل الثاني /سیأتي تفصیل ذلك في ()٦(
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 )١٠٢(

 الحكيم على أهمية بر الوالدين وصلتهما ، إلا أنه أفرد الأم بمزيد من              ومع تشديد الشرع  

إنِسان  ووصينا: الأهمية والأفضيلة ، فقد عني بها الشارع أتم عناية ، قال االله تعالى  إحِسانًا بوِالِديهِ الْ

لتَْهمح هُا أمها كُرهكُر تْهَضعوو لُهمحو الُهِفصو ا ثلََاثوُنرهتَّى شإِذَا ح  هـدَغَ أش زعِنِـي  رب قَـالَ  سـنةً  أَربعِـين  وبلَـغَ  بلَ أَو َأن 

كُرَأش َتكمِالَّتِي نع لَيع ت مْلَى أنَععو يالِدو َأنلَ ومَا أعح ح تَرضَاه صالِ  مِـن  وإنِِّـي  لَيـك إِ تُبـت  إنِِّـي  فِي ذُريتِي لِي وأصَلِ

ِلِمينسالْم   )١(      

إنِسـان   ووصـينا   فدلت الآية الكريمة على أن حق الأم أعظم ، لأنه تعـالى قـال أولاً  "   الْ

لك يـدل   وذووضَـعتْه كُرهـا    كُرهـا  أمُه  حملتَْه  فذكرهما معا ثم خص الأم بالذكر فقال إحِسانًا بوِالِديهِ

 )٢(" على أن حقها أعظم ، وأن وصول المشاق إليها بسبب الولد أكثر 

جـاء  : ، قال     فعن أبي هريرة     "ا جاء في السنة النبوية الشريفة       ويؤكد هذا المعنى م   

ثـم مـن ؟   : أمك ، قال :  فقال من أحق الناس بحسن صحابتي ؟ قال   ، رجل إلى رسول االله     

 )٣(  "ثم أبوك:  قال ثم من ؟: ثم أمك ، قال : ؟ قال ثم من : ثم أمك ، قال : قال 

فيه الحث على بر الأقارب وأن الأم أحقهم بذلك ، ثم بعـدها الأب ، ثـم                 " فهذا الحديث   

وسبب تقديم الأم ؛ كثرة تعبها عليه ، وشـفقتها ، وخـدمتها ،              : الأقرب فالأقرب ، قال العلماء      

رضاعه ، ثم تربيته ، وخدمته ، وتمريضه ، وغيـر          ومعاناة المشاق في حمله ، ثم وضعه ، ثم إ         

 )٤(" ذلك 

إنِسان  ووصينا :ومعنى قول االله تعالى    إحِسانًا بوِالِديهِ الْ

                                                
  )١٥الآیة رقم / سورة الأحقاف  ( )١(
  )١٣ ، ص ٢٨ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
ح / ب اب ب ر الوال دین    / الب ر والص لة  / مس لم ) (٥٥١٤ح / باب من أحق الناس بحسن الصحبة  /الأدب/ البخاري ( )٣(

 )   ٣٩٩٢ح / ب   اب فتن   ة النس   اء / ، الأدب٢٧٢٨ح /ب   اب ذوي الأرح   ام / الف   رائض/ اب   ن ماج   ة  ) (٤٦٢٢ -٤٦٢١

  )  ٨٨٥٠ - ٨٧٢٠ -٧٩٩٤ح /باقي مسند أبي هریرة / باقي مسند المكثرین / أحمد ( 
  )١٠٢، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٤(
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 )١٠٣(

و المطالبة هنا لا تأتي بصـيغة الأمـر          )١(  "أي أمرناه بالإحسان إليهما والحنو عليهما     " 

 الأمر مع الحرص على التنفيذ وعدم المخالفـة         الصريح وإنما تأتي بالوصية ؛ ذلك أنها تتضمن       

 )٢(والتسليم والامتثال والطاعة  

الإحسـان   و – حسـنا    – والبـاقون    –انا   بوالديه إحس  –وقرأ عاصم وحمزة والكسائي     " 

 فحجته قوله تعالى في سورة بنـي        – إحسانا   –خلاف الإساءة ، والحسن خلاف القبح ، فمن قرأ          

 انا ، وحجة القراءة الثانيـة ـوالمعنى أمرناه بأن يوصل إليهما إحس)٣( إحِسـان  نِ وبِالوْالِدي إسرائيل

إنِسـان   ووصينا قوله تعالى في العنكبوت ،  والمراد أيضا أنا أمرناه بأن يوصل  )٤(  حسـنا  بوِالِديـهِ  الْ

  )٥( " مبالغة الحسن بالحسن على سبيل الليهما فعلا حسنا إلا أنه سمى ذلك الفعلإ

دون حاجة إلى أية صـفة       كله ، قائمة على أساس إنسانيته        فهي وصية لجنس الإنسان   " 

أخرى وراء كونه إنسانا ، وهي وصية بالإحسان مطلقة من كل شرط ومن كـل قيـد ، فصـفة         

 )٦(" الوالدية تقتضي هذا الإحسان بذاتها ، بدون حاجة إلى أية صفة أخرى 

هـذه الأفضـلية ، فقـال االله     زايا التي تتوفر في الأم لاستحقاقها        الم لثم بين االله عز وج    

  شهرا  ثلََاثوُن وفصِالُه وحملُه ووضعَتْه كُرها كُرها أمُه  حملتَْه :تعالى 

وتركيب الألفاظ وجرسها يكـاد يجسـم العنـاء ، والجهـد ، والضـنى ، والكـلال                                  " 

َلمح تْه  ـهُـا  أمهـا   كُرهكُر تْهضَـعوو   لكأنها آهة مجهد مكروب ، ينوء بعبء ، ويتنفس بجهد ، ويلهث 

 )٧("بالأنفاس ، إنها صورة الحمل ، وبخاصة في أواخر أيامه ، وصورة الوضع وطلقه ، وآلامه 

                                                
  )١٥٧ ، ص ٤ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )١(
  )٢٥ ، ص ٨ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود / ینظر  ( )٢(
  )٢٣الآیة رقم /  سورة الإسراء (  )٣(
  )٨الآیة رقم  / سورة العنكبوت  ( )٤(
  )١٣ ، ص ٢٨ج / التفسیر الكبیر / الرازي / ینظر ( )٥(
  )٣٢٦١ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٦(
  )٣٢٦٢ ، ص ٦ج / المصدر نفسه  ( )٧(
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 )١٠٤(

 كرها –سائي عاصم وحمزة والكقراءات فقرأ أبن عامر و  "   كُرهـا     وفي قول االله تعالى   

 بالضـم  –وقال الكسائي والفراء في الفرق بينهما أن الكره  " )١(  " بضم الكاف والباقون بفتحها  -

 )٢( "  أي قهرا وغصبا– ما حمل الإنسان على نفسه ، وبالفتح ما حمل على غيره –

والمعنى الجامع بين القراءتين أنهما يدلان على عظم المشقة والعناء الـذي يصـيب الأم        

 .ن جراء الحمل ، والوضع ، وما يتبع ذلك من التربية وغيرها م

 لونا آخر من ألـوان المشـقة وهـو          لوبعد بيان هذه المشقة في الحمل بين االله عز وج         

وهي عملية شاقة ممزقة ، ولكن آلامها الهائلة كلها         "    ووضَـعتْه كُرهـا     :الوضع ، فقال االله تعالى      

ولا تنسي الأم حلاوة الثمرة ، ثمرة التلبية للفطرة ، ومنح الحياة نبتـة              لا تقف في وجه الفطرة ،       

  )٣(  " بينما هي تذوي وتموت---جديدة تعيش وتمتد 
    ن شـهراً  اع ، حتى ينهي مع فترة حمله ثلاثـي        وبعد خروجه إلى الحياة تتلقاه الأم بالرض      

 وأعصابها في الرعايـة ،      حيث تعطي الأم عصارة لحمها وعظمها في اللبن ، وعصارة قلبها          " 

وهي مع هذا وذلك فرحة سعيدة رحيمة ودود ، لا تمل ولا تكره تعب هذا الوليد ، وأكبـر مـا                     

  )٤(" تتطلع إليه من جزاء أن تراه يسلم وينمو ، فهذا هو جزاؤها الحبيب الوحيد 

   شهرا ثلََاثوُن  وفصِالُه: ثم يقول االله تعالى 

 والآية  --- وهو مصدر فاصل ، فكأن الولد فاصل أمه وأمه فاصلته          والفصال الفطام ،  " 

بيان لما تكابده الأم وتعانيه في تربية الولد ، مبالغة في التوصية لها ، ولذا اعتنى الشارع ببرهـا       

  )٥(" فوق الاعتناء ببر الأب 
ه ويبلغ   أشد  الوليد وتستمر معاناة الأم فلا تنتهي بالوضع والرضاع ، بل تستمر حتى يبلغ           

غَ أشَده إِذَا  حتَّى: أربعين سنه ، فقال االله تعالى  غَ بلَ    سنةً أَربعينِ وبلَ

                                                
  )١٣ ، ص ٢٨ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  )١٩٣ ، ص ١٦ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٢(
  )٣٢٦٢ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
 )المصدر نفسه  ( )٤(
  )١٧٥ ، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
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 )١٠٥(

 وهـذا يـدل علـى أن        " )١(  "أي اكتهل واستحكمت قوته ، وعقله ، وبلغ أربعين سنة         " 

النـاقص ،   الإنسان كالمحتاج إلى مراعاة الوالدين له إلى قريب من هذه المدة ، ذلك لأن العقل ك               

فلا بد له من رعاية الأبوين على رعاية المصالح ، ودفع الآفات ، وفيـه تنبيـه علـى أن نعـم       

الوالدين على الولد بعد دخوله في الوجود تمتد إلى هذه المدة الطويلة ، وذلك يدل على أن نعـم                   

 )٢(  "الوالدين كأنه يخرج عن وسع الإنسان مكافأتها إلا بالدعاء ، والذكر الجميل

، وأن أهميـة الأم والأب        الأم علـى الأب     فيما سبق أسباب تقديم    لفلما بين االله عز وج    

رد هـذا الجميـل فقـال االله         أوجه   لتستمر حتى بلوغ الأشد وبلوغ الأربعين ، بين االله عز وج          

زعِنِي رب  قَالَ:تعالى  أَو َأن كُرَأش َتكمِالَّتِي نع لَيع ت مْلَى أنَععو  يالِدو   

  )٣(" أي رغبني ووفقني ، من أوزعته بكذا ، أي جعلته مولعا به ، راغبا في تحصيله " 

 

 مـا   أو " )٤("  وغيرهـا    ا فهي نعمة الدين أو ما يعمه      أما نعمة االله عليه وعلى والديه     و" 

 )٥(" أنعمت به علي من الهداية ، وعلى والدي بالتحنن والشفقة حتى ربياني صغيرا 

فهذه دعوة القلب الشاعر بقيمة ربه ، المستعظم المستكبر لهذه النعمـة التـي تغمـره                " 

وتغمر والديه قبله ، فهي قديمة العهد به ، المستقل المستصغر لجهده في شكرها ، يدعو ربه أن                  

يعينه بأن يجمعه كله لينهض بواجب الشكر ، فلا يفرق طاقته ولا اهتمامه في مشـاغل أخـرى                  

 )٦(" جب الضخم الكبير غير هذا الوا

بد أن يكون المقصـود منـه       ثم إن طلب العون من االله عز وجل لأداء هذا الواجب ، لا            

حا أعَملَ وأن َ:الله عز وجل ، فيقول االله تعالى ى رضا االوصول إل     تَرضَاه صالِ

ربـه ،   فهو يطلب العون للتوفيق إلى عمل صالح ، يبلغ من كماله وإحسانه أن يرضاه               " 

   )٧(" فرضى ربه هو الغاية التي يتطلع إليها ، وهو وحده الرجاء الذي يأمل فيه 

                                                
  )٨٣ ، ص ٨ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود ( )١(
  )١٧، ص ٢٨ج / لكبیر التفسیر ا/ الرازي ( )٢(
  )١٧٦، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي ( )٣(
 )المصدر نفسه  ( )٤(
  )١٩٤، ص ١٦ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ( )٥(
  )٣٢٦٣ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٦(
 )المصدر نفسه  ( )٧(
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 )١٠٦(

أن تسـتمر هـذه الخصـال المحمـودة فـي نسـله فقـال                                   لطلب من االله عز وج    يثم  

ح                  ليكونـوا بـارين بـه ، واصـلين لـه فـي حياتـه وبعـد مماتـه أي               فِي ذُريتِي لِي  وأصَلِ

   )١(" اجعل الصلاح ساريا في ذريتي راسخا فيهم " 

وهي رغبة القلب المؤمن في أن يتصل عمله الصالح في ذريتـه ، وأن يـؤنس قلبـه                  " 

شعوره بأن في عقبه من يعبد االله ويطلب رضاه ، والذرية الصالحة أمل العبد الصـالح ، وهـي               

 )٢(" أكثر عنده من الكنوز و الذخائر 

 ، وبما فيه    والحال في كل خطاب بين العبد وربه ، وكل دعاء أن يختم الكلام بما هو بر               

ت إنِِّي  :إدامة للصلة ، فيقول  تُب كإنِِّي إِلَيو  مِـن   ِـلِمينسالْم  "    ، أي إني تبت إليـك عمـا لا ترضـاه

 )٣(" أوعما يشغلني عن ذكرك ، وإني من المسلمين الذين أخلصوا لك أنفسهم 

 وأما جزاؤه عنـد    وذلك شأن العبد الصالح ، صاحب الفطرة السليمة المستقيمة مع ربه ،           

زُ  عملُِـوا  مـا  أحَسـن  عـنهم  الَّـذِين نتَقََبـلُ   أُولئَِـك   :ربه فقد أفصح عنه قول االله تعالى  نتََجـاوـن  وع  ِئَاتِهمـيفِـي  س 

حابِ الْجنةِ َأص دعقِ ودكَانوُا الَّذِي الص  وندوعي)٤(    

إشارة إلى الإنسان الجمع ، لأن المراد به الجـنس المتصـف بالوصـف               "  أُولئَِـك     و

المحكي عنه ، وما فيه من معنى البعد للإشعار بعلو رتبته ، وبعد منزلته ، أي أولئك المنعوتـون   

 )٥(" ملوا من الطاعات بما ذكر من النعوت الجليلة ، الذي نتقبل عنهم أحسن ما ع

 ، والمآل إلى الجنـة      فالجزاء بحساب أحسن الأعمال ، والسيئات مغفورة متجاوز عنها        " 

 )٦(" في الدنيا ، ولن يخلف االله وعدهلأصلاء ، ذلك وفاء بوعد الصدق الذي وعدوهمع أصحابها أ

 

                                                
  )١٧٦، ص ١٣ج / روح المعاني/ الألوسي ( )١(
  )٣٢٦٣ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / قطب سید  ( )٢(
  )٨٣ ، ص ٨ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٣(
 )١٦الآیة رقم / سورة الأحقاف  ( )٤(
  )٨٣ ، ص ٨ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٥(
  )٣٢٦٣ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن /  سید قطب  ( )٦(
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 )١٠٧(

ما ، ويتأكد تقـديم     ليهلإلهية للمسلم بالبر بالوالدين وصلتهما والإحسان إ      وتتجدد المطالبة ا  

إنِسان ووصينا  :  تعالى ب في البر والصلة ، يقول اهللالأم على الأ  وهـنٍ  علَى وهنا أمُه حملتَْه بوِالِديهِ الْ

الُهِفصنِ فِي ويامأنَِ ع كُرلِي اش كيالِدِلوو إِلَي ير   )١(الْمصِ

به على نهج الاستطراد في أثناء وصية لقمان ، تأكيد لمـا          وهو كلام مستأنف أعترض     " 

ن هذا مما أوصى به لقمان    إ:  ، وقيل    ل فهذا من كلام االله عز وج      )٢(  "فيها من النهي عن الشرك    

  )٣( "ابنه أخبر االله عنه

ولكن الملفت للنظر هنا أن هذه المطالبة لا تأتي بصيغة الأمـر الصـريح وإنمـا تـأتي      

أنها تتضمن الأمر مع الحرص على التنفيذ وعدم المخالفة والتسـليم والامتثـال             بالوصية ؛ ذلك    

 )٤(والطاعة  

والآية ترسم ظلال هذا البذل النبيل ، والأم بطبيعة الحال تتحمل النصـيب الأوفـر ،                 " 

  )٥(" وتجود به في انعطاف أشد ، وأعمق ، وأحنى ، وأرفق 

 أشار إلى سبب تقديم الأم بـالبر  اعتهما ، ثم  ببر الوالدين وط   - االله عز وجل     -فوصى  "  

تزايـد   تأي تضعف ضـعفا فـوق ضـعف ، أي   "  وهنٍ  علَى أمُه وهنا  حملتَْه: و الصلة ، فقال 

 أي فطامـه  عـامينِ  فِـي   وفصِـالُه  ضعفا ويتضاعف ؛ لأن الحمل كلما ازداد وعظم ازدادت ثقـلاً 

يهيج الولد على بر والديه ، فيتذكر مرقده في بطن أمـه ، وتعبهـا               لتمام عامين وهذا أيضا مما      

معه في مدة حمله ، ثم ما قاست من وجع الطلق عند خروجه ، ثم ما عالجته في أيام رضاعه ؛                     

 )٦(" من تربية ، وغسل ثياب ، وسهر الليل في بكائه إلى غير ذلك 

مـن ألـوان    بإظهار ما تلاقيه    أظهر أفضلية الأم وأولويتها في الإحسان ،       لفاالله عز وج  

  . ا فيه الزيادة على مكابدة الأب ومعاناتهبنها بمالتعب والشدة من أجل ا

                                                
  )١٤ الآیة رقم/ سورة لقمان  ( )١(
  )٧١ ، ص ٧ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٢(
  )٦٣، ص ١٤ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٣(
  )٢٥ ، ص ٨ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود / ینظر  ( )٤(
  )٢٧٨٨ ، ص ٥ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٥(
  )٣٦٥، ص  ٥ج / البحر المدید / ابن عجیبه  ( )٦(
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 )١٠٨(

 :وبلغت العناية الإلهية بالوالدين بأن أمر بشكرهما وقرنه بشكره ، فقال االله تعالى 

 َِأن  كُرلِـي  اش   كيالِـدِلوو   "يـك ، ولوالـديك   أي وعهدنا إليه أن اشكر لي على نعمتي عل

 )١(" تربيتهما إياك ، وعلاجهما فيك ما عالجا من المشقة حتى استحكم قواك 
 ـ            ل أوصى االله عز وج    و  بنـي   ل بالوالدين حسنا في كل الشرائع ، فقد أمر االله عـز وج

  :لإسرائيل بالإحسان إلى الوالدين ، وأخذ عليهم الميثاق بذلك ، فقال االله عز وج

 ذنَْاَإِذْ أخنِي يثَاقَمِ  وائِيلَ برِلاَ إس وندبَإلاَِّ تع اناً اللّهسِنِ إحيالِدْبِالوذِي وى وبى القُْرتَامالْيـاكينِِ  وسالْمقوُلُـواْ   وو

  )٢( معرضِوُن نتمُوأَ منكمُ قلَِيلا إلاَِّ ثمُ توَلَّيتمُ الزكَاة وآتوُاْ الصلاة وأقَِيمواْ حسناً للِناسِ

وهذه الآية تبين ما أخذ على بني إسرائيل من ميثاق العبادة الله ، وإفراده تعالى بالعبادة                " 

، وما أمرهم به من مكارم الأخلاق ؛ من صلة الأرحام ، والإحسان إلى المساكين ، والمواظبـة                  

م لذلك الميثاق على عـادتهم      على ركني الإسلام البدني والمالي ، ثم ذكر توليهم عن ذلك ونقضه           

 )٣(" السابقة وطريقتهم المألوفة لهم 

  وبِالوْالِدينِ إحِساناً  :وكان من هذه المواثيق ، الإحسان إلى الوالدين ، فقال االله تعالى  

رهمـا ،  والإحسان إلى الوالدين ، معاشرتهما بالمعروف ، والتواضع لهما ، وامتثال أم    "  

 أن   رضي االله عنهما    بن عمر  عن عبد االله  و"  )٤("  ، وصلة أهل ودهما      عد مماتهما والدعاء لهما ب  

 )٥(" أبر البِرِ أن يصل الرجل ود أبيه : قال  النبي 
وفي هذا فضل صلة أصدقاء الأب والإحسان إليهم ، وإكرامهم ، وهو متضـمن لبـر                " 

          اد ، والمشـايخ ، والـزوج       الأب وإكرامه لكونه بسببه ، وتلتحق بـه أصـدقاء الأم ، والأجـد             

 )٦(  "والزوجة

                                                
  )٢١٠، ص ١٠ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )١(
  )٨٣الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
  )٤٥٥، ص ١ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٣(
  )١٣ ، ص ٢ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٤(
 ) ٤٦٣١ -٤٦٣٠ -٤٦٢٩ح  / م ونحوهم    ا ب    اب فض   ل ص    لة أص    دقاء الأب والأ / الب    ر والص    لة / مس   لم   ( )٥(

ح /ب اب ف ي ب ر الوال دین    / الأدب/ أبو داود )( ١٨٢٥ح /باب ما جاء في إكرام صدیق الوالد / البر والصلة / الترمذي(

  )٥٤٦٣ -٥٣٥٩ -٥٣٥٥ح /باقي مسند عبداالله بن عمر بن الخطاب/ مسند المكثرین من الصحابة/ أحمد) (٤٤٧٧
  )١١٠ -١٠٩، ص ١٦ج /  بشرح النووي صحیح مسلم/ النووي  ( )٦(
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 )١٠٩(

والإحسان إلى الوالدين هي وصية االله تعالى لأنبيائه عليهم الصلاة والسلام مـن قبـل ،                

 : ، فقال االله تعالى على لسانه ويظهر ذلك من دعاء سيدنا نوح 

  بر لِي اغفِْر يالِدِلون ولِملَ وخد تِييا بمِنؤم ِمِنينؤللِْماتِ ومِنؤالْملَا ودِ و   )١( تَبارا  إِلَّا الظَّالِمينِ تَزِ

 :بوالديه ، فقال االله تعالى   يحيى  سيدنار بِلوامتدح االله عز وج

 انًانحن ونَّا ملَّد زَكَاة و كَانا  وتقَِي١٣  اربهِ ويالِدِبو َلمكنُ وا ياربا  جصِيع )٢(  

 جبارا  ولَم يكُن بوالديه مسارعا في طاعتهما ومحبتهما غير عاق بهما اً وكان بر :أي"

ولم يكن مستكبرا عن طاعة ربه وطاعة والديه ولكنه كان الله ولوالديه متواضـعا              : أي   عصِيا

 )٣(" لديه متذللا يأتمر لما أمر به وينتهي عما نُهي عنه لا يعصي ربه ولا وا

  :  تعالى االله يقول ،أيضا وهو فعل سيدنا عيسى 

   اربتِي والِدِبو َلما واربلْنِي جعجا  يقِيش )٤(  

 ـ         ، وتبـين لنـا جملـة مـن          اوهكذا ترسم لنا الآيات حدود العلاقة بالوالدين وحقوقهم

 ،  قة بالوالدين على أحسن وجه وأكمله     ب مراعاتها في معاملتهما ، لتغدو بها العلا       الأخلاقيات يج 

بما يتحقق بذلك رضا االله عز وجل أولا ، ورضا الوالدين ثانيا ، وبما يتحقق به الراحة النفسـية                   

بن ، وإننا في هذا الزمان بأمس الحاجة إلى الالتزام بهذه الأوامر والأخلاقيات ، لما نرى مـن   للإ

 ليـا مـن   ، وانتشار ملاجىء العجزة ، ويظهر ذلـك ج  هملعقوق والقطيعة بين الأبناء وآبائ  كثرة ا 

 )٥( .الإحصائيات الصادرة عن الجهات المختصة

 

                                                
 )٢٨الآیة رقم  / سورة نوح  ( )١(
 )١٤ -١٢الآیات / سورة مریم  ( )٢(
 )٣١٨ ، ص ٨ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٣(
  )٣٢الآیة رقم  / سورة مریم  ( )٤(
لشرعیة في كافة محاكم المملكة الأردنی ة   م سجل لدى المحاكم ا٢٠٠٣ و حتى نهایة عام    ١٩٩٩منذ بدایة عام     ( )٥(

 قض یة ، مقام  ة م ن الأب أو الأم عل  ى أح د الأبن  اء أو جم یعهم ، لغای  ات تحص یل نفق  ة م نهم ج  راء        ٣١٨٥الهاش میة  

 قض یة قی د النظ ر ول م ی تم      ٥٠٠تقصیر الأبناء أو امتناعهم عن أداء هذا الحق ، وما زال لدى هذه المحاكم أكثر م ن    

 قضیة یطلب فیها الأبناء نفقة من آب ائهم ، وذل ك بموج ب الإحص ائیات الص ادرة      ١٩٣٨٧لك سجل  الفصل بها ، وكذ   

 ) العدد الثامن ٢٠٠٣ في نهایة عام -عن دائرة قاضي القضاة 
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 توثيق العلاقة بين الزوجين: المطلب الثاني 

 

الأسرة هي الوحدة الأولى في المجتمع ، والبيئة الصغيرة للفـرد ، وبصـلاحها يصـلح           

لإحسان ، وأحاطها بفـيض  االحق والعدل و  لكريم على أساس من     المجتمع ، ولهذا أقامها القرآن ا     

تقوم على أساس المسـاواة فـي       والزوجية سكن ، ومودة ، ورحمة ،        الحياة  الصلة ، ف  من البر و  

 .الحقوق والواجبات 

ولقد أفرغ الشرع الحكيم على الزواج صبغة كريمة ، أخرجته عن أن يكون عقد تمليـك            

قبـل الإسـلام عنـد العـرب         كما كان    ، الأسرلإجارة ، أو نوعا من الاسترقاق و      كعقد البيع وا  

  )١(  غلَِيظًا ميثَاقًا مِنكمُ وأخَذن  ْ: يقول االله تعالى وغيرهم ، 

 وميثاقا غليظا ترتبط به القلوب ، وتختلط به المصالح           ، وبذلك كان الزواج عهدا شريفا    " 

 )٢("ما وآمالهما ا وتلتقي رغباتهمفيتحد شعوره، ، ويندمج كل من الطرفين في صاحبه 

ق أنَ آياتِهِ ومن  ِ :ويقول االله تعالى زْواجا أنَفُسكِمُ من لكَمُ خلَ دة  بينكمُ وجعلَ إِلَيها لِّتَسكُنوا أَ ـوـةً  ممحرو 

ِفِي إن ِاتٍ ذَلكمٍ لَآيَلِّقو  ونتفَكََّري )٣(  

 للنفس والعصب ، وراحة للجسم والقلب ، واسـتقرارا  فقد جعل االله في تلك الصلة سكنا   " 

 للرجل والمرأة على السـواء ، والتعبيـر   للحياة والمعاش ، وأنسا للأرواح والضمائر ، واطمئناناً  

القرآني اللطيف الرفيق يصور هذه العلاقة تصويرا موحيا ، وكأنما يلتقط الصور مـن أعمـاق                

دة بينكمُ  وجعل  - َلَيها إِ  لِّتَسكُنواالقلب ، وأغوار الحس   وةً  ممحرو " )٤( 

وضع الإسلام نظاما محكما للزواج ، يقوم على أقوى المبادىء وأهمها لسعادة الأسرة             و  

، واستتباب السلام وانتشار الفضيلة في المجتمع ، ومن هذه المبـادىء التـي تحقـق السـعادة                  

 .امها على البر والصلة والديمومة للحياة الزوجية هو قي

                                                
  )٢١الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )١٧٣ص / تفسیر القرآن الكریم / محمود شلتوت  ( )٢(
 ) ٢١الآیة رقم / سورة الروم  ( )٣(
  )٢٧٦٣ ، ص ٥ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
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 إلى هذه المنظومة في الآية السابقة ، فمن المودة والرحمـة بـين              لاالله عز وج   أشارو  

الزوجين أن يحسن الرجل إلى زوجته في العشرة ، وأن تطيع الزوجة زوجها ، وأن يعطف كل                 

مفهوم البـر    ي غيبته ، وهذه المعاني داخلة في      وأن يحفظ كل منهما الآخر ف     منهما على الآخر ،     

 . ت السكينة المنشودة قحقا تحققت هذه المعاني توالصلة ، وإذ

دل على مدى الصـلة بـين الجنسـين           وهذا يأنَفُسِـكمُ    مـن والتعبير القرآني جاء بقوله 

  )١(" فإن المجانبة من دواعي النظام والتعارف ، كما أن المخالفة من أسباب التفرق والتنافر " 

 : قرآن الكريم العلاقة بين الزوجين بأجمل وصف ، فقال االله تعالى وصف الو

 نه  ُلَّكم اسلِب ُأنَتمو اسلِب نلَّه  )٢(  

  )٣(" واللباس ساتر و واق ، وكذلك هذه الصلة بين الزوجين تستر كلا منهما وتقيه " 

 ـ   وأصل اللباس في الثياب ، ثم سمي امتزاج كل        "    زوجين بصـاحبه لباسـا      واحد من ال

 )٤( "لانضمام الجسد وامتزاجهما وتلازمهما تشبيها بالثوب 

 

فاللباس يدل على مدى التلاصق والقرب ، فكأن الرجل والمرأة شيء متلازم لا انفكـاك               

دون لباس ، فكذلك لا يمكن أن نتصور رجولة مكتملة          ما أننا لا نتصور إنسانا مكتملا       بينهما ، فك  

دون لباس يكون مكشـوفا وعلـى       لا نرى أنوثة مكتملة دون الرجل ، فالإنسان          الأنثى ، و   بدون

 . أقبح صورة ، فلا شيء يستر عيوبه ، بل هو عرضة للمخاطر 

  

 : الصلة بين الزوجين ما جاء في قول االله تعالى وأول مظهر من مظاهر البر و

 

 َلااْ  ووالفْضَلَْ تَنس ُكمنيب ِإن ا اللّهتَ بِملوُنمع  ير   )٥( بصِ

 

                                                
  )٣١، ص ١١ج / روح المعاني/ الألوسي  ( )١(
 )١٨٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
  )١٧٤، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )٣١٦، ص  ٢ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي ( )٤(
  )٢٣٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٥(
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وذلك ليسود التجمل والتفضل جو هذه العلاقة ، ناجحة كانت أم خائبة ، ولتبقى القلوب               " 

 )١(" نقية خالصة صافية موصلة باالله في كل حال 

  وتفضـله  الآخـر إذا ما تذكر كل منهما إحسان     فالعلاقة بين الزوجين تكون متينة وقوية       

 . النظر عن إساءة الآخر عليه ، وإذا صرف كل منهما 

 كما في الآيات السـابقة   وجهة في بعضها إلى الزوجين معا ،      والتوجيهات الإلهية كانت م   

، وكان بعضها موجها للنساء خاصة ، وفي البعض الآخر منها كان الخطاب للـزوج ، وكـان                  

 : ى  من حق القوامة ، كما قال االله تعاللتغليب الخطاب للزوج ، لما منحه االله عز وج

 ُالجالر ونامَلَى قواء عسا النفضََّلَ بِم اللّه مضَهعلَى بضٍ ععا ببِمأنَفقَوُاْ و ِمن ِالِهموَأم )٢(  

 حين اخـتلاف الآراء     ا يرجع إليه   تقتضي وجود مرجعية   فالحياة الزوجية حياة اجتماعية    

م ،   عروة الوحدة الجامعة ، ويختـل النظـا        والرغبات ، حتى لا يعمل كل ضد الآخر ، فتنفصم         

 ؛ لأنه أعلم بالمصلحة وأقدر على التنفيذ بقوته وماله ، ومن ثـم              والرجل هو الأحق بهذه القوامة    

مـا لا يحـرم     كان هو المطالب بحماية المرأة ، والنفقة عليها ، وكانت هي المطالبة بطاعتـه في              

  )٣( حلالا ولا يحل حراما

 : يقول االله تعالى لإلهي موجها ابتداء إلى الرجل ،  كان الخطاب او لهذا

 نوهاشِرعوفِ ورعإنِ بِالْم يرا  خيرا فِيهِ اللّه ويجعلَ شيئًا تكَْرهواْ أنَ فعَسى كَرِهتُموهن فَ ثِ  )٤( كَ

اد ، النصفة فـي      ينكره الشرع والمروءة ، والمر      وهو ما لا    بِـالْمعروفِ    أي خالقوهن   " 

 )٥(" النفقة ، والإجمال في القول والفعل القسم و

 وإذا كان الخطـاب للرجـال       ، إدامة البر والصلة بين الزوجين       والعشرة بالمعروف هي  

فمن حسن العشرة أن لا يضرب الزوج زوجته ، ولا يسيء الكلام معها ، وأن يكـون منبسـط                   

وغير ذلك من وجوه الإحسان ، وإذا بدا شـيء مـن    الوجه لها ، وأن يتزين لها كما تتزين له ،           

حياة الزوجية ، وصـيانة لهـا        على ال  تمل ما يكره من تصرفاتها ، وذلك إبقاء       النفور منها ، فليح   

                                                
  )٢٥٧ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )٣٤الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
  )١٦٧ ، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي / ینظر  ( )٣(
  ) ١٩الآیة رقم / سورة النساء  ( )٤(
  )٤٥١ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
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نهيار ، وأن يكون واصلا لها ماديا ؛ بالإنفاق عليها ، والإهداء لها ، فإن ذلك ممـا يزيـد      من الا 

  . قة بهاالألفة ، وفيه توثيق للعلاالمحبة ، و

إنِ  : تعالى االلهما قولأو يرا خيرا فِيهِ اللّه ويجعلَ شيئًا تكَْرهواْ فعَسى أنَ كَرِهتُموهن فَ ثِ  كَ

 إياهن  ممسكوهن فيجعل االله لكم في إمساكك     إن كرهتموهن فلعلكم أن تكرهوهن فت     : أي  "  

 )١(" أو عطفكم عليهن بعد كراهتكم إياهن على كره منكم خيرا كثيرا ؛ من ولد يرزقكم منهن ، 

مثالا للعـدل    أروع مثل في حسن معاملة الزوجة ، فكان النبي           ضرب لنا النبي    و

يمازحهن وينزل إلى درجات عقـولهن فـي   ي المعاملة الحسنة لهن ، و      بين الزوجات ، وقدوة ف    

ها في العـدو فسـبقته       كان يسابق عائشة رضي االله عن       "، حتى روي أنه     الأعمال والأخلاق   

 )٢("  هذه بتلك  :لأيام فقال يوما وسبقها في بعض ا

أكمل المؤمنين إيمانـا أحسـنهم خلقـا    :  قال رسول االله    : قال   وعن أبي هريرة    " 

 )٣(" وخياركم خياركم لنسائهم خلقا 

 في إساءة الظن ، وتجسس البواطن       ومن البر بالزوجة وحسن العشرة أن لا يبالغ الزوج        

 ـ              إ :  فقد قال    "  ، ومـن    لن من الغيرة ما يحب االله عز وجل ، ومنها ما يبغض االله عز وج

      جل ، ومنها ما يبغض االله عز وجل ، فأما الغيـرة التـي يحـب االله                  و الخيلاء ما يحب االله عز    

 --- فالغيرة في غير ريبـة    ل فالغيرة في الريبة ، وأما الغيرة التي يبغض االله عز وج           لعز وج 

 )٤("ديث الح

                                                
  )٦٥٤ ، ص ٣ج / القرآن جامع البیان في تأویل / الطبري  ( )١(
الــجـه ـاد  / أب و داود   ) ( ٢٤٣١٣ -٢٣٨٣٣ -٢٢٩٨٩ح / حدیث السیدة عائش ة  / باقي مسند الأنصار / أحمد   ( )٢(

  )١٩٦٩ح / النـكاح / باب معاشرة النساء/ ابـن ماجة  ) ( ٢٢١٤ح / باب في السبق على الرجل / 
) هذا حدیث حسن ص حیح  :  ، وقال ١٠٨٢ح / مرأة على زوجها باب ما جاء في حق ال   / الرضاع  / الترمذي   ( )٣(

ب اب ف ي   / الرقـــ ـاق  / ال دارمي  ) ( ١٠٣٩٧ -٩٧٢٥ -٧٠٩٥ح / مسند أبي هریرة / باقي مسند المكثرین  / أحمد  ( 

  )  ٢٦٧٢ح / حسن الخلق 
/  ب اب ف ي الخ یلاء ف ي الح رب      / الجهاد / أبو داود ) ( ٢٥١١ح / باب الاختیال في الصدقة / الزكاة  / النسائي   ( )٤(

/ الن ـكاح  / الـدارم ـي   ) ( ٢٢٦٣٤ -٢٢٦٣٠ح / حدیث جابر بن عتی ك  / باقي مسند الأنصار / أحـمـد) ( ٢٢٨٦ح  

أي الغیرة التي یبغضها االله عز وجل هي لمجرد سوء الظن وهذه الغی رة  : و المعنى  ) ( ٢١٢٩ح / باب في الغیرة  

ن المحب ومحبوبه ، أما إذا كانت الغیرة مبنیة على خوف الزوجة من ارتكاب زوجه ا  تفسد المحبة وتوقع العداوة بی    

ینظ ر  / لمحرم ؛ كزنا أو نقص حق وجور علیها لضرة ، وتحققت من ذلك أو ظهرت القرائن فه ي غی رة مش روعة       

  ) ٤٠٨ ، ص ٤ج / فیض القدیر / المناوي / 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١١٤(

لـم زوجتـه أحكـام      ومن البر أيضا أن يتعلم الزوج من علم الحيض وأحكامه ، وأن يع            

، وفي ذلـك يقـول   )١(ا اعتقاد أهل السنة ، ويزيل عن قلبها كل بدعة وشبهة   الشرع ، وأن يعلمه   

حِجـارة  الناس ودهاوقُ وأَهلِيكمُ نَارا أنَفُسكمُ قوُا آمنوا الَّذِين أَيها  يا : االله تعالى   شِـداد لَـا   غلَِـاظٌ  ملَائكَِـةٌ  علَيهـا  والْ

ونصعي ا اللَّهم مهرَأم لوُنْفعيا وم ونرمؤي  )٢( 

 فـي   وإن كان له نسوة فينبغي أن يعدل بينهن ، ولا يميل إلى بعضهن ، وعليه الاعتدال               

 قلبي فيرتفع اللوم بتحققه إذ إنه لا يدخل تحت دائرة الكسب          العطاء ، والمبيت ، و أما في الميل ال        

 وإنِ كَالْمعلَّقَـةِ  الْميـلِ فتََـذَروها   كُـلَّ  تَمِيلُـواْ  فَـلا  حرصـتمُ  ولَـو  النساء تعَدِلوُاْ بين أنَ تَستطَِيعواْ ولنَ  :، قال االله تعالى 

حواْ إنِ وتتََّقوُاْ تصُلِ أي لا تقدروا البتة على العدل بينهن ، بحيـث لا يقـع   "  )٣( رحِيمـا   غفَُـورا   كَاناللّه فَ

 والنظر والإقبـال والمفاكهـة       والتعهد  من الشؤون ؛ كالقسمة والنفقة     ميل ما إلى جانب في شأن     

 لاف َـ :ولذلك أمرنا االله تعالى بقولـه  )٤(" وغير ذلك مما لا يكاد الحصر يأتي من ورائهوالمؤانسة

 بالكلية فتبقـى  أي فإذا ملتم إلى واحدة منهن فلا تبالغوا في الميل " كَالْمعلَّقَـةِ  الْميـلِ فتََـذَروها   كُـلَّ  تَمِيلوُاْ

 )٥("هذه الأخرى معلقة 

  

ولما كانت العلاقة بين الزوجين قائمة على أساس من البر والصلة ، إلا أنه وفي بعـض             

 هناك مفر من حدوث الخلاف بين الزوجين ، وحصـول الشـقاق   الأحيان والظروف قد لا يكون  

والنزاع بينهما ، وهنا لابد من اتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذا الخلاف ، وعـدم انتشـاره ،                   

 بمحاولة الإصـلاح ،     جل حق القوامة فهو المكلف ابتداء     وذلك حفاظا على الأسرة ، وبما أن للر       

ن  له لتحقيق هذه الغاية ، مع تحذير الشرع للزوج بأ          لالله عز وج  واستخدام الوسائل التي شرعها ا    

                                                
  )١٠٦ -١٠٢ص  / مختصر منهاج القاصدي/ حمد المقدسي أ/ ینظر (  )١(
  )٦الآیة رقم / سورة التحریم  ( )٢(
  )١٢٩الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
  )١٥٧ ، ص ٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٤(
  )٥٦٤، ص ١ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر / ینظر  ( )٥(
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 )١١٥(

خَـافوُن نُشـوزَهن    واللاتِـي  : يقول االله تعـالى لا يتعسف باستخدام هذا الحق ،   فِـي  واهجـروهن  فعَظُِـوهن  تَ

نوهاضْرِبعِ و إنِ الْمضَاجِ يرا  علِيا كَان اللّه بِيلا إنِس علَيهنِ تَبغوُاْ فلاَ أطَعَنكمُ فَ   ) )1كَبِ

 بسكون الشين وفتحهـا  –تي ترفعن عن مطاوعتكم وعصيانهن لكم ، من النشز       أي اللاَّ " 

 )2("  وهو المكان المرتفع ، ويكون بمعنى الارتفاع –

 علـى   لزوجية ، التي هي فـي أصـلها تقـوم          هي حالة منافية لأصل العلاقة ا      والترفع

 ـ              التواض ك كـان مـن     ع ، والاحترام ، والتأدب ، فإذا كانت الحالة بين الزوجين على غيـر ذل

  . الضرورة إيجاد العلاج المناسب

وأسباب الترفع عديدة منها الاغترار بالمال ، أو الجمال ، أو الحسـب ، أو باجتماعهـا                 

  :قال االله تعالى  عظ ،   ول أنواع هذا العلاج هو الو     كلها ، وبتعدد الأسباب يتعدد أنواع العلاج ، وأ        

    نفعَظُِـوه  "            ه فـي كـل                    وهذا هو أول واجبات القيم ، و رب الأسرة ، عمل تهذيبي مطلوب من

 )٣(" حالة 
أن تنتهز فرصة انسـجام     : النصح بالرقة والرفق ، قالوا في النصح بالرقة         : والوعظ  " 

 يكون الوعظ والإرشاد مقبـولا ، فـلا تـأت           المرأة معك ، وتنصحها في الظرف المناسب لكي       

 )٤( "لإنسان وتعظه إلا وقلبه متعلق بك 

 وبدعوتها إلى   لمقرونا بتذكير الزوجة باالله عز وج     عظ يكون بالكلام الطيب اللين ، و      فالو

تها وعواقب ترفعهـا ،     تقواه ، و تذكيرها بأن طاعة الزوج واجبة عليها ، وتذكيرها ببيتها وأسر            

فها من أفعالها وعواقب ذلك على نفسها وعلى بيتها ، وبتحـذيرها بالانتقـال إلـى                 بتخوي ويكون

ع آخر  نتقال إلى نو  إذا فشل هذا العلاج كان الا     ومن العلاج إذا استمرت على ذلك ،        أنواع أخرى   

عِ   فِـي   واهجـروهن  : تعـالى  وهو المشار إليه بقـول االله  أي مواضـع الاضـطجاع ،   "  الْمضَـاجِ

 )٥(" أتركوهن منفردات في مضاجعهن فلا تدخلونهن تحت اللحف ، ولا تباشروهن : مراد وال

                                                
  )٣٤الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٢٥ ، ص  ٣ ج/ روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  )٦٥٣ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )٢٢٠٠ -٢١٩٩ ، ص ٤ج / تفسیر الشعراوي / الشعراوي  ( )٤(
  )٢٥ ، ص ٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
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 )١١٦(

والمضجع موضع الإغراء والجاذبية التي تبلغ فيها المـرأة الناشـزة المتعاليـة قمـة               " 

ة الناشـز   قط من يد المرأ   سلطانها ، فإذا استطاع الرجل أن يقهر دوافعه تجاه هذا الإغراء فقد أس            

 )١(  " التي تعتز بها ، وكانت في الغالب أميل إلى التراجع والملاينةأمضى أسلحتها

فهي هيئة مذكرة بالعفة ، والطهارة ، وحفظ النفس ، وسمو الغاية التي كانت من أهداف                 

) الزوج و الزوجة    ( الزواج ، وهي الحصانة النفسية ، ثم هي علاج نفسي بعد ذلك لدى الاثنين               

 .مرغوب يزيد الرغبة فيه والإقبال عليه فإن المنع للشيء المحبب ال

 

والهجر في المضاجع لا ينافي أصل هذه العلاقة ، وهي قيامها على البر والصلة ذلك أن                

ج لهـا هـو مـن البـر بهـا                  المرأة بتعاليها لا تدرك مصلحتها ومصلحة أسرتها ، فهجر الزو         

ن التعالي قد يصل إلى مرحلة ينسـي  ولكن الهجر في المضاجع قد لا يفلح كذلك ، لأ        وبأسرتها ،   

 آخر ، والمتمثـل      حلاً لالزوجة كل معاني الشهوة والحاجة للرجل ، ولذلك شرع لنا االله عز وج            

    واضْرِبوهن: بقول االله تعالى 

واستصحاب المعاني السابقة كلها ، واستصحاب الهدف من هذه الإجراءات كلها ، يمنع             " 

با للانتقام والتشفي ، ويمنع أن يكون إهانة للإذلال والتحقير ، ويمنـع             أن يكون هذا الضرب تعذي    

أن يكون أيضا للقسر والإرغام على معيشة لا ترضـاها ، ويحـدد أن يكـون ضـرب تأديـب        

 )٢("مصحوب بعاطفة المؤدب المربي 

  

 في الغالب   هتباع التدرج في التأديب من قبل الزوج قد لا يضطر         نا لابد من القول إن ا     وه

إلى الوصول إلى مرحلة الضرب غير المبرح ، ذلك أن الزوجة تعلم أنها إذا لم ترتدع بالوعظ ،                  

 إلا الضرب ، فيكون ذلك رادعا لها قبل حصوله ، فتكـف             الهجر ، فإن ذلك يعني أنه لم يبق       أو  

 .عما هي عليه ، وتصلح نفسها مع زوجها وبهذا يتحقق الهدف 

  

 تقف عنده ، متى تحققـت الغايـة ،   اًذه الإجراءات حدوعلى أية حال فقد جعل الشرع له    

 :يقول االله تعالى حلة من مراحلها فلا نتجاوز إلى ما وراءها ، عند مر

                                                
  )٦٥٤ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
 )المصدر نفسه  ( )٢(
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 )١١٧(

ِإن أي إن أطعنكم بواحدة من هذه الخصال التأديبية فـلا  "   سـبِيلا  علَيهنِ تَبغوُاْ فلاَ أطَعَنكمُ  فَ

يضرب ،  دأ االله به من الوعظ ، فإن لم يفد فليهجر ، فإن لم يفد فل              تبغوا إلى غيرها ، فابدأوا بما ب      

 )١("  إلى التحكيم فإذا لم يفد هذا أيضا يلجأ

ثم يعقب على هذا النهي بالتذكير بالعلي الكبير، كي تتطامن القلوب وتعنـو الـرؤوس       "  

 الترغيـب  وتتبخر مشاعر البغي والاستعلاء ، إن طافت ببعض النفوس على طريقة القرآن فـي        

يرا  علِيا كَان اللّه  إنِ: فيقول االله تعالى  )٢(" والترهيب     كَبِ

وهذه الفاصلة جاءت تذكيرا للزوج بأن لا يتعسف في استخدام حقه ، وأنه لابد لـه مـن       

 ، وتذكره بأنه وإن كان له حق القوامة والسـلطة إلا            لالتدرج في الأساليب كما أمر االله عز وج       

 . المتعالي اً أقوى وأعلى ، ينتقم من الظالم وك إلهأن هنا

 الخلاف يوشك أن يصل إلـى الشـقاق والنـزاع    أنومع كل هذه الإجراءات السابقة إلا     

وانتشاره بين الناس ، فيكون قد وصل إلى مرحلة تقتضي تدخل أهل الخير والإصـلاح لفـض                 

ن علـى إصـلاح أمرهمـا ،        ، وتبقى تحـث الطـرفي     نظومة متماسكة   الخلاف ، وتبقى هذه الم    

 :وفي ذلك يقول االله تعالى  وتستنهض همم المصلحين لإنقاذ هذه اللبنة من التصدع والانهيار ،

  ِإنو ُا شقَِاقَ خفِتْمنِهِميثوُاْ ب عا فَابكَمح نلِهِ ما أَهكَمحو  ـنـا  ملِها  إنِ أَهرِيـدا  يحـلاِفِّـقِ  إصوي  اللّـه نيـا بمه ِإن 

اللّه ا كَانلِيما عير   )٣(  خبِ

 )٤("  يعني أن الشقاق لم يقع بعد ، إنما تخافون أن يقـع "   خفِْـتمُ   وإن ِ:وقول االله تعالى 

 .وذلك بظهور بوادره وبعض أماراته 

 ـ           والشقاق هو الخلاف والعداوة ، واشتقاق     "  ن ه من الشق وهـو الجانـب ، لأن كـلا م

 )٥(" ين في شق غير شق الآخر المتخالف

                                                
  )٦٣ - ٦٢ ، ص ٥ ج /تفسیر المنار / رشید رضا  ( )١(
  )٦٥٦ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٣٥الآیة رقم  / سورة النساء  ( )٣(
  )٢٢٠٣ ، ص ٤ج / تفسیر الشعراوي / الشعراوي  ( )٤(
  ) ٢٦ ، ص ٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
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 )١١٨(

 الحكام والأمـراء ، وأن قولـه        خفِْـتمُ  وإن ِ وجمهور العلماء على أن المخاطب بقوله" 

ارِيدا  إنِ يحلاِقِ إص  أي إن يريد الحكمان إصلاحا يوفق االله بين ---  يعني الحكمين بينهمـا   اللّه يوفِّ

 إصلاح ما بينهما من الشقاق أوقع االله تعـالى    أرادا إن   أيهما للزوجين   وقيل كلا  " )١(  "الزوجين

 )٢( "  االله لمبتغاهه من أصلح نيته فيما يتوخاه وفقأن وفيه تنبيه على  ،بينهما الألفة والوفاق

ن ذلك ليس مما    ألإصلاح لما ذكر من الإيذان ب     ل دة الحكمان وعدم التعرض لذكر عدم إرا    

نهما ويتوقـع صـدوره عنهمـا هـو إرادة          أنهما وأن الذي يليق بش    رض صدوره ع   أن يف  يينبغ

الإصلاح وفيه مزيد ترغيب للحكمين في الإصلاح وتحذير عن المساهلة كيلا ينسـب اخـتلال               

الأمر إلى عدم إرادتهما فإن الشرطية الناطقة بدور أن وجود التوفيق على وجود الإرادة منبئـة                

 )٢(عن دوران عدمه على عدمها 

ا يجب أن يكـون   بهذا العلاج الأخير جماعة المسلمين تحقيقا لم     لب االله عز وج   وقد خاط 

 . بينهم من التكافل 

 

حله على قدر هـذه  بين الزوجين تقتضي أن يكون المكلف بوهذه الحالة من شدة الخلاف   

المهمة ، فلا بد أن يكون الحكم رجلا عدلا ، عارفا بالطرفين ، يحسن السياسة والكلام ، ولابـد                   

، وأن يكون من أهـل الطـرفين        أن يكون مخلص النية ، فلا يكون في نفسه شيء من البغض             

 ٤(ابتداء(  

 

وخص الأهل لأنهم أطلب للإصلاح ، وأعرف بباطن الحال ، وتسـكن إلـيهم الـنفس         " 

فيطلعون على ما في ضمير كل منهما من حب وبغض ، وإرادة صحبة أو فرقة ، وهـذا علـى             

   )٥(" ن نصبا من الأجانب جاز وجه الاستحباب ، وإ

  

                                                
 )١٧٥ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )١(
  )١٧٥ ، ص ٢ج / إرشاد العقل السلیم /  السعود أبو ( )٢(
 )المصدر نفسه /  ینظر  ( )٢(
 )١٧٥ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ینظر ( )٤(
  ) ٢٦ ، ص ٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١١٩(

 في محيط الأسرة يجب أن يكونـوا يقظـين إلـى           وكأن الإسلام ينبهنا إلى أن كل الناس      

عليـه أن   ،   ، أم قريبا      أخاً  أم  ، اً أم  أم  ، الحالات النفسية التي تعترض هذه الأسرة سواء أكان أباً        

 )١(شقاق  يترك الأمور حتى يحدث اليكون منتبها لأحوال الأسرة ، ولا

ويجتمع الحكمان لمحاولة الإصلاح ، فإن كان في نفس الزوجين رغبـة حقيقـة فـي                " 

الإصلاح ، وكان الغضب فقط هو الذي يحجب هذه الرغبة ، فإنه بمساعدة الرغبة القويـة فـي                  

        فهمـا يريـدان الإصـلاح واالله يسـتجيب          –نفس الحكمين ، يقدر االله الصلاح بينهما والتوفيق         

  )٢(" ق و يوف

يرا علِيما كَان اللّه إن ِ:ثم ختمت الآية بقول االله تعالى      خبِ

أي بأحوال الزوج ، وبأحوال الزوجة ، و بأحوال الحكم من أهله ، و بـأحوال الحكـم             " 

من أهلها ، فهم محوطون بعلمه ، وعلى كل واحد أن يحرص على تصرفه ، لأنه مسؤول عـن                  

 )٣(  "التي تكتنف هذه القضية فربنا عليم خبيركل حركة من الحركات 

 هي إجراءات طويلة ، ومحاولات مختلفة ، وعناصر متعددة ، كل ذلك مـن شـأنه                 إذن

التواصـل ،  سرع ، وإبقائها في جو من البـر و      إعطاء الوقت الكافي لإصلاح الأسرة ، وعدم الت       

ضـرار  الحكيم الزوج مـن الإ    ، نهى الشارع    وحرصا من هذا الدين على الإبقاء على هذا الجو          

 : بالزوجة حتى مع حصول الطلاق ، فقال االله تعالى 

 ُقاكٌ  الطَّلاسِإم إحِسانٍ  تَسرِيح أَو بِمعروفٍ مرتَانِ فَ   )٤( بِ

إحِسانٍ  تَسرِيح  أَوأي بالرجعة وحسن المعاشرة "   أي طلاق مصاحب لـه مـن جبـر    بِ

  )٥(" وق وذلك إما بأن لا يراجعها حتى تبين أو يطلقها الثالثة الخاطر ، وأداء الحق

والحكمة في إثبات حق الرجعة ، أن الإنسان لا يحس بخطر النعمة وجليل قـدرها إلا                " 

إذا فقدها ، وربما ظهرت المحبة للمرأة بعد فراقها ، أو استبانت له الحاجة إليها وعظمت المشقة                 

ويندم على ما فرط فيه في شأنها ، وقد تكون المرأة سـادرة فـي               عليه في تركها والبعد عنها ،       

                                                
  )٢٢٠٣ ، ص ٤ج / تفسیر الشعراوي / الشعراوي / ینظر ( )١(
  )٦٥٦، ص ٢ج / رآنفي ظلال الق/ سید قطب ( )٢(
 )٢٢٠٥، ص ٤ج / تفسیر الشعراوي/ الشعراوي ( )٣(
  )٢٢٩الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )٥٣٠، ص ١ج / روح المعاني/ الألوسي ( )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١٢٠(

كبريائها وخيلائها ، ولا تؤدي ما ينبغي للرجل من الحقوق والواجبات ، فإذا هي طلقت تـذكرت           

مضار خطئها ، وأحست بما كان فيها من عيوب في المعاملات الزوجية والشـؤون المنزليـة ،                 

ن إصلاح ما سلف منها ، فإذا أبيح لها العودة إلى الحيـاة             وتمنت أن لو كانت لها عودة تمكنها م       

 )١("ل على الطريق السوي فيما هو آت الزوجية كان في هذا فرصة في استدراك ما فات ، والعم

 ولاَ بِمعـروفٍ  نأَو سـرحوه  بِمعـروفٍ  فَأمَسِـكوُهن  أجَلَهـن  فَـبلغَنْ  النسـاء  طلََّقْـتمُ   وإِذَا:   تعالى االلهويقول

نسكِوُها تُمارواْ ضِرتَدَن لَّتعمو ِلْ ذَلكْفعي فقََد َظلَم  هنفَْس )٢(  

فالآية تأكيد للأمر بالإمساك بالمعروف ، وتوضيح لمعناه ، وهو أدل منه على الـدوام               " 

 ظلموهن بالإلجاء إلى الافتداء أي لت ضِـرارا  والثبات ، وأصرح من الزجر كما كانوا يتعاطونه و        

 نمو  لْ ذَلِـكْفعي الفسـاد  ذان ببعد منزلته من الشر و المذكور ، وما فيه من البعد للإي  فقََـد   ظلََـم 

 ـهنفَْس        بتعريضها للعذاب ، أو بأن فوت على نفسه منافع الدين من الثواب الحاصل عـن حسـن

  )٣(  " النساء به بعد ، لاشتهاره بهذا الفعل القبيحالمعاشرة ، ومنافع الدنيا من عدم رغبة

 يأمر الزوج بـأن يكـون   لولعله بحصول الطلاق تنتهي هذه العلاقة ، ولكن االله عز وج     

والإنفاق عليهـا    لها ، فأمره بإسكانها ،       من كانت زوجته ، وأن يكون واصلاً      محافظا على البر بِ   

إِذَ  :قال االله تعالى العدة ، زمن في   ذَوي وأشَـهِدوا  بِمعـروفٍ  فَـارقِوُهن  أَو بِمعروفٍ فَأمَسكِوُهن أجَلَهن بلغَنْ افَ

ظُ ذَلكِمُ للَِّهِ الشهادة وأقَِيموا منكمُ عدلٍ وعـن  بِـهِ  يم  كَـان  ِمنـؤمِ  بِاللَّـهِ  يـوالْيـن  الْـآخِرِ  ومتَّـقِ  وي  ـل  اللَّـهعجلَّ ـ يـا   هجخْر م )٤( 

 حمـلٍ  أُولَـاتِ  كُـن  وإنِ علَـيهنِ  لتِضَُـيقوُا  تضَُـاروهن  ولَـا  وجـدِكمُ  مـن  سـكَنتمُ  حيـث  منِ أسَكِنوهن : االله تعالى قالو

                                                
  )١٧١، ص ١ج / تفسیر المراغي/ المراغي ( )١(
  )٢٣١الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
  ) ٥٣٧ -٥٣٦، ص ١ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )٢الآیة رقم / سورة الطلاق  ( )٤(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١٢١(

إنِ حملَهن يضعَن حتَّى علَيهنِ فَأنَفقِوُا  لَـه  فَستُرضِـع  تعَاسـرتمُ  وإنِ بِمعـروفٍ  بيـنكمُ  وأْتَمِروا جورهنأُ فَآتوُهن لكَمُ أَرضعَن فَ

ى رُأخ)١(  

فالمأمور به هو أن يسكنوهن مما يجدون هم من سكنى ، لا أقل مما هـم عليـه فـي                    " 

سكناهم ، وما يستطيعونه حسب قدرتهم وغناهم ، غير عامدين إلى مضارتهم ، سواء بالتضـييق         

هن في قسمة المسكن ، أو مستواه ، أو في المعاملة فيه ، ثم فصل مسـألة الرضـاعة فلـم                     علي

الأم أن يأتمروا بينهما بالمعروف     ابل ، وفي الوقت ذاته أمر الأب و       يجعلها واجبا على الأم بلا مق     

رائدهما مصلحته ، وهو أمانة بينهمـا فـلا يكـون        ا الوليد ، ويتشاورا في أمره ، و         في شأن هذ  

 )٢(" هما في حياتهما نكبة على الصغير البريء فشل

ومـة  ه الأحكام ولكن المقصود من ذلك التأكيد علـى أن منظ وليس المراد هنا تفصيل هذ   

البر والصلة تمثل قاعدة تعبدية أخلاقية خارجة عن حدود الرابطـة الزوجيـة فهـي مسـتمرة                 

 .باستمرار الأخوة الإسلامية 

لآخر ، أي للزوجة المسلمة ، فيأمرهـا بـالبر عمومـا            ويأتي التوجيه الرباني للطرف ا    

وبالزوج خصوصا ، وبالصلة كذلك ، فأمرها ؛ بالصدق ، والطاعة ، والإصلاح ، وفعل الخيـر             

 .والعطف ، وسائر وجوه الإحسان 

  : تعالى االلهجاءت في قولعديدة  بصفات صالحةة الأوقد وصف االله تعالى المر 

        اتح بِ حافظَِات انتَِاتقَ فَالصالِ ا لِّلغَْيظَ بِم  )٣(   اللّه حفِ

 وقانتات ، يعني مطيعـات      ---أي فالصالحات ، المستقيمات الدين ، العاملات بالخير         " 

 فـي  لأنفسهن عند غيبة أزواجهن عنهم ؛ وحافظات للغيب ، يعني حافظات    ---الله ولأزواجهن   

 )٤(" حق االله في ذلك وغيره فروجهن ، وأموالهم ، وللواجب عليهن من 

 .و كل من حملت هذه الصفات فقد تمثل فيها معنى البر والصلة 

  الطاعة ، والستر ، وترك المطالبة بما وراء         ؛ منهاوحقوق الزوج على الزوجة كثيرة ،       

ماله ، وأن لا تتفاخر عليـه بجمالهـا ، ولا تزدريـه ، وأن              الحاجة ، والمحافظة على عرضه و     

                                                
  ) ٦الآیة رقم / سورة الطلاق  ( )١(
  )٣٦٠٣ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٣٤الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
  )٦٢ -٦١ ، ص ٤ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٤(
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 )١٢٢(

تقدر عليها ، وأن تعينه إن كان الزوج فقيرا وكانت هي            له ، وأن تقوم بكل خدمة        تكون منبسطة 

 . صاحبة مال 

تزوجني الزبير وما   " روي عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي االله عنهما أنها قالت             

 ، فكنت أعلف فرسه ، وأكفيه مؤنته        ، ولا شيء غير فرسه    له في الأرض من مال ، ولا مملوك         

، وأدق النوى لناضحه ، وأعلفه ، وأستقي الماء ، وأخرز غربه ، وأعجـن ، وكنـت    ، وأسوسه   

أنقل النوى على رأسي من ثلثي فرسخ حتى أرسل إلي أبو بكر بجارية فكفتني سياسـة الفـرس                  

  )١(" فكأنما أعتقني 

وهذا كله من المعروف والمروءات التي أطبق الناس عليها ، وهو أن المـرأة تخـدم                " 

ذه الأمور المذكورة ونحوها ؛ من الخبز ، والطبخ ، وغسل الثياب ، وغير ذلك وكلـه                 زوجها به 

تبرع من المرأة وإحسان منها إلى زوجها ، وحسن معاشرة ، وفعل معروف معـه ، ولا يجـب                  

 )٢(" عليها شيء من ذلك 

 فعليها اللجوء إلـى أهـل    تصبر على زوجها ، فإذا ما ظهر منه نشوزأنوعلى الزوجة  

 ؛ وذلك حفاظا على الأسـرة وصـيانة   تعجل في السعي إلى حل عقدة النكاحلاح ، وأن لا ت الإص

 :لها ، فيقول رب العزة 

 ِِإنو أَةرام ت ح فلاَ إعِراضًا أَو نُشوزًا بعلِها منِ خافَ حا أنَ علَيهِما جناْ حا بينهما يصلِ ح صلْ    )٣( خير والصلْ

الرجل تكون عنـده    :   قالت    -جاء في الأثر عن عائشة رضي االله عنها في هذه الآية            " 

المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقها ، فتقول أجعلك من شأني في حل ، فنزلت هذه الآيـة                   

 )٤(  "في ذلك
                                                

 ) ٤٨٢٢ح / باب الغی رة  / ، النكاح٢٩١٨ح /ما كان النبي یعطي المؤلفة قلوبهم  باب  / فرض الخمس / البخاري ( )١(

ب اب ف ي   / الخراج والإمارة والف يء / أبو داود ) ( ٤٠٥١ - ٤٠٥٠ح  / باب جواز إرداف الأجنبیة     / السلام  / مسلم( 

 ) ٢٥٧٣٣ -٢٥٧٠٠ح /ح  دیث أس ماء بن  ت أب ي بك  ر  / ب اقي مس  ند الأنص ار  / أحم  د) ( ٢٦٦٧ح / إقط اع الأرض ین   

:  ومعن  ى ---وأخ رز غرب ه ، بغ ین معجم ة مفتوح ة ، ث م راء س  اكنة ، ث م ب اء موح دة ه و ال دلو الكبی ر             : ومعن ى  ( 

فهو ثلاثة أمیال ، والمی ل س تة الآف ذراع ، وال ذراع    :  والفرسخ ---أقطعه ، إذا أعطاه قطیعة ، وهي قطعة أرض        

  )١٦٦ -١٦٥، ص ١٤ج / نووي صحیح مسلم بشرح ال/ النووي / أربعة وعشرون إصبعا 
  )١٦٤، ص ١٤ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٢(
  )١٢٨الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
/  ، الص لح  ٤٢٣٥ح " / وإن خاف ت ام رأة م ن بعله ا نش وزا      " ب اب ق ول االله تع الى    / تفسیر القرآن   / البخاري   ( )٤(

            ) ٥٣٤٣ -٥٣٤٢/ التـفس      ـیر / مس      لم ) ( ٢٤٩٧ح " / لحاً أن یص      لحا بینهم      ا ص       " ب      اب ق      ول االله تع      الى  

  )١٨٢٣ح / باب في القسم بین النساء / النــــكاح /  أبو داود (
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 )١٢٣(

وإن توقعت من بعلها نشوزا وترفعا عليها بما لاح لها من مخايـل ذلـك               " ومعنى الآية   

اته بأن منعها نفسه ونفقته والمودة والرحمة التي تكون بين الرجل والمرأة ، أو آذاها بسب                وأمار

أو ضرب أو نحو ذلك ، أو إعراضا عنها بأن قلل من محادثتها ومؤانستها لبعض أسـباب مـن                   

و ملال لها ، أو طموح إلى غيرها         أو شيء في الأخلاق أو الخَلق ، أ        طعن في سن ، أو دمامة ،      

 رغبة في البقاء على ذمة زوجها أن تلجـأ للصـلح معـه ،                وكان في نفسها   )١("  ذلك     أو نحو 

 :يقول االله تعالى هدها للإبقاء على هذه الرابطة ، فتستنهض الآية الزوجة لتبذل ج

َا  فلاهِملَيع ح حا أنَ جناْ حا  بينهما يصلِ   صلْ

 

صلحا ، كأن تسمح له ببعض حقها عليـه فـي           أي فلا بأس بهما في أن يصلحا بينهما         " 

         النفقة ، أو المبيت معها ، أو بحقها كله فيهما ، أو في أحدهما لتبقـى فـي عصـمته مكرمـة ،                   

   )٢(" أو تسمح له ببعض المهر ، ومتعة الطلاق ، أو بكل ذلك ليطلقها 

 

حا  أما قوله    ذف الألف بعـد الصـاد ،       فقد قرأ الكوفيون يصلحا بضم الياء وح       "   يصـلِ

صـله يتصـالحا    بفتح الياء وتشديد الصاد والألف بعـدها ، وأ        " يصالحا  " وقرأ غير أهل الكوفة     

 )٣(" أدغمت فأبدلت التاء صادا و

 

والتعرض لنفي الجناح عنهما مع أنه ليس من جانبهما الأخذ الذي هو المظنة للجناح ،               " 

ح  والآخـذ  لمحرمة للمعطـي يس من قبيل الرشوة البيان أن هذا الصلح ل أي مـن    خيـر   والصـلْ

فإن التمادي على الخلاف ، والشـحناء ،         " )٤(" الفرقة ، أو من سوء العشرة ، أو من الخصومة           

 )٥(" والمباغضة هي قواعد الشر 

 

                                                
  )١٧١ ، ص ٥ج / تفســیر المراغي / المراغي  ( )١(
  )١٧٢ ، ص ٥ج / المصدر نفسه  ( )٢(
  )١٥٦ ، ص ٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )٢٣٩ ، ص ٢ج / إرشاد العقل السلیم / بو السعود أ ( )٤(
  )٤٠٦ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٥(
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 )١٢٤(

ولعل البعض يرى أن في طلاق الزوجة بسبب كبر سنها وعدم الحاجة لها هو ليس مـن       

ا لذاته ،   والجواب على ذلك ، أن الطلاق ليس مقصود       نه يخالف حقوق المرأة ؟      صلة ، وأ  البر وال 

   الزوجة لأجل التفرغ لغيرها ، بل إن الطـلاق قـد يكـون              التخلص من    وليس القصد منه إبتداء

من البقـاء مـع الزوجـة         للزوجة الأولى ، ذلك أن بعض النساء ترى في الطلاق خيراً           إرضاء 

 . الأخرى 

 ـ  هو لغايات العفة والإحصان إبتداء    ن زواج الرجل بأخرى إنما      ومن المعلوم أ    ق وهو ح

مشروع ، ونحن نعلم أن الزوجة قد منحها الشارع الحكيم طلب التفريق من زوجهـا إذا أصـابه      

عيب منفر ، أو أصابه ضعف جنسي لا تستطيع الزوجة معه الاستمرار في الحيـاة الزوجيـة ،                  

ق ، ومـا كـان هـذا     مطالبة بكامل حقوقها بالإضافة إلى الطـلا      وقد تكفل لها الشارع الحكيم بال     

 ومـن بـاب     –ها إلى ارتكاب المحظـور      رجل إحصان المرأة ، وعدم اضطرا     التشريع إلا من أ   

ومع ذلك كلـه فقـد حـث     هذا الحق ، لالمساواة وحفاظا على عفة الرجل فقد منحه االله عز وج   

 إذا رغبت في ذلك ، ثم شرع        لأولى دون طلاق  قاء على الزوجة ا   الشارع الحكيم الرجل على الإب    

 . له قبول العوض إذا افتدت الزوجة نفسها به 

 

 على الحفـاظ علـى الحيـاة        ا الحنيف واقعي في نظرته ، معتدل فيها ، حريص         فشرعن

 . الزوجية وعلى سعادتها 

 

إذا مـا    البر والصلة و   ليها في الآيات السابقة ، هي من      وكل المعاني السابقة التي أشرنا إ     

التزم بها كل من الزوجة والزوج ، والتزما بتعاليم هذا الدين الحنيف ، وشعرا بالمراقبة الدائمـة                 

 وجعلهـا علـى أكمـل صـورة         دي إلى توثيق العلاقة بينهما     يؤ  فإن ذلك  للهما من االله عز وج    

 . وأحسنها 

 

لتي نعيشها  ات الزوجية ا  ففي هذه المنظومة علاج لكثير من الأمراض التي تصيب العلاق         

ختلاط ، ظهرت   لامي ، وتردي الأخلاق ، وشيوع الا       ، ففي ظل غياب الحكم الإس       الأيام  هذه في

ل المثال ، فإن الأردن هذا البلد الصغير كثرت فيـه           الخلافات الزوجية بشكل واضح ، فعلى سبي      

سـر  ، فالمحاكم الشرعية تعج بالشكاوى ، وفي كل يوم تتفكـك العديـد مـن الأ     ظاهرة الطلاق   

مشـاهدة  ك تنوع القضايا من نفقـات وحضـانة و   بالطلاق الرضائي أو القضائي ، أضف إلى ذل       
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 لا تنتهـي إلا بوفـاة أحـد          قـد  وغيرها ، فالخلافات لا تنتهي بالطلاق بل تستمر مدة طويلة ،          

 )١(الأطراف 

 

وهذا يستدعي من الجميع ، سواء من الدولة أو المجتمع أو المؤسسات الخاصة ، أو من                 

فـي   جهدا مضاعفا لإعادة الأسرة إلى هدي الإسلام ، واتخاذه المرجـع الأول          لدعاة المخلصين ا

ن نحثهم علـى  يستدعي كذلك منا أن نغرس هذه المنظومة في قلوب الناس ، وأ   حل كل نزاع ، و    

ئية التي أقامتها الدول الغربية فـي بلادنـا          ولا ننتظر من الاتحادات النسا     ترجمتها في سلوكهم ،   

تحادات إلا لغايات خبيثة ، لكي نـزداد بهـا     الااالله ما وجدت مثل هذه       توجد لنا الحلول ، فو    كي  

وهنا على وهن ، فقد جند اتحاد المرأة الأردنية ، مجموعة من المشكوك في صـدقهن ، لـيقمن           

، فلا يتركن للصـلح   بحث المرأة على التوجه إلى المحاكم فور وقوع الخلاف بينها وبين زوجها     

 التبعيـة    المحافظة على حقوق المرأة ، ودعوى التحـرر مـن           وكل ذلك مغلف بغلاف    ، مجالا

 . ، لأصحاب الهوى والنفوس المريضة ة بعد ذلك فريسة سهلةللزوج ، فتكون المرأ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

 م ، سجل ل دى المح اكم الش رعیة ف ي كاف ة  المح اكم الش رعیة        ٢٠٠٣م وحتى نهایة عام   ١٩٩٩منذ عام بدایة      ( )١(

ا الزوج ة م ن زوجه ا نفق ة ، ج راء امتن اع ال زوج         قض ایا ، تطل ب م ن خلاله     ٢٢٩٠٤في المملكة الأردنیة الهاشمیة  

 قضیة یطلب فیها الزوج أو الزوجة من الآخر مشاهدة أبنائ ه ، و م ن بدای ة    ٢٧٧٤عن الإنفاق علیها ، وسجل كذلك   

 قض  ایا تفری ق ، وك ذلك ص در الحك  م    ٥٥٠٦ م ، ص  در الحك م ب التفریق ف ي    ٢٠٠٣ م وحت ى نهای ة ع ام    ١٩٩٩ع ام  

 حالة طلاق بالتراض ي ب ین ال زوجین ، وك ان م ن مجم ل ح الات        ٩٤٨٦ قضایا ، كما سجل ١٠٩بالتفریق للخلع في  

 حالة طلاق آلت إلى طلاق بائن بینونة كبرى ، وهذا بموجب الإحصائیات الصادرة ع ن دائ رة قاض ي    ١٩٤الطلاق  

 ) العدد الثامن /  م ٢٠٠٣في نهایة عام / القضاة 
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 توثيق العلاقة بين سائر الأرحام : المطلب الثالث 

خرى ، مستلهمة توجيهاتها من      في الاتساع لتشمل أصنافا أ      البر والصلة  منظومةر  وتستم

 .الشرع الحنيف 

بفتح الراء وكسر الحاء المهملة يطلق على الأقارب ، وهم من بينـه وبـين               : والرحم  " 

 )١(" الآخر نسب سواء كان يرثه أم لا ، سواء كان ذا محرم أم لا 

  ولكن الصلة   ،  واجبة في الجملة وقطيعتها معصية كبيرة      ولا خلاف في أن صلة الرحم     " 

درجات بعضها أرفع من بعض ، وأدناها ترك المهاجرة وصلتها بالكلام ولو بالسلام ، ويختلـف           

ذلك باختلاف القدرة والحاجة ، فمنها الواجب ، ومنها مستحب ، لو وصل بعض الصـلة ولـم                  

 )٢( " يصل غايتها لا يسمى قاطعا ، ولو قصر عما يقدر عليه وينبغي له لا يسمى واصلاً

فقيل هي كل رحم محرم ، بحيث لو        : ماء في حد الرحم التي تجب صلتها        واختلف العل " 

كان أحدهم ذكرا والآخر أنثى حرمت مناكحتها ، وعلى هذا لا يـدخل أولاد الأعمـام ولا أولاد                 

  )٣(  "الأخوال ، وقيل الرحم عام في كل ذوي الأرحام في الميراث يستوي المحرم وغيره

لرحم وصلتها في مواضع عدة منه ، فتناولـت بعـض           وقد حث القرآن الكريم على بر ا      

اولت آيات أخرى إحسانا مخصوصا ؛      الآيات الإحسان إلى ذوي القربى بكل أنواع الإحسان ، وتن         

 .هو الإحسان بالمال 

 بِالعْـدلِ  يـأمْر  اللّـه  إن  ِ:أما الدعوة إلى الإحسان عموما فقد جاءت فـي قـول االله تعـالى    

حشاء عنِ وينهى القُْربى ذِي إِيتَاءو والإحِسانِ                  )٤(   تَذَكَّرون لعَلَّكمُ يعظِكُمُ والْبغْيِ والْمنكَرِ الفَْ

أي بمراعاة التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط ، وهـو رأس           " فأمر االله تعالى بالعدل     

 . اعدة ثابتة في التعامل ، قاعدة لا تميل مع الهوى  والعدل هو الذي يكفل للمجتمع ق)٥("الفضائل 

 )٦("أي الإتيان بها على الوجه اللائقأي إحسان الأعمال ، والعبادة ، : وأمر بالإحسان " 

                                                
  )٣٤٠، ص ١٠ج / فتح الباري / ابن حجر ( )١(
  )١١٣، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي / ینظر  ( )٢(
  )٣٥٨ ، ص ٢٧ج / الموسوعة الفقهیة / جماعة من العلماء  ( )٣(
  ) ٩٠الآیة رقم / سورة النحل  ( )٤(
  )٤٥٤ ، ص ٧ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
 )المصدر نفسه  ( )٦(
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والأمر بالإحسان يشمل كل عمل وكل تعامل ؛ فيشـمل العلاقـة بـاالله ، وبالأسـرة ،                  

   القُْربى ذِي  وإِيتَاء :الله تعالى والجماعة ، ومن ذلك الإحسان إلى ذوي القربى ، قال ا

 )١(" أي إعطاء ذي القربى الحق الذي أوجبه االله عليك بسبب القرابة والدم " 

فاالله تعالى يأمر عباده بالعدل في أقوالهم وأفعالهم والإحسان إلى الناس ، والتفضل عليهم              

رابة اهتماما بشأنهم فإن حقهم     ق، ومساعدتهم ، ويأمر بصلة الأقارب والأرحام ، وصرح بذكر ال          

إنما هي مبنية علـى مبـدأ   كد وصلتهم أوجب ، وهذا الاهتمام ليس مبناه على عصبية الأسرة ،    آ

 . التكافل الإسلامي الأخوة و

، وهي الميثاق الـذي     وصلتهم هي دعوة قديمة     ودعوة رب العالمين للناس ببر أرحامهم       

 : االله تعالى أخذه االله على بني إسرائيل من قبل ، فقال

 ذنَْاَإِذْ أخنِي مِيثَاقَ  وائِيلَ برِلاَ إس وندبَإلاَِّ تع اناً اللّهسِنِ إحيالِدْبِالوذِي وى وبى القُْرتَامالْيـاكينِِ  وسالْمقوُلُـواْ   وو

  )٢(  معرضِوُن وأنَتمُ منكمُ قلَِيلا إلاَِّ تمُثمُ توَلَّي الزكَاة وآتوُاْ الصلاة وأقَِيمواْ حسناً للِناسِ

استبعاد فالآية الكريمة شروع في تعداد بعض آخر من قبائح أسلاف اليهود مما ينادى ب             " 

نه نوع آخر من النعم التي خصهم االله تعالى بها ، وذلك لأن التكليف بهذه               إيمان أخلافهم ، وقيل إ    

  عم وهو الجنة ، وهذا الميثاق مما أخذ عليهم على لسان موسى             الأشياء موصل إلى أعظم الن    

 وكان من جملة ما أخـذ       )٣(  "ةم ، أو ميثاق أخذ عليهم في التورا       وغيره من أنبيائهم عليهم السلا    

 . عليهم من المواثيق الإحسان إلى ذوي القربى بعد الإيمان باالله ، والإحسان إلى الوالدين 

   

تأكيد رعاية هذا الحق ، أن القرابـة مظنـة الإتحـاد ، والألفـة ،               والسبب العقلي في    " 

والرعاية ، والنصرة ، فلو لم يحصل شيء من ذلك لكان ذلك أشق على القلـب ، وأبلـغ فـي                     

الإيلام ، والإيحاش ، والضرورة ، وكلما كان أقوى كان دفعه أوجب فلهذا وجبت رعاية حقـوق       

  )٤(" الأقارب 

                                                
  )٦٣٤ ، ص ٧ج / یل القرآن جامع البیان في تأو/ الطبري  ( )١(
  )٨٣الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٢(
  )٣٠٧ ، ص ١ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )١٥٢ ، ص ٣ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٤(
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فيه الخيـر   ، مع أن ما دعاهم إليه لقضوا الميثاق مع االله عز وج  ولكن شأن اليهود أن ين    

   معرضِوُن وأنَتمُ منكمُ قلَِيلا إلاَِّ  ثمُ توَلَّيتمُ:يقول االله تعالى الكثير لهم ولدينهم ، 

 ـ  مـنكمُ  قلَِـيلا  إلاَِّ أي أعرضتم عن الميثاق "  ى  وهم من الأسلاف من أقام اليهوديـة عل

 بن سلام وأضـرابه ، فالقلـة فـي عـدد            وجهها قبل النسخ ، ومن الأخلاف من أسلم كعبد االله         

 )١(" الأشخاص 

، أي إنكـم     سيدنا محمـد  بمن في زمانمختص"  معرضِوُن   وأنَتمُ :وقول االله تعالى 

 محمد  دلائل صدق بمنزلة المتقدمين الذين تولوا بعد أخذ هذه المواثيق ، فإنكم بعد إطلاعكم على              

  ٢("أعرضتم عنه وكفرتم به ، فكنتم في هذا الإعراض بمثابة أولئك المتقدمين في ذلك التولي( 

  أفراد المجتمع المسـلم ، وبالتـالي       وتوثيق العلاقة بين الأرحام يعني توثيق العلاقة بين       

 ، وهذا بالطبع يعنـي      توثيق العلاقة بين أفراد الدولة الإسلامية ، مما يجعلها دولة قوية متماسكة           

 . خدمة هذا الدين وجعله عصيا على كل غادر حاقد 

فالهزيمة الحقيقية تكون شديدة الوقع إذا انبعثت من الداخل ، وحرصا من الإسلام علـى               

يقول االله  إلى الصلة على العموم ومن جملتها صلة الرحم ،           القرآن الكريم    دعاتماسك هذه الدولة    

ق واحِدةٍ نَّفْسٍ من خلقَكَمُ الَّذِي ربكمُ اتَّقوُاْ الناس أَيها  يا: تعالى  ث زَوجها مِنها وخلَ با ومهـالاً  مِنِا  رجير  ونِسـاء  كَـثِ

 )٣( رقِيبا علَيكمُ كَان اللّه إنِ والأَرحام بِهِ تَساءلوُن الَّذِي اللّه واتَّقوُاْ

 االله الذي يسأل به بعضكم بعضا ، بأن يقول سألتك بـاالله أن تقضـي هـذه                  أي واتقوا " 

       واتقوا إضاعة حـق الأرحـام ، فصـلوها بـالبر            ---الحاجة ، وهو يرجو بذلك إجابة سؤاله        

 رقِيبا  علَيكمُ كَان اللّه  إنِ  واعلموا )٤(" لا تقطعوها والإحسان ، و

ومناشئها من نفوسكم ، وتأثيرها في أحوالكم ، لا يخفـى           أي إنه مشرف على أعمالكم      " 

عليه شيء من ذلك فلا يشرع لكم من الأحكام إلا ما فيه صلاحكم وسعادتكم في الدنيا والآخرة ،                  
                                                

  )٣٠٩ ، ص ١ج / روح المعاني / الألوسي  ( )١(
  )١٥٥ ، ص ٣ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
  )١الآیة رقم / اء سورة النس ( )٣(
  )١٧٧ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٤(
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 )١٢٩(

وفي ذلك تنبيه لنا إلى الإخلاص في أعمالنا إذ من كان متذكرا أن االله مراقب لأعماله كان جديرا                  

  )١(" أن يتقيه ويلتزم حدوده 

ومـة  امتدح القرآن الكريم المؤمنين وعدد من مناقبهم الشيء الكثير وجعل منهـا المدا            و

 : ، فقال االله تعالى على الصلة

  الَّذِينو صلِوُنا يم رَأم لَ أنَ بِهِ اللّهوصي نوخْش يو مهبر خَافوُن يو وءابِ سالحِس)٢(      

مر االله به أن يوصل يصـلونه ، أي إنهـا الغايـة الكاملـة            هكذا في الإجمال فكل ما أ     " 

 )٣(" والاستقامة الواصلة ، والسير على السنة ، و وفق الناموس بلا انحراف ولا التواء 

هي رعاية جميع الحقوق الواجبة للعباد ، فيدخل فيه صلة الرحم ، وصلة القرابـة               إذاً  " 

 ويدخل في هـذه الصـلة ،    )٤( إخِـوة   الْمؤمِنـون   إنَِّمـا  الثابتة بسبب أخوة الإيمان ، كما قال تعالى

مكان ، وعيادة المريض ، وشـهود الجنـائز ،    الخيرات ، و دفع الآفات بقدر الإ  إمدادهم بإيصال 

 )٥(  "وإفشاء السلام على الناس ، والتبسم في وجوههم وكف الأذى عنهم

 الموصول قاطعا للواصل ظالمـاً لـه                 فالواجب على المسلم أن يبادر بالصلة ، وإن كان        

 االله إن لي قرابة أصلهم ويقطعـوني ، وأحسـن           ليا رسو :  أن رجلا قال      عن أبي هريرة  ف" 

لئن كنت كما قلت فكأنما تسـفهم       :  إليهم ويسيئون إلي ، وأحلم عنهم ويجهلون علي ، فقال           

  )٦(  "كالمل ، ولا يزال معك من االله ظهير عليهم ما دمت على ذل

وا  القربى ، وأن لا نقطعها عمن أسـاؤ        يحثنا على إدامة الصلة والإحسان إلى      فالنبي  

 :         إلينا حتى لا نكون كمن وصفهم االله بقوله 

 ونَقطْعيآ وم رَأم لَ أنَ بِهِ اللّهوصي ونفْسِديضِ فِي و الأَر ِلئَكأُو مةُ لَهناللَّع ملَهو سارِ وءالد )٧(  

                                                
  )١٧٨ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )١(
  )٢١الآیة رقم / سورة الرعد  ( )٢(
  )٢٠٥٧ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )١٠الآیة رقم / سورة الحجرات  ( )٤(
 )٣٤ ، ص ١٩ج / یر التفسیر الكب/ الرازي  ( )٥(
/ باقي مسند المكث رین  / أحمد ) ( ٤٦٤٠ح / باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها  / البر والصلة والآداب    / مسلم   ( )٦(

/ بف تح الم یم الرم اد الح ار     : الم ل   ) ( ٩٨٩٤ - ٨٩٧٥ح /  ، ب اقي مس ند أب ي هری رة     ٧٦٥١ح / مسند أبي هری رة   

  )١١٥، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي 
  )٢٥الآیة رقم / سورة الرعد  ( )٧(
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 )١٣٠(

فجعل من صفات هؤلاء "  يوصـلَ   أنَ بِـهِ  اللّه أمَر ما يصلِوُن  والَّذِين وذلك في مقابلة قوله تعالى

 االله وصله ويدخل فيـه وصـل        القطع ، بالضد من ذلك الوصل ، والمراد به قطع كل ما أوجب            

صل الأرحام ، و وصل سائر مـن لـه    بالموالاة والمعاونة ، ووصل المؤمنين ، و و       الرسول

 )١(" حق 

أي سوء عاقبة الدار ، "    الـدارِ  سوء  ولَهم فهؤلاء حق عليهم الإبعاد من رحمة االله تعالى

 )٢(" والمراد بها الدنيا ، وسوء عاقبتها عذاب جهنم أو جهنم نفسها 

 الَّـذِين    :ل االله تعالى ا االله بوصله في سورة البقرة ، فقوتكرر التحذير من قطع ما أمر

نقضُوُناللَّهِ ي دهدِ منِ ععمِيثَاقِهِ ب ونَقطْعيا وم رَأم أنَ بِهِ اللَّه ونفْسِديلَ ووصضِ فِي ي الأَر ِأُولَـئك مه  ونخَاسِر         )٣(الْ

مر بصلة الإنسـانية    والقربى ، وأ  حم   أمر بصلات كثيرة ، أمر بصلة الر       لفاالله عز وج  " 

 تقوم صـلة ولا وشـيجة إلا         التي لا   والأخوة الإيمانية  الكبرى ، وأمر قبل هذا كله بصلة العقيدة       

 كل ذلك فهذا يعني أنه خرج من دائرة الإيمان وهو بذلك يكون قد سعى إلى                قطع ومن   )٤("معها  

 .ئس المصير فساد في الأرض ، وليس للمفسد إلا سوء العاقبة ، وهي جهنم وبإشاعة ال

لا يـدخل  : قال   عن النبي  رضي االله عنهماعن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه و" 

 )٦(  " يعني قاطع رحم ")٥(  "الجنة قاطع

ن باالله ، والنهـي   بالإيماأن الإحسان إلى ذوي القربى مرتبط     ويلاحظ من استقراء الآيات   

 :يقول االله تعالى عن الشرك به ، 

                                                
  )٣٨، ص  ١٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  )١٣٩ ، ص ٧ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  )٢٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )٥٢ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
/ باب ص لة ال رحم وتح ریم قطیعته ا     / البر والصلة / مسلم  ) ( ٥٥٢٥ح  / باب إثم القاطع    / الأدب  / البخاري   ( )٥(

/ الزك  اة / أب و داود  ) ( ١٨٣٢ح / ب اب م  ا ج اء ف  ي ص لة ال  رحم    / الب ر والص  لة  / الترم ذي   ) ( ٤٦٣٧ -٤٦٣٦ح 

 -١٦١٣٢ح / ح  دیث جبی   ر ب  ن مطع   م  / أول مس  ند الم  دنیین أجمع   ین  / أحم   د ) (١٤٤٥ح / ب  اب ف  ي ص   لة ال  رحم   

١٦١٧١ -١٦١٦٢ ( 
  )١١٣، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٦(
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 )١٣١(

 ْوادباعال ولاَ لّهرِكوُاْ وئًا بِهِ تُشينِ شيالِدْبِالوانًا وسِبِذِي إحى وبى القُْرتَامالْياكينِِ وسالْمو)١( 

 إنما تنبثق كلها من أصـل واحـد ،          – في منهج االله     –ذلك أن التشريعات والتوجيهات     " 

تكز على التوحيد المطلق سـمة      وترتكز على ركيزة واحدة ، إنها تنبثق من العقيدة في االله ، وتر            

 )٢(" هذه العقيدة ، ومن ثم يتصل بعضها ببعض 

 

إن االله خلق الخلق حتى إذا فرغ مـنهم         :  قال رسول االله    : قال   عن أبي هريرة     (

 نعم ، أما ترضين أن أصل من وصـلك : هذا مقام العائذ من القطيعة ، قال    : قامت الرحم فقالت    

      ا إن شـئتم   واقـرؤ :  فذاك لك ، ثم قال رسول االله        :  بلى ، قال     :قطع من قطعك ، قالت      أ و ،

  ْلفَه ُتميسإنِ ع ُتملَّيَوا  أنَ توضِ  فِـي  تفُْسِـد ـوا  الْـأَرتقُطَِّعو   ُكمـامحأَر٢٢  لئَِـكأُو  الَّـذِين  مهـنَلع  اللَّـه  مهـمَـى  فَأصمَأعو 

 مهارصأَب٢٣ أفَلََا ونربتَدي آنالقُْر لَى أَما قلُوُبٍ عأقَفَْالُه  )٤( ) )٣( 

والوصل من االله كناية عن عظيم إحسانه ، وإنما خاطب الناس بما يفهمون ، ولما كان                " 

سعافه بما يريد ، ومساعدته علـى        لمحبه الوصال ، وهو القرب منه وإ       أعظم ما يعطيه المحبوب   

لك مستحيلة في حق االله تعالى عرف أن ذلـك كنايـة عـن عظـيم      ما يرضيه ، وكانت حقيقة ذ     

 والمقصود مـن هـذا      ---إحسانه لعبده ، وكذا القول في القطع هو كناية عن حرمان الإحسان             

الكلام الإخبار بتأكد أمر صلة الرحم ، وأنه تعالى أنزلها منزلة من استجار به فأجاره فأدخله في                 

 )٥("  غير مخذول حمايته ، وإذا كان كذلك فجار االله

 

 :والآيات السابقة الواردة في الحديث وهي قول االله تعالى 

                                                
  )٣٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٦٥٩ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٢٤ – ٢٢الآیات / سورة محمد  ( )٣(
ح / م  ن وص  ل وص  له االله ب  اب /  ، الأدب ٤٤٥٥ح " /وتقطع  وا أرح  امكم " ب  اب / تفس  یر الق  رآن / البخ  اري  ( )٤(

الب ر والص لة   / مسلم  ) ( ٦٩٤٨ح " /یریدون أن یبدلوا كلام االله " باب قول االله تعالى  /  ، التوحید    ٥٥٢٩ - ٥٥٢٨

 - ٧٥٩٠ح / مس ند أب ي هری رة    / ب اقي مس ند المكث رین    / أحم د   ) ( ٤٦٣٤ح / باب صلة الرحم وتحریم قطیعتها    / 

   )٨٩٠٥ - ٨٦١٧ - ٨٠١٧ح / باقي مسند أبي هریرة 
  )١٢٧ ، ص ٦ج / عون الباري / صدیق القنوجي  ) ( ٣٤٣ ، ص ١٠ج / فتح الباري / ابن حجر  ( )٥(
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 )١٣٢(

 ْلفَه  ُتميسإنِ ع ُتملَّيَوا فِي أنَ توضِ تفُْسِد ـوا  الْأَرتقُطَِّعو   ُكمـامحأَر٢٢  لئَِـكأُو  الَّـذِين  مهـنَلع   مهـمَفَأص اللَّـه 

 )١( أقَفَْالُها  قلُوُبٍ علَى القُْرآن أَم يتَدبرون أفَلََا ٢٣أَبصارهم وأعَمى

  ، ورسـوله  للتزام بأوامر االله عز وج سياق حث القرآن للمنافقين على الا      جاءت في   

 في المحظور، وهو الإفسـاد فـي الأرض ،         سيوقع ذلك أن عدم الالتزام بأوامر االله ورسوله        

 .  إفراد قطع الرحم بالذكر يدل على مدى أهمية صلتها ومنه قطيعة الرحم ، ولعل 

 يقيد ما هو متوقع من حال المخاطبين ويلوح لهـم بالنـذير    عسـيتمُ   فَهلْ وهذا التعبير" 

 تفسـدون فـي     –والتحذير ، احذروا فإنكم منتهون إلى أن تعودوا إلى الجاهلية التي كنتم فيهـا               

 )٢(  "ان شأنكم قبل الإسلام كما ك– الأرحامالأرض ، وتقطعون 

والمعنى إن أعرضتم   " لتزام بما أمر االله به يعني قطع الرحم         ولقد عدت الآية أن عدم الا     

عن امتثال أمر االله تعالى في القتال ، أن تفسدوا في الأرض بعدم معونة أهـل الإسـلام علـى                    

ذا لم تعينوهم قطعـتم مـا      أعدائهم ، وتقطعوا أرحامكم ، لأن من أرحامكم كثيرا من المسلمين فإ           

 )٣(" بينكم وبينهم من الرحم 

وقد خص القرآن الكريم نوعا خاصا من أنواع الإحسان إلى الأرحام ، وهـو الإحسـان               

ن الإنسان بطبعه مجبول على حب المـال ،         حكمة من التركيز على هذا النوع أ      بالمال ، ولعل ال   

تقضـى  له مصلحة أكبر ، ولأن أكثر الحاجـات    ولا يكاد ينفق شيئا منه إلا إذا كان إنفاقه يجلب         

بالمال ، والحاجة إليه أشد من غيره ، وقد تكرر الحث على هذا اللون من الإحسان في مواضـع       

 بِـر ولَــكنِ الْ  والْمغْـربِِ  الْمشـرِقِ  قِبـلَ  وجـوهكمُ  توُلُّواْ أنَ الْبِر  لَّيس: كتاب العزيز ، يقول االله تعالى عدة من ال

نم نمِ بِاللّهِ آموالْيلآئكَِةِ الآخِرِ والْمو ينبِيالنالكْتَِابِ وآتَى والَ ولَى الْمهِ عبى ذَوِي حبالآية --- القُْر  )٤( 

الذي نسعى إليه ليس عبادة شكلية نؤديها       يرشدنا في هذه الآية إلى أن البر         لفاالله عز وج  

 . مان وترجمة سلوكية لهما ، بل هو اعتقاد وإي

                                                
  )٢٤ –٢٢الآیات / سورة محمد  ( )١(
  )٣٢٩٧ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٣٢٥، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )١٧٧م الآیة رق/ سورة البقرة  ( )٤(
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 )١٣٣(

وسواء كان الخطاب موجها لأهل الكتابين الذين أكثروا من الخوض في أمر القبلـة ، أم                

كان موجها لعامة المسلمين ، فإن ما يعنينا هنا معرفة متى يكون العمل من البر الـذي يترتـب                   

 .عليه الأجر والثواب 

 عن إيمـان كامـل   بر إلا إذا كان صادراًفالآية الكريمة تبين لنا أن العمل لا يكون من ال         

بالملائكة ، والكتاب ، والنبيين ، وإذا كان الإنفاق فـي وجـوه              ، وباليوم الآخر، و    لباالله عز وج  

 . الخير نابعا من هذا الإيمان 

تدل على أن في المال حقا سوى الزكاة وبهـا  "  حبهِ علَى الْمالَ  وآتَى وأما قول االله تعالى

 فذكر الزكـاة  --- الزكَـاة   وآتَـى   وأقََـام الصـلاة   قال بعد ذلك ل ذلك أن االله عز وج---لبر كمال ا

ليس الزكاة المفروضة ، فـإن    حبهِ علَى الْمالَ  وآتَىمع الصلاة وذلك دليل على أن المراد بقوله 

  )١(" ذلك يكون تكررا واالله أعلم 

: عن الزكاة ، فقال      سألت أو سئل النبي     : ت قيس قالت    جاء في الأثر عن فاطمة بن     " 

 قِبـلَ  وجـوهكمُ  توُلُّـواْ  أنَ الْبِر  لَّيس )٢(إن في المال لحقا سوى الزكاة ، ثم تلا هذه الآية التي في البقرة 

   الآية ---والْمغْربِِ  الْمشرِقِ

ف الآتيـة مـن ذوي   مال مع حبه له الأصنا الأي أعطى"  حبـهِ    علَـى :وقول االله تعالى

 : وهذا يتوافق مع قول االله تعالى )٣("الحاجة رحمة بهم وشفقة عليهم

َالوُاْ  لنتَن تَّى الْبِرا تُنفقِوُاْ حمِم ونحِب أن الإنفاق من المحبوب يترتب عليه نيـل  "  والمعنى )٤(تُ

 )٥(" ل البر البر، وأن الإنفاق مما عداه لا يترتب عليه ني

                                                
  )٢٤٢ ، ص ٢ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )١(
/ الزك اة  /  اب ن ماج ة    ) ( ٥٩٦ - ٥٩٥ح / ب اب م ا ج اء أن ف ي الم ال حق ا س وى الزك اة          / الزكاة  /  الترمذي   ( )٢(

  )١٥٨١ح / باب ما یجب في المال سوى الزكاة / الزكاة / الدارمي  ) ( ١٧٧٩ح / باب ما أدي زكاته فلیس بكنز 
  )٥٦ ، ص ١ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٣(
  )٩٢الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )٤(
  )٢١٤، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
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 )١٣٤(

  القُْربى   ذَوِي  : أما معنى قول االله تعالىو

الصلة ، إذ المركوز في الفطـرة       محتاجون ، وهم أحق الناس بالبر و      أي ذوو القربى ال   " 

أن الإنسان يألم لفاقة ذوي رحمه ، وعدمهم أشد مما يألم لغيرهم ، فهو يرى أن هوانه بهوانهم ،                   

وامتنع عن مساعدتهم وهم بائسون وهو في نعمة من االله وفضل            فمن قطع رحمه      ، وعزه بعزهم 

 )١(" فقد بعد عن الدين والفطرة 

  )٢( بِبعضٍ أَولَى بعضُهم الأَرحامِ وأُولوُاْ    تعالىال االلهق ، وهم مقدمون كذلك في الميراث

ما كان قبلها مـن  أي القرابات أولى بالتوارث من المهاجرين والأنصار ، وهذه ناسخة ل    "  

 )٣(" التوارث بالحِلف والمؤاخاة التي كانت بينهم 

فالأرحام مقدمون على غيرهم في كل أنواع الخير وفي ذلك استجابة للفطـرة الإنسـانية      

 . التي تحب الخير للأقربين 

صـلة   الشرع الحكيم بالأمر ببر الأرحام وصلتهم ، بل وعد الفاعـل للبـر وال    ولم يكتفِ 

من سـره   : يقول   سمعت رسول االله    : عن أنس بن مالك قال      ف" يل والخير الكثير    بالأجر الجز 

  )٤(" أن يبسط عليه رزقه أو ينسأ في أثره فليصل رحمه 

فهذه الزيادة ، بالبركة في عمره ، والتوفيق للطاعات ، وعمارة أوقاته بما ينفعـه فـي               " 

  )٥(" الآخرة ، وصيانتها عن الضياع في غير ذلك 

زقُوُهم  والْمسـاكينِ  والْيتَـامى  القُْربى أُولوُاْ القِْسمةَ حضَر وإِذَا  :  تعالى االلهيقولو فَـار  ـهنقوُلُـواْ  مو  ـملاً  لَهقَـو 

  )٦(  معروفًا

                                                
  )٥٦، ص ١ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )١(
  )٦الآیة رقم  /  ، سورة الأحزاب ٧٥الآیة  رقم / سورة الأنفال  ( )٢(
  )٤٣٩٦ ، ص ٨ج / الأساس في التفسیر / حوى سعید  ( )٣(
باب م ن بس ط ل ه ف ي ال رزق بص لة       /  ، الأدب ١٩٢٥ح / باب من أحب البسط في الرزق  / البیوع  / البخاري   ( )٤(

/ أب  و داود) ( ٤٦٣٩ -٤٦٣٨ح / ب  اب ص  لة ال رحم وتح  ریم قطیعته  ا  / الب  ر والص لة  / مس  لم  ) ( ٥٥٢٧ح /ال رحم  

 ، ب اقي  ١٢١٢٨ح / مس ند أن س ب ن مال ك     / ب اقي مس ند المكث رین    / أحم د ) ( ١٤٤٣ح  / رحمباب في صلة ال   / الزكاة

  )١٣٣٠٩ -١٣٠٩٦ -١٢٩٢٢ح / مسند أنس بن مالك 
  ) ١١٤ ، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )٥(
   )٨الآیة رقم  / سورة النساء  ( )٦(
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 )١٣٥(

ولما كان نظام التوريث يحجب فيه بعض ذوي القربى بعضـا ، فيوجـد ذووا قرابـة                 " 

هم أقرب منهم سبقوهم فحجبوهم ، فإن السياق يقرر للمحجوبين حقا لا            ولكنهم لا يرثون لأن من      

 تطييبا لخاطرهم كي لا يروا المال يفرق وهـم محرومـون ،       – إذا هم حضروا القسمة      –يحدده  

 )١(  "ت القلبيةحتفاظا بالروابط العائلية والموداوا

يعتذروا عن ذلـك    أن يدعوا لهم ويستقلوا ما أعطوهم و      : والمراد من القول المعروف     " 

 )٢(" ولا يمنوا عليهم 

 وما كل هذه التوجيهات إلا ليعالج الشرع الحكيم رواسب الجاهلية التـي تفشـى فيهـا                

القطيعة ، وليعالج المشاكل المستقبلية ، وما أشد حاجتنا في هذا الزمان إلـى هـذه التوجيهـات                  

 . ونحن نعيش زمن القطيعة وزمن البغض والتحاسد 

، فليس هو تفضلا مـن      يم يجعل لذي القربى حقا في الأعناق يوفى بالإنفاق        والقرآن الكر 

يقـول االله   ،    ، و وصى به رسـوله        لأحد على أحد ، إنما هو الحق الذي فرضه االله عز وج           

 ذَا  فَـآتِ  :  تعـالى  االلهيقولو  )٣( تَبـذِيرا   تُبذِّر ولاَ السبِيلِ وابن حقَّه والْمِسكينِ القُْربى ذَا  وآتِ : تعالى 

قَّهى حبالقُْر ِكينالْمِسو ناببِيلِ والس ِذَلك ريخ لِّلَّذِين هجو ونرِيداللَّهِ ي ِلئَكأُوو مه  ونح  )٤( الْمفلِْ

 ـ"   القُْربى حقَّه ذَا  فَآتِ : ومعنى قول االله تعالى  الصـلة ،  ر وأي أعط قريبك حقه من الب

 )٥( "أي أعطهما نصيبهما من الصدقة  و السبِيلِ وابن  والْمِسكِينوقوله 

فهو حق   )٦(والتعبير بالإيتاء ؛ لأنه هو العطاء على التمليك المؤذن بثبوت المالكية حقيقة             

 عز  هو عبودية وانصياع وتقرب الله    للقريب ، والحق أولى بالأداء ، وليس فيه منة ولا تفضل بل             

 . جل و

 أن يمنعوا شيئا من البر والصلة عـن مسـتحقيها ، وإن        المؤمنين لوقد نهى االله عز وج    

 :وا ، وفي هذا يقول االله تعالى ؤكانوا قد أخطأوا أو أسا

                                                
  )٥٨٨ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )٤٢٣ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  ) ٢٦الآیة رقم / سورة الإسراء  ( )٣(
  )٣٨الآیة رقم / سورة الروم  ( )٤(
  )٤٢٧٤ ، ص ٨ج / الأساس في التفسیر / سعید حوى  ( )٥(
  )٢١ ، ص ٢ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود / ینظر   ( )٦(
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 )١٣٦(

  لَـاأْتَـلِ  ولُـوا  يالفْضَْـلِ  أُو  ُةِ  مِـنكمـعالستُـوا  أنَ وؤلِـي  يـى  أُوبالقُْر  ِـاكينسالْمـ و هالْموـبِيلِ  فِـي  اجِرِينفُـوا  اللَّـهِ  سعلْيو 

حوا حِبون أَلَا ولْيصفَ   )١( رحِيم غفَوُر واللَّه لكَمُ اللَّه يغفِْر أنَ تُ

 .ومسطح بن أثاثه ، في حادثة الإفك  ن هذه الآية نزلت في قصة أبي بكر قيل إ

من الأنصار ، فقالت،    خلت علينا امرأة    بينما أنا عند عائشة إذا د     : عن أم رومان قالت     ف" 

إنه كان فيمن حدث الحديث ،      : ولِم ، قالت    :  رضي االله عنها     فعل االله بابنها وفعل ، قالت عائشة      

نعـم  :  ، قالت وقد بلغ ذاك رسول االله :  قالت  ،كذاكذا و : وأي حديث ، قالت     : عائشة  قالت  

: ، قالـت   ا فما أفاقت إلا وعليها حمى بنـافض فخرت عائشة مغشيا عليه :  قالت   وبلغ أبا بكر ،   

 االله ليا رسـو :  قلت :ما شأن هذه ، قالت :  ، فقال ودخل رسول االله : فقمت فدثرتها ، قالت    

: فاستوت له عائشة ، فقالـت       : لعله في حديث تحدث به ، قالت        : ، أخذتها حمى بنافض ، قال       

إليكم لا تعذروني ، فمثلي ومثلكم كمثل يعقوب        واالله لئن حلفت لكم لا تصدقوني ، ولئن اعتذرت          

وأنزل االله عـذرها  : ، قال  وخرج رسول االله : ، قالت )٢( تصَفِوُن  ما علَى الْمستعَان  واللّه وبنيه

 قد أنـزل عـذرك ،   ليا عائشة إن االله عز وج: معه أبو بكر فدخل ، فقال        فرجع رسول االله    

    )٣(" نعم :  ، قالتتقولين هذا لرسول االله : لها أبو بكرقال: ك ، قالت حمد االله لا بحمدب: قالت

 

 يعولـه  فكان فيمن حدث الحديث مسطح ابن أثاثه وكان أبو بكر الصـديق             : قالت  " 

 ـ  ، فحلف أبو بكر لقرابته وفقره مِـنكمُ   الفْضَْـلِ  أُولُـوا  يأْتَـلِ  ولَـا   لأن لا يصله ، فأنزل االله عز وج

                                                
  )٢٢م الآیة رق/ سورة النور  ( )١(
  )١٨الآیة رقم / سورة یوسف  ( )٢(
ب اب  / ، المغ ازي  ٣١٣٦ح " / لق د ك ان ف ي یوس ف وأخوت ه      " باب قول االله تعالى    / أحادیث الأنبیاء / البخاري   ( )٣(

 -٤٣٢٢ح " /ق  ال ب  ل س  ولت لك  م أنفس  كم أم  راً    " ب  اب ق  ول االله تع  الى  /  ، تفس  یر الق  رآن ٣٨٢٨ح / ح  دیث الإف  ك  

ح / ب اب ف ي ح دیث الإف ك     /  ، التوب ة  ٤٤٧٧ح / باب فض ل عائش ة    / فضائل الصحابة   / سلم  م ) ( ٤٣٨٢ -٤٣٢٣

 ) ٢٣٣٨ح / ب  اب القض  اء بالقرع  ة / ، الأحك  ام١٩٦٠ح/ ب  اب القس  مة ب  ین النس  اء/ النك  اح / اب  ن ماج  ة  ) ( ٤٩٧٤

ب اب ف ي   / الجه اد  / ي ال دارم ) ( ٢٥٨٢٣ح / ح دیث أم روم ان أم عائش ة أم الم ؤمنین    / باقي مسند الأنص ار / أحمد  (

  ) ٢٣١٦ح / خروج النبي مع بعض نسائه في الغزو
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 )١٣٧(

بلى ، واالله إني لأحب أن يغفر االله لي ، فرجـع إلـى   :  إلى آخر الآية ، قال أبو بكر )١( سـعةِ وال

 )٢(" واالله لا أنزعها عنه أبدا : مسطح النفقة التي كان ينفق عليه ، وقال 

معناه يحلف ، وزنها يفتعل ، من الألية وهـي اليمـين ،             " ولا يأتل   "  وأما قوله تعالى     (

 في كذا إذا ت فرقة معناه يقصر ، من قولك ألوت وقال)٣( نِّسـآئِهمِ   مِـن  يؤلوُن لِّلَّذِين  لىومنه قوله تعا

  )٥( ) )٤( خبالاً  يأْلوُنكَمُ لاَ  : قصرت فيه ، ومنه قوله تعالى

أصله الزيادة فهو ضد النقص ، وشاع إطلاقه على الزيـادة فـي الخيـر    "   الفْضَْـلِ   و

 هنـا  الديني وهو المراد هنا ، ويطلق على زيادة المال فوق حاجة صاحبه ، وليس مراداً والكمال  

    بكـر الصـديق  المعني من أولي الفضل ابتداء أبـا  يبعد ذلك ، وعليه  والسعةِ   لأن عطف   

  )٦("  الغنى   والسعةِ ومعنى قوله

نتصار على الذات ، بل نكرانهـا       والآية جاءت لتؤكد قيمة عليا وسلوكا حميدا ، وهو الا         

وعدم الاستسلام للعواطف والأحاسيس طمعا في صلة الرحم و البِر به ، فكظم الغـيظ ، وملـك         

 .الغضب والنفس مقدم على القطيعة ، والتضحية بذلك أولى وانفع 

 

 

                                                
  )٢٢الآیة رقم  / سورة النور  ( )١(
ب اب الیم ین فیم ا    / الأیم ان والن ذور   / البخاري ) ( ١٥٧، ص ١ج / لباب النقول في أسباب النزول     / السیوطي ( )٢(

تفس یر  / الترم ذي   ) ( ٤٩٧٤ح /  وقبول توبة القاذف باب في حدیث الإفك/ التوبة  / مسلم   ) ( ٦١٨٥ح  / لا یملك   

ح / ح  دیث الس یدة عائش  ة  / ب اقي مس  ند الأنص ار   / أحم د   ) ( ٣١٠٥ -٣١٠٤ح / ب اب وم  ن س ورة الن  ور   / الق رآن  

/ ومس طح ب ن أثاث ه ه و اب ن عب اد ب ن المطل ب ب ن عب د من اف             ) (٢٤٤٤٤ح /  ، باقي مسند السیدة عائشة        ٢٣١٨١

 )٢٠٧ ، ص ١٢ج / حكام القرآن الجامع لأ/ القرطبي
  )٢٢٦الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )١١٨الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )٤(
  ) ٢٠٨ ، ص ١٢ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٥(
  )١٨٩ ، ص ١٨ج / التحریر والتنویر / ابن عاشور ( )٦(
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 )١٣٨(

 

وعلى العموم فالآية موجهة إلى الأمة بأجمعها في أي زمـان وأي مكـان ، والمعنـى                 

 .ي لها الإجمال

 

لا تحلفوا أن لا تصلوا قراباتكم المساكين ، والمهاجرين وهذا في غاية الرفق والعطف              " 

حوا ولْيعفوُا  على صلة الرحم ولهذا قال االله تعالى أي عما تقدم منهم من الإسـاءة والأذى    ولْيصفَ

  )١(" ، وهذا من حلمه تعالى ، وكرمه ، ولطفه بخلقه مع ظلمهم لأنفسهم 

حِبون  أَلَا: ثم قال االله تعالى   لكَمُ  اللَّه يغفِْر أنَ تُ

 أن يستر االله عليكم ذنوبكم بإفضالكم عليهم ، فيتـرك عقـوبتكم عليهـا                          نلا تحبو أي أ " 

 اللَّـهو   غفَُـور  حِـيمر  هم مـع اتبـاعهم أمـره     لذنوب من أطاعه واتبع أمره ، رحيم بهم أن يعـذب

 )٢( " طاعتهم إياهو

 

 هشة وعرضة للهدم إذا لم نتمسك بهـذه         علاقات بين الأقارب تبقى   وخلاصة الأمر أن ال   

ثـم  تعالى  باالله تطهيرها ، وذلك بتذكيرهاالمنظومة ، فالآيات السابقة عملت على تزكية الأنفس و        

ظيم إذا مـا    هم بالجزاء الع  تتطبيق ، فحركت العواطف نحو الأقارب ، و وعد        لاستنهضت الهمم ل  

مخاطر القطيعة لما فيها مـن       الناكثين بالعقوبة ، وحذرت من       تالتزموا بما أمر االله به ، وتوعد      

 .  على توثيق هذه العلاقة إفساد ، وكل ذلك للعمل

 

 

 

 

 

                                                
  )٢٧٦ - ٢٧٥ ، ص ٣ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )١(
  )٢٨٩ ، ص ٩ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٢(
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 توثيق العلاقة مع غير ذوي القربى: المطلب الرابع 

 

 -:  وتتمثل في الفروع التالية  

 

 

  بين العالم و المتعلمالعلاقة:  الفرع الأول 

 

 العلاقة مع اليتيم: الفرع الثاني 

 

 العلاقة مع الجار: الفرع الثالث 

 

 العلاقة مع الجليس: الفرع الرابع 

 

 رعاية المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي: الفرع الخامس 
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 العلاقة بين العالم و المتعلم: الفرع الأول  

 

مة وسر كبير من أسرار تكوين الإنسـان ، فقـد خلقـه االله    العلم قيمة ضخمة وهبة عظي   

سبحانه وكونه بحيث يتجاوب بعقله وتفكيره مع كل مظاهر الحياة على الأرض ومع كـل آيـات        

االله في الكون ، وبهذا أصبح أهلا لرسالة الاستخلاف في الأرض ، يعمرها ويرقى بالحياة فيهـا                 

 .على هدى ربه ووفق نهجه وتوجيهه 

 

 وسيلة أساسية تقدم العون للإنسان ليتعرف إلى خالقه سبحانه وتعـالى وليعـرف              فالعلم

يساعد الإنسان على تحقيق الوظيفة التي أرادهـا     وكيف يتعامل مع هذا الكون التعامل الصحيح ،         

 .مثل دته ، وعمارة الأرض على الوجه الا وهي عبا لهلاالله عز وج

 

 ، والحـث علـى      طابقت الدلائل على فضيلته   اترت وت ولذلك تكاثرت الآيات والآثار وتو    

 :تحصيله ، وكانت أول آية نزلت من الكتاب العزيز قول االله تعالى 

 ْأمِ  اقْربِاس كبالَّذِي ر  ق   )١( خلَ

ولأجل إنجاح العملية التعليمية وضع الشارع الحكيم جملة من القواعد والأسـس تكفـل              

 :  ومنها ،ذلك

ماسكة تسودها المحبة والاحترام ، وهـذا        ، مت  ن العالم والمتعلم متينة   لعلاقة بي أن تكون ا  

ليس : قال   عن عبادة بن الصامت ، أن رسول االله         ف" يعني أن يراعي المتعلم كل حقوق العالم        

 )٢(" من أمتي من لم يجل كبيرنا ، ويرحم صغيرنا ، ويعرف لعالمنا حقه 

 ، ولمـا   الحنيف ، لما يرون من آثار قدرة االله      واستحقاق العلماء لهذا الاهتمام من الشرع     

 ، وفي ذلك يقول      له ته ، فهم أعرف الناس به ، وأكثرهم خشية         وعظم يفهمون من علمه وتدبيره   

خْشى  إنَِّما :االله تعالى  ي اللَّه ِادِهِ مناء  عِبلَمْالع )٣( 

                                                
  )١الآیة رقم / سورة العلق  ( )١(
 / ١ج / المس  تدرك / الح اكم   ) ( ٢١٦٩٣ح / ب اب ح  دیث عب ادة ب ن الص امت     / ب اقي مس ند الأنص ار    / أحم د   ( )٢(

  )  ٤٢١ح  / ٢١١ص 
  )٢٨الآیة رقم / سورة فاطر  ( )٣(
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ولي نعمهـم ومصـدر     وهم كذلك أحرص الناس على طاعة االله و رضاه ، فهو سبحانه               

رفعهم فوق كثير من خلقه ، وجعلهم هداة وقـادة ،            و والتفكير ،  علمهم ، وهو الذي وهبهم العقل     

عِ   :وفي ذلك يقول االله تعالى  )١(  درجاتٍ العْلِمْ أُوتوُا والَّذِين امِنكمُ آمنو الَّذِين اللَّه يرفَ

 ذلك أنها تقتضـي أن       ،  في توثيق هذه العلاقة     أساسيا اًرومنظومة البر والصلة تلعب دو    

 مـن   يعامل المتعلم أستاذه بكل أنواع الإحسان المادي والمعنوي ، وأن يكون هذا الإحسان نابعاً             

 . ، والفضل ، تجاه أستاذه   مما يحمله المتعلم من مشاعر الاحترام ، والتقديرذاته ومنبثقاً

 

 أن لا يتكبر على العالم ولا يأتمر على المعلم ،            على المتعلم  فالبر و الصلة بالعالم يوجب    

بل يلقي إليه زمام أمره بالكلية في كل تفصيل ، ويذعن لنصـيحته إذعـان المـريض الجاهـل                   

 )٢( ، ويطلب الثواب والشرف بخدمته الحاذق ، وينبغي أن يتواضع لمعلمهللطبيب المشفق 

 

 ـ توجب على العالم أن يعامل المتعلم معاملة ا   وهي ي المـؤدب ، الحـريص علـى    لمرب

  ٠، والحريص على أن يقدم للمجتمع فردا جديدا يفيض بالعلم والخير والأدب تعليمه

 

 إليه الطريق مـن الـدنيا ،        لعلماء وأبناء الآخرة مسافرون إلى االله تعالى ، وسالكون        فا" 

سـبب   وشهورها منازل الطريق ، والترافق في الطريق بين المسافرين إلى الأمصـار              وسنوها

 )٣(  "التواد والتحاب فكيف السفر إلى الفردوس الأعلى ، والترافق في طريقه

 

 . والصحابة الكرام رضوان االله عليهم أروع مثل في ذلك   ضرب لنا النبي و

 

فقلـت يـا   : وهو يخطب قال  انتهيت إلى النبي : جاء في الأثر عن أبي رفاعة قال      " 

 فأقبـل رسـول االله      : دينه لا يدري ما دينه ، قـال         رجل غريب جاء يسأل عن      :  االله   لرسو

،  وترك الخطبة حتى انتهى إلي ، فأتى بكرسي حسبت قوائمه حديدا فقعد عليـه رسـول االله               

                                                
  ) ١١الآیة رقم / سورة المجادلة  ( )١(
  )١٦ص / المستخلص في تزكیة الأنفس / سعید حوى / ینظر  ( )٢(
  )٢٠ص / المصدر نفسه  ( )٣(
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فهي الإجابة السريعة من المعلـم ،     )١(  "وجعل يعلمني مما علمه االله ، ثم أتى خطبته فأتم آخرها          

 . وددوالت والحرص على المتعلم ، وقمة التواضع

 ، والصحابة الكرام التزموا بتعاليم هذا الكتاب وتوجيهاته في كيفية التعامل مع النبـي            

 :ومن هذه التوجيهات قول االله تعالى فاستحقوا لقب الصحبة ، 

 اا يهأَي وا الَّذِيننوا لَا آممتقَُد نييِ بدولِهِ اللَّهِ يسراتَّقوُا وو اللَّه ِال إنلَّه مِيعس لِيمع )٢(  

وتصدير الخطاب بالنداء لتنبيه المخاطب على أن ما في حيزه أمر خطيـر يسـتدعي               " 

مزيد اعتنائهم وفرط اهتمامهم بتلقيه ومراعاته ، ووصفهم بالإيمان لتنشيطهم بأنه داع للمحافظـة      

 )٣(  "عليه ، ورادع عن الإخلال به

أصل في ترك التعرض لأقوال النبي  "   ورسـولِهِ  اللَّـهِ  يديِ بين واتقَُدم  لَا  :و قول االله تعالى

، ٤("  والإقتداء به  ، وإيجاب اتباعه( 

 

، بل كونوا تبعـا لـه فـي كـل       قبله : في الأشياء بين يديه ، أي    اوالمعنى لا تسرعو  " 

 لتعظيمه ، والإيذان بجلالـة    بين يدي رسول االله ، وذكر االله تعالى       :  فيكون المراد     ")٥( " الأمور

 )٦(  "لمحله عنده عز وج

فلا يسبق العبد المـؤمن      " )٧( "أمراً قبل أن يحكما به      لا تقطعوا   " وقد يكون معنى الآية     

إلهه في أمر أو نهي ، ولا يقترح عليه في قضاء أو حكم ، ولا يتجاوز ما يأمر به ومـا ينهـى                       

 )٨(" خالقه عنه ، ولا يجعل لنفسه إرادة أو رأيا مع 

   اللَّه  واتَّقوُا: ثم جاءت الدعوة إلى التقوى ، فقال االله تعالى 
                                                

باب الجلوس عل ى الكراس ي   / الزینة / النسائي  ) ( ١٤٥٠ح / باب حدیث التعلیم في الخطبة     / الجمعة  / مسلم   ( )١(

  )١٩٨٢٦ح / حدیث أبي رفاعة / صریین أول مسند الب/ أحمد  ) ( ٥٢٨٢ح / 
  ) ١الآیة رقم / سورة الحجرات  ( )٢(
  )٢٨٤ ، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )٣٠٢، ص ١٦ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٤(
  )٢٠٦ ، ص ٤ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٥(
  )١١٦ ، ص ٨ج / لیم إرشاد العقل الس/ أبو السعود  ( )٦(
 )المصدر نفسه  ( )٧(
  )٣٣٣٦ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٨(
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         لأقـوالكم سـمِيع   اللَّـه   إنِ فلما نهى ، أمر بالتقوى لأن من التقوى اجتناب المنهي عنه" 

 لِيمع  ١(" لكم اأفع بنياتكم و( 

خلق بالأخلاق الحسنة ، واعتقاد المؤمن بـأن        والتقوى هي الباعث على التزام الأدب والت      

، فلا يضمر بعد ذلك في نفسه الحقد والكراهيـة    لديه   يحفز المراقبة الداخلية     – االله سميع عليم     -

 .  ، بل يعمرها بالمحبة 

إلى العـالم ،    أن على المتعلم أن يصغي      :  منها    عديده ،   أمور ويستفاد من الآية الكريمة   

، يقطع على معلمه كلامه  إلى شرح مسألة أو جواب قبله ، ولا          ق لا يسب  أنوأن يحسن خطابه ، و    

 . وأن يتخلق بمحاسن الأخلاق بين يديه 

 :وتستمر الآيات الكريمة في توجيه المؤمنين إلى خلق آخر ، والمتمثل في قول االله تعالى

  اا يهأَي وا الَّذِيننوا لَا آمَفعتَر ُاتكَموَقَ أصَفو وتِص بِيلَا النوا ورهتَج لِ لَهَرِ بِالقْوهكَج ُضكِمعضٍ بعطَ أنَ لِببَتح 

ُالكُممَأع ُأنَتملَا و ونرعتَش )٢(  

أبـو بكـر وعمـر      ،   ثم كاد الخيران أن يهلكا        :بن أبي مليكة قال   اعن  جاء في الأثر    " 

حين قدم عليه ركب بني تمـيم فأشـار أحـدهما      ثم النبي  ، رضي االله عنهما رفعا أصواتهما    

 فقـال  اسمه ، قال نافع لا أحفظ  ، وأشار الآخر برجل آخر ،بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع     

،  فارتفعت أصـواتهما فـي ذلـك     ، ما أردت خلافك   : قال  ، أبو بكر لعمر ما أردت إلا خلافي      

 يسمع -  - بن الزبير فما كان عمرا قال الآيـة   –أصَـواتكَمُ   فعَـوا تَر لَـا  آمنوا الَّذِين أَيها  يا  فأنزل االله

      )٣( "   بكرمه ولم يذكر ذلك عن أبيبعد هذه الآية حتى يستفه  سول االلهر

 

                                                
  )٥٠٧ ، ص ٩ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )١(
  )٢الآیة رقم / سورة الحجرات  ( )٢(
ب اب ق ول االله   /  ، تفس یر الق رآن   ٤٠١٩ح / غزوة عیینة بن حصین: باب قال ابن إسحاق  / المغازي  / البخاري ( )٣(

ب  اب م  ا یك  ره م  ن التعم  ق    /  ، الاعتص  ام ٤٤٦٩ -٤٤٦٧ح " / لا ترفع  وا أص  واتكم ف  وق ص  وت النب  ي    " تع  الى 

 )               ٣١٨٩ح / ب    اب و م    ن س    ورة الحج    رات  / تفس    یر الق    رآن  / الترم    ذي  ) ( ٦٧٥٨ح / والتن    ازع ف    ي العل    م  

ح دیث عب داالله ب ن    / أول مس ند الم دنیین   / أحم د   ) ( ٥٢٩١ح / ب اب اس تعمال الش عراء    / آدآب القض اء    / النسائي  ( 

  )١٥٥٤٨ -١٥٥٢٤ح / الزبیر 
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بعـد النهـي عـن       فالآية شروع في النهي عن التجاوز في كيفية القول عند النبي            " 

 النداء مع قرب العهد به للمبالغة في الإيقاظ والتنبيـه ،            التجاوز في نفس القول والفعل ، وإعادة      

والإشعار باستقلال كل من الكلامين باستدعاء الاعتناء بشأنه ، أي لا تبلغوا بأصواتكم وراء حـد     

 )١(  "بصوته يبلغه 

 : ورفع الصوت يحتمل وجوها عدة 

 

 ـ   أن يكون المراد حقيقته ، وذلك لأن رفع الصوت دليل قلة ا           : أحدها   رك لاحتشـام ، وت

 حترام الا

أن يكون المراد المنع من كثير الكلام ، لأن من يكثر الكلام يكون متكلما عـن                : وثانيها  

 سكوت الغير ، فيكون في وقت سكوت الغير لصوته ارتفاعا 

 

أن يكون المراد رفع الكلام بالتعظيم ، أي لا تجعلوا لكلامكم ارتفاعـا علـى               :  وثالثها  

 )٢(  . الخطابفي كلام النبي 

 

وهذه الآية وإن كانت خطابا للصحابة رضوان االله عليهم فهي توجيه لنا للاحتراز عـن               

 .الوقوع في مثل هذه الأمور في معاملة العالم 

 ، بـل كـان   لى من صـوته   الآية بالنهي عن رفع الصوت بحيث يكون أع  ولم تكتفِ 

  : تعالىالنهي أيضا عن المساواة بين صوتهم وصوته ، فقال االله

   لَاوا ورهتَج لِ لَهَرِ بِالقْوهضٍ  كَجعلِب ُضكِمعب  

، وتوقيره ، وخفض الصـوت بحضـرته ،          الأمر بتعظيم رسول االله     " ومعنى الآية   

وعند مخاطبته ، أي إذا نطق ونطقتم فعليكم ألا تبلغوا بأصواتكم وراء الحد الذي يبلغه بصوته ،                 

 لجهركم حتى تكـون مزيتـه       يث يكون كلامه غالبا لكلامكم ، وجهره باهراً       وأن تغضوا منها بح   

 )٣(" عليكم لائحة ، وسابقته واضحة 

  بعضكِمُ لِبعضٍ   كَجهرِ يقول االله تعالى ، والجهر المنهي عنه جهر مخصوص

                                                
  )٢٨٧ ، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )١(
  ) ٩٧ ، ص ٢٨ج / التفسیر الكبیر / الرازي / ینظر ( )٢(
  )٣٠٧ - ٣٠٦، ص ١٦ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٣(
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 وفي هذا دليل على أنهم لم ينهوا عن الجهر مطلقا حتى لا يسوغ لهـم إلا أن يكلمـوه                  " 

بالهمس والمخافتة ، وإنما نهوا عن جهر مخصوص مقيد بصفة ، أعني الجهر المنعوت بمماثلـة     

  وانحطـاط ما قد اعتادوه منهم فيما بينهم ، وهو الخلو من مراعاة أبهة النبوة ، وجلالة مقدارها ، 

 )١(  "سائر الرتب

 

، ولا يناديـه مـن    فيه توجيه لنا بأن لا يخاطب التلميذ أستاذه بصوت مرتفع     الأمروهذا  

 .  يا شيخي و يا أستاذي : يخاطبه بتاء الخطاب ، بل يقول ، وأن لا بعد

 : يقول االله تعالى ي إلا خشية الوقوع في المحضور ، وما كان هذا النه

 َطَ أن بح  تَشعرون  لَا وأنَتمُ أعَمالكُمُ تَ

ن ذلك ، فيغضب االله تعـالى  أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب م     " 

 )٢(" لغضبه ، فيحبط عمل من أغضبه وهو لا يدري 

 وعند قـراءة    د قبره الشريف    واستدل العلماء بالآية على المنع من رفع الصوت عن        " 

فـي  كراهة الرفع أيضا بحضـرة العـالم و       ، لأن حرمته ميتا كحرمته حيا ، وكذلك          حديثه  

 )٣(" المساجد 

 

كحرمة العالم فمراتب الحرمة متفاوتة ، ولكننا نلتمس         رمة النبي    ح ونحن لا نقول إن   

 . الشأن وخصوصا العالم يات أدبيات في كيفية معاملة أصحابمن هذه الآ

وإكرامه ، وتقديمه على أنفسهم ، وعلى        واالله تعالى لما أمر المؤمنين باحترام النبي        " 

 وأن يكون ارأف من الوالد كما قال االله          ، رحمةبالرأفة وال  كل مخلوقات االله تعالى ، أمر نبيه        

   )٥("  )٤(   للِْمؤمِنينِ جناحك  واخفضِتعالى 

يات السابقة ، جـاء القـرآن       وبعد هذا الترهيب من الوقوع فيما نهى عنه الشارع في الآ          

 : هو الترغيب ، فقال االله تعالى بأسلوب آخر 
                                                

  )٣٠٦، ص ١٦ج / لجامع لأحكام القرآن ا/ القرطبي  ( )١(
  )٢٠٧ ، ص ٤ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٢(
  ) ٥٠٨ ، ص ٩ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٣(
  ) ٨٨الآیة رقم / سورة الحجر  ( )٤(
  )٩٩ ، ص ٢٨ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٥(
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 )١٤٦(

 ِإن الَّذِين غضُُّوني َأصماتَهو ولِ عِندساللَّهِ ر ِلئَكأُو الَّذِين نح ى قلُوُبهم اللَّه امتَ ْم للِتَّقولَه ةغفِْرم رَأجو ظِيمع)١(  

 

يفيـد  فيه من معنى البعد مع قرب العهد        واستخدام اسم الإشارة في خطاب المؤمنين لما        

 .ترغيب بالالتزام بما سيأتي بعده التفخيم ، والتعظيم ، ولإعطاء المزيد من ال

حن الَّذِين  أُولئَكِ  :وأما قول االله تعالى ى اللَّه قلُوُبهم امتَ ْللِتَّقو  

 مضطلعة بها ، أو وضع الامتحان موضـع المعرفـة ؛   أي جربت ودربت للتقوى فهي  " 

 الحال ، أو ضـرب االله  لأن تحقيق الشيء باختباره ، أي عرف قلوبهم كائنة للتقوى ، في موضع    

 )٢("  أي لتثبت وتظهر تقواها  ،قلوبهم بأنواع المحن لأجل التقوى

 ففـي  للتعظيم   أجَـر   و  مغفِْـرة  وتنكير "   عظِـيم    لَهم مغفِْرة وأجَر  والمتصفون بذلك

ولا خطر علـى    وصف أجر بعظيم مبالغة في عظمه فإنه مما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ،                 

 )٣(  "قلب بشر

 :يقول االله تعالى ات للحديث عن رفع الصوت ، ثم تعود الآي

  ِإن الَّذِين َونكادناء منِ يراتِ ورجح ثَرهم الْ خْرج حتَّى صبروا أنََّهم ولوَ ٤يعقلِوُن  لَا أَكْ  خيرا لكََان إِلَيهمِ تَ

ملَّه اللَّهو غفَوُر  حِيمر )٤(        

من وراء الحجرات ، وهي صـفة    في هذه الآية ذم الذين ينادون النبي       لواالله عز وج  

 . أجلاف العرب 

 

الرقعـة مـن الأرض      :  وكانت تسـعة ، والحجـرة      منازل الرسول   : والحجرات  " 

  )٥(" المحجورة بحائط يحوط عليها 

                                                
  )٣الآیة رقم / سورة الحجرات  ( )١(
  )٥٠٨ ، ص ٩ج / البحر المحیط / أبو حیان (  )٢(
  )٢٩١ ، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )٥ - ٤الآیات / سورة الحجرات  ( )٤(
  )٥١١ ، ص ٩ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١٤٧(

أدباً أن  في حالة خلوة بنسائه وهي حالة لا يحسن         في حجرته يعني أنه      و وجود النبي    

هذا التصرف لا يصدر إلا عـن قـوم غلـب علـى     ف، بل الأحسن التأخير ،      يأتي المحتاج فيها    

ثَرهم :ى  تعال االلهقال، بعضهم الجهل    يعقلِوُن  لَا  أَكْ

 أَجلِ خلق االله   والمراد أنهم لا يجرون على مقتضى العقل من مراعاة الأدب لا سيما مع            " 

 والحكم على الأكثر دون الكل لأن منهم من لم يقصد ترك            ---تعالى ، وأعظمهم عنده سبحانه      

 )١(" الأدب بل نادى لأمر ما 

 من أساسيات تقدير أهل العلم      يار الأسلوب في المناداة ، والتوقيت المناسب له ، هما         فاخت

تعلمين لا   الم  من في هذا الزمان ، فترى كثيرا      الحاجة إليه    واحترام قدرهم ، وهذا ما نحن بأمس      

وحريـة   ويتذرعون بذريعة الديموقراطية     والزمان في خطاب أهل العلم ،     يحسنون تقدير الكلام    

 . التعليم ، متناسين أن الالتزام بأركان الأدب مع علمائهم إنما هو احترام لأنفسهم أولا 

ي واحترامي وكل من تعلمـت علـى        فالأستاذ الذي علمني ورباني هو من أسباب سعادت        

يديه سواءاً شخصيا كان أم من خلال كتبه ومؤلفاته فقد أسهم في مكانتي بل ضحى بوقته وأهلـه             

من أجلي ، فأنا أتواضع بين يديه واحترمه وأجله بل وأدعو له دائما في حياته واذكر له حسـناته      

 .وفي حال موته أترحم عليه لأن علماءنا لهم حقوق علينا 

  :ل جاء النهي عن الاستعجال في الأمور ، فقال االله عز وجثم

َلوو  موا أنََّهربتَّى صح جخْر   )٢( غفَوُر رحِيم  واللَّه لَّهم خيرا لكََان إِلَيهمِ تَ

 عن النـاس إلا  بلا يحتج أي لو انتظروا لكان أصلح لهم في دينهم ودنياهم ، وكان    " 

 )٣(" شتغل فيها بمهمات نفسه ، فكان إزعاجه في تلك الحالة من سوء الأدب من أوقات ي

 : وجهين والخيرية لهم تحتمل 

أن يكون المراد هـو  : أن يكون المراد أن ذلك هو الحسن والخير ، وثانيهما          : أحدهما  " 

، ولكن  أن النداء ، وعدم الصبر يستفيدون تنجيز الشغل ، ودفع الحاجة في الحال وهو المطلوب                

، وتعظيمه ، خير من ذلك لأنها تدفع الحاجة الأصلية التي في الآخرة ،               المحافظة على النبي    

 )٤("وحاجات الدنيا فضيلة 
                                                

  )٢٩٣، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )١(
  )٥ - ٤الآیات / سورة الحجرات  ( )٢(
  )٣١١، ص ١٦ج / الجامع لأحكام القرآن / لقرطبي ا ( )٣(
  )١٠١، ص ٢٨ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٤(
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 )١٤٨(

رانـه  فلن يضـيق غف  "  غفَُـور رحِـيم    واللَّـه   إلى التوبة والإنابةثم قال جل ثناؤه يدعوهم

 )١(" أنابوا ورحمته عن هؤلاء إن تابوا و

 فـي توثيـق    آخر على مدى أهمية منظومة البر والصلة       لنا القران الكريم مثلاً   ويضرب  

  )٢("الخضـر "  مع الرجل الصـالح      العلاقة بين العالم والمتعلم ، ففي قصة سيدنا موسى          

 .  من القيم الأخلاقية داثا كثيرة يظهر منها كثير يسوق لنا حوارا طويلا ، وأح

ة طلب سيدنا موسى من الخضر عليهما السلام بـأن          وتظهر أول قيمة أخلاقية من صيغ     

        مخاطبـا الرجـل    تعالى على لسـان نبيـه موسـى     االله فيقول،  يتبعه ليعلمه مما علمه االله      

ت مِما تعُلِّمنِ أنَ علَى أَتَّبعِك هلْ    :الصالح لِّما  عدشر )٣(  

دب لأنه استأذنه أن يكون تابعا له علـى         وفي هذا السؤال ملاطفة ومبالغة في حسن الأ       " 

 و في هذا دليل على التواضع للعالم ، وفي هـذه القصـة    ")٤(  "أن يعلمه مما علمه االله من العلم     

دليل على الحث على الرحلة في طلب العلم ، وعلى حسن التلطف ، والاسـتنزال والأدب فـي                  

هـل يخـف   : مع العالم لاقتباس فوائده ، والمعنى وفيه المسافرة    أَتَّبعِـك   هلْ طلب العلم بقوله

 )٥( "عليك ، ويتفق لك 

                                                
 )٥١٢ ، ص ٩ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )١(
 ف ي البح ر إل ى الخض ر وأورد فی ه       باب ما ذكر في ذهاب موس ى  –عنون البخاري رحمه االله في صحیحه       ( )٢(

ن  ه تم  ارى ه  و و الح  ر ب  ن ق  یس ب  ن حص  ن الف  زاري ف  ي ص  احب موس  ى ، ق  ال اب  ن     أع  ن اب  ن عب  اس " ح  دیثا  

إني تماریت أنا وصاحبي في ص احب موس ى   : هو خضر ، فمر بهما أُبي بن كعب فدعاه ابن عباس ، فقال  : عباس  

 نع م ، س معت رس ول االله    :  یذكر شأنه ؟  قال  السبیل إلى لقیه ، هل سمعت النبي –  –الذي سأل موسى  

ه ل تعل م أح دا أعل م من ك ؟ ق ال موس ى لا ، ف أوحى         : بینما موسى في ملأ من بني إسرائیل جاءه رجل فق ال       : یقول  

ب اب م ا ذك ر ف ي ذه اب موس ى ف ي        / العل م  / البخ اري  " (  الح دیث   ---االله عز وجل إلى موسى ، بل عبدنا خضر     

ب  اب /  ، الش  روط ٢١٠٦ح / أن یق  یم حائط  ا ب  اب إذا اس  تأجر أجی  را عل  ى  /  ، الإج  ارة٧٢ح / البح  ر إل  ى الخض  ر 

 ) ٤٣٨٦ -٤٣٨٥ح  / ب  اب م   ن فض  ائل الخض   ر   / الفض  ائل /  مس   لم ) ( ٢٥٢٦ح / الش  روط م  ع الن   اس بالع  دل    

ح دیث عب داالله ب ن    / مس ند الأنص ار   / أحم د   ) ( ٣٠٧٤ح / ب اب وم ن س ورة الكه ف       / تفس یر الق رآن     /  الترمذي  ( 

  )٢٠١٩٧ -٢٠١٩٢ح / عباس عن أبي بن كعب 
  )٦٦الآیة رقم / سورة الكهف  ( )٣(
  )٢٩٩ ، ص ٣ج / فتح القدیر / الشوكاني  ( )٤(
  )٢٠٥ ، ص ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٥(
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 )١٤٩(

وهو من أولي العزم مـن الرسـل وبـين      لتفاوت في الرتبة بين سيدنا موسى   ومع ا 

الرجل الصالح إلا أن المقام مقام تعلم ، وهذا يقتضي التزام الأدب في الطلب ، والتواضـع فـي          

 . نبياء عليهم السلام ، وما أحوجنا لأن نتخلق بأخلاقهم المعاملة ، وهذا نابع من أخلاق الأ

مراتب ، ولا يظن أن فـي   وفي هذه الآية دليل على أن المتعلم تبع للعالم وإن تفاوتت ال           " 

 من الخضر ما يدل على أن الخضر كان أفضل منه فقد يشذ عن الفاضـل مـا                   تعلم موسى 

 أفضل منه لأنـه       إن كان وليا فموسى    االله ، فالخضر  يعلمه المفضول ، والفضل لمن فضله       

 )١(" نبي والنبي أفضل من الولي ، وإن كان نبيا فموسى فضله بالرسالة 

وعلى المعلم أن يوجه تلميذه وأن يبين له أن طلب العلم أمر شاق ويحتاج للكثيـر مـن                  

 فقال له سيدنا موسى  التحمل والمثابرة ، وهذا ما وجه إليه الخضر 

  َإنَِّ قَاللنَ ك تطَِيعتَس عِيا  مربص٦٧ فكَيو بِرَلَى تصا عم َطْ لم حِ   )٢(خبرا بِهِ تُ

ونفي الخضر استطاعة الصبر معه على سبيل التأكيد ، كأنها مما لا يصح ولا يسـتقيم                " 

 يتمالك  فلا! ، وعلل ذلك بأنه يتولى أموراً هي في ظاهرها ينكرها الرجل الصالح ، فكيف النبي                

أي إن صبرك على ما لا خبرة لك به مستبعد ،  تصَـبِر  وكَيـف   أن يشمئز لذلك ، ويبادر بالإنكار

 )٣("  شريعته لما يرى من منافاة ما هو عليه منوفيه إبداء عذر له ، حيث لا يمكنه الصبر 

 طلـب  إلا أن أجاب إجابة المؤمن باالله المخلص له والعازم على فما كان من موسى     

  )٤( أمَرا  لكَ أعَصِي ولَا صابِرا اللَّه شاء إنِ  قَالَ ستَجِدنِي :العلم 

لابـد فيـه مـن       من أعمال المسـلم و     فقرن الصبر بالمشيئة ، وهو أصل في كل عمل        

 اً لقبول الأعمال ، وشـرط     اًأساسيأن يكون طلب العون منه سبحانه شرطاً        الإخلاص الله تعالى و   

 . لتعلم الناجح المفيد  لاًأساسي

        أمَرا  لكَ أعَصِي  ولَا مع معلمه بأمر آخر وهو عدم العصيان ، فقال ثم يتلطف 

                                                
  )١٧ ، ص ١١ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )١(
  )٦٨ - ٦٧الآیات / سورة الكهف  ( )٢(
  )٢٠٥، ص  ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٣(
  )٦٩الآیة رقم / سورة الكهف ( )٤(
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 )١٥٠(

كل ذلك يدل على أن الواجب على المتعلم إظهار التواضع بأقصـى الغايـات وأمـا                و" 

ير ، فالواجـب عليـه      المعلم فإن رأى أن في التغليظ على المتعلم ما يفيده نفعا وإرشادا إلى الخ             

 ولا يمنعـه    )١(  "النخوة وذلك يمنعه من التعلم    المتعلم في الغرور و   ذكره فإن السكوت عنه يوقع      

 .حرصه على المتعلم من أن يتلطف معه 

مرحبـا  :  قـال    علـم كان أبو الدرداء إذا رأى طلبة ال      :  قال    فعن عامر بن إبراهيم   " 

 )٢(  "أوصى بكم  إن رسول االله: بطلبة العلم ، وكان يقول 

  

ثم يزيد الرجل توكيدا وبيانا ويذكر له شرط صحبته قبل بدء الرحلة وهو أن يصبر، فلا                

  :يسأل ولا يستفسر عن شيء من تصرفاته حتى يكشف له عن سرها ، فقال

 

  َإنِِ قَال   )٣(  اذِكْر مِنه لكَ أحُدثِ حتَّى شيءٍ عن تَسأَلْنِي فلََا اتَّبعتَنِي فَ

أي إذا رأيت مني شيئا خفي عليك وجه صحته ، فأنكرت في نفسـك ، فـلا تفـاتحني              " 

 )٤(" بالسؤال حتى أكون أنا الفاتح عليك وهذا من أدب المتعلم مع العالم المتبوع 

ويستفاد من هذا الشرط أن على المتعلم أن لا يكثر من السؤال ، وأن يتحـرى بسـؤاله                  

 سؤالا اختباريا بل سؤال علم ، وأن للعـالم أن يشـترط   نين ، وأن لا يكوالتوقيت واللفظ المناسب 

  .   ى المتعلم ما يشاء ، سواء لنفسه أو لغيرهعل

 ويتعرض أثناء هذه الرحلـة       ،  في رحلته   مع الخضر   موسى   ويمضي نبي االله  

 : أولهمـا  : وما يعنينا من هذه الأحداث أمران         ،  في ظاهرها  ةإلى أحداث كثيرة وعجيبة ومنكر    

وعليه ،  ن لا يتخلى عنه لأول خطأ يصدر منه         أ و  ، أن على المعلم أن يتحلى بالصبر مع المتعلم       

أن يتبع معه أسلوبا من أساليب التربية والتعليم ليعرف المتعلم من خلالها خطأه ، وهذا ما كـان                  

 ،لفتـى    وقتـل ا   ، خرق السـفينة     : كل حادثة من الحوادث الثلاث أي        ففي،   عليه الخضر   

 ولكن   ، يندفع للسؤال مخالفا بذلك ما اشترطه عليه المعلم         كان سيدنا موسى     ،قامة الجدار   إو

  : فيقول له ، سابقااشترطه عليهبما ه أن يذكربيكتفي في كل مرة  الخضر 

                                                
 )١٣٠ ، ص ٢١ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
 )  وانفرد به ٣٥١ح / باب فضل العلم والعالم / المقدمة / الدارمي  ( )٢(
  )٧٠الآیة رقم / سورة الكهف  ( )٣(
  )٢٠٦ ، ص ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٤(
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   َقَال َأقَلُْ أَلم لنَ إنَِّك  ـتطَِيعتَس  عِـيا  مرـبص )ر والتنبيـه وإعطـاء    وهذا الكلام بمثابة التحذي)١

 .الفرصة 

عتذار وإصـلاح   ن المتعلم إن بدر منه تقصير مع معلمه فعليه أن يبادر بالإ           أ : اهم ثاني و 

  :له  ومعتذرا  الخضر  فقال مخاطبا،  وهكذا كان حال سيدنا موسى  ،ما أفسده

  َاخِذنِْي لَا قَالُا تؤبِم لَا نَسِيتهقِْنِي وتُر ِرِي منَأم اعرس  )٢(  

تـى  أنه نسي العهد الذي كان بينهما من عدم سؤاله ح"   نَسِـيت  بِمـا  و المعنى من قوله 

 وهـو   أمَـرِي  مِـن   لا تغشني وتكلفني  تُرهقِْنِي ولَا معنى قوله  و---يكون هو المخبر له أولا 

 )٣(" المناقشة  أي شيئا صعبا ، بل سهل علي في متابعتك بترك عسرا   اتباعك

  :وقال في المرة الثانية

  َإنِ قَال ُأَلتْكن سءٍ عيا شهدعنِي فلََا باحِبُتص قَد ت   )٤(  عذْرا لَّدنِّي منِ بلغَْ

 أي فـأوقع الفـراق بينـي            تصُـاحِبنِي  فلََـا  أي بعد هذه القصة أو بعد هـذه المسـألة        " 

تبلَ قَد  ---وبينك   )٥(" أي قد اعتذرت إلي وبلغت إلى العذر   عذْرا لَّدنِّي منِ غْ

 

  ،  واحترامـه للعـالم     ،  وأدبه  ،  لطفه يدل على  عن السؤال ،   فاعتذار سيدنا موسى    

 بل السؤال ،    ما يبرره  مخالفة ما اشترطه عليه المعلم ، له      ، و  بالسؤال   مع أن اندفاعه  وثقته به ،    

 .  يرى صاحبه يقتل طفلاً صغيراً أمامه نسانقل ما يمكن أن يفعله إأ

 

                                                
  )٧٢ الآیات /سورة الكهف  ( )١(
  )٧٣الآیة رقم / سورة الكهف  ( )٢(
  )٢٠٧ ، ص ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان / ینظر  ( )٣(
  )٧٦الآیة رقم  / سورة الكهف  ( )٤(
  )٢٠٩ ، ص ٧ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٥(
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 مور بظواهرها ، بل عليه أن يتريث      ويستفاد من هذا أن على المتعلم أن لا يحكم على الأ          

 فيظهـر  لأمر يصدر من العالم نحسبه خطأً  ه فلعل ا  معلمه موقف الناقد المترقب لأخطائ    فلا يقف ل  

 .بعد ذلك أن فيه الخير الكثير 

 

في كيفيـة طلبـه للعلـم واحترامـه          ع بما روي عن ابن عباس       ونختم هذا الموضو  

 . للعلماء 

 

يـا فـلان   :  قلت لرجل من الأنصار لما توفي رسول االله    : قال   فعن ابن عباس    " 

وا عجبا لك يا ابن عباس أتـرى النـاس          : فإنهم اليوم كثر ، فقال       هلم فلنسأل أصحاب النبي     

من ترى ، فترك وأقبلت على المسألة فإنه كـان   لنبي يحتاجون إليك وفي الناس من أصحاب ا   

ليبلغني الحديث عن الرجل فآتيه وهو قائل ، فأتوسد ردائي على بابه ، فتسـفني الـريح علـى                   

يا ابن عم رسول االله ما جاء بك ، ألا أرسـلت إلـي فآتيـك ،                 : وجهي فيخرج فيراني ، فيقول      

فبقي الرجل حتى رآني وقد اجتمـع       : حديث ، قال    لا ، أنا أحق أن آتيك ، فأسأله عن ال         : فأقول  

 )١(" كان هذا الفتى أعقل مني : الناس علي ، فقال 

 

يمثل نموذجا لأدب الصحابة في معاملة أهـل   فهذا الأدب الرفيع من سيدنا ابن عباس     

 . العلم 

 

هذه مجموعة من القواعد والآداب تدخل في منظومة البر والصلة ، وكما بينا فإن هـذه                

 ونحن نعيش آثار نجاحها في وقتنا الحاضـر ، فوصـل       كفلت للعملية التعليمية نجاحها ،    القواعد  

وسـيرته بكـل      ، وكأنه تنزل لتوه ، و وصل إلينا حديث رسوله            إلينا كتاب االله العزيز كاملاً    

 . بين أظهرنا  سيدنا محمداً تفاصيلها ، وكأن 

 

 

 
                                                

 ١ج / المس تدرك  / الحاكم   ) ( ٥٦٩ح / باب الرحلة في طلب العلم واحتمال الضار منه     / المقدمة  / الدارمي   ( )١(

  ) ١٠٥٩٢ح  / ٢٤٤ص  / ١٠ج / المعجم الكبیر / الطبراني  ) ( ٣٦٣ح  / ١٨ص / 
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 العلاقة مع اليتيم: الفرع الثاني 

 

 فقد ركنا كان يركن إليه وحصنا يحتمـي بـه ، فقـد              اهتمام الإسلام باليتيم ؛ لكونه     جاء

القلب الذي يحنو عليه والروح التي تحوطه وترعاه ، فقد بموت أبيه كل ذلك ، وأسلمته المقادير                 

إلى الكآبة وتشتت البال والحرمان ، فما أحوجه إلى عناية من الرؤوف الـرحيم ، فيجعـل لـه                   

 ، ووصية كريمة من رب رحيم ، تحفظ عليـه نفسـه ،     اً حكيم اًتشريعي به نفسه ، و    فسا يسر متن

لا عبئـا علـى أمتـه ،    وتحفظ له ماله ، وتعده رجلا عاملا في الحياة ، ليس كَلاً على غيره ، و 

 . بأمر اليتيم ، وحث على تربيته والمحافظة على نفسه وماله ولهذا كله عني الإسلام

تام ويتامى ، وقد يتِم الصبي بالكسر يتِيم يتما بضم الياء وفتحهـا مـع             جمعه أي : واليتم  "  

 واليتم في الناس فقد الصبي أباه قبل البلوغ ، وفي الـدواب فقـد الأم ،                  ")١(  "سكون التاء فيهما  

ن وقيل أصل اليتيم الغفلة وبه سمي اليتيم لأنه يتَغافلُ ع         "  )٢(  "وأصل اليتم بالضم والفتح الإنفراد    

  )٣(  "ومنه أخذ اليتيم لأن البر يبطىء عنه ، بره ، وقيل اليتم الإبطاء

 )٤(" ا يتْم بعد احتِلَامٍ لَ " من مات أبوه هو صغير ، لقوله : واليتيم شرعا 

 ـ            ببـرهم وصـلتهم     لوحرصا من الشارع الحكيم على توثيق العلاقة بهم أمرنا عز وج

 .والإحسان إليهم  

 مما جاءت به الرسالات السابقة فهـي        لكريم أن البر باليتيم وصلته ،     قرآن ا وقد بين لنا ال   

وجل على بني إسرائيل من قبل الكثير من        دعوة الأنبياء والرسل عليهم السلام ، وقد أخذ االله عز         

 :المواثيق ، وكان منها الإحسان إلى اليتيم ، فقال االله تعالى 

  ذنَْاَإِذْ أخنِي مِيثَاقَ وب ِائِيلَإسلاَ ر وندبَإلاَِّ تع اناً اللّهسِنِ إحيالِدْبِالوذِي وى وبى القُْرتَامالْياكينِِ وسالْمقوُلُـواْ   وو

  )٥( معرضِوُن وأنَتمُ منكمُ قلَِيلا إلاَِّ ثمُ توَلَّيتمُ الزكَاة وآتوُاْ الصلاة وأقَِيمواْ حسناً للِناسِ

                                                
  ) ٣٠٩، ص ١ج / مختار الصحاح / محمد الرازي  ( )١(
  )٦٤٦، ص ١٢ج / لسان العرب / ابن منظور  ( )٢(
 )٦٤٥، ص ١٢ج / المصدر نفسه  ( )٣(
باب ما جاء متى ینقطع / الوصایا / أبو داود  ) ( ٣٣٧٨ح / باب النساء یرضخ لهن     / الجهاد و السیر  / مسلم   ( )٤(

  )٢٧٠٩ح / ومن كان فقیراً فلیأكل بالمعروف " باب قول االله تعالى / الوصایا / ابن ماجة  ) ( ٢٤٨٩ح / الیتم 
  )٨٣الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٥(
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لحاجتـه  رعايته ، فهي أن اليتيم صغير لا ينتفع بـه و         وأما الحكمة في أخذ الميثاق على       

إلى كثير من الرعاية ، والإنسان قلما يرغب في صحبة مثل هذا ، وإذا كان هذا التكليـف شـاقا         

 .على النفس لا جرم كانت درجته عظيمة في الدين 

يـز ويمكـن تقسـيمها              بينها لنا الكتاب العز في جوانب متعددةنوبر اليتيم وصلته يتمثلا 

 :   إلى ما يلي

وتشمل تربيته تربيـة إيمانيـة سـليمة ، و النهـوض            : التربية وبناء الشخصية     : أولاً

الانخراط فيه وهو محصن بشخصيته ، وعدم إهانته أو إذلاله ، ليتمكن من الدخول في المجتمع و            

 .  لما حوله واعٍ، و

 عليه ، بـل     ةعال ، فلا نتركه فريسة للمجتمع ، أو          أحواله ، وقضاء حوائجه    تتبع: ثانيا  

 .  نكفيه حاجته ونرعى شؤونه ، وهي مسؤولية الدولة و مسؤولية الأفراد 

        وذلـك بتنميتهـا ،   :  المالية المودعة في ذمتنا ، وعدم أكلها بالباطـل         أداء حقوقه : ثالثا  

 . أهليتهم ، وأدائها لهم بعد تحقق بلوغهم وهم و صيانتها ، وإنفاقها في مصالح

 

 : وتفصيل ذلك 

 :التربية وبناء الشخصية : أولا 

 من جهـة ذاتـه وتربيتهـا ، وشخصـيته          بشأن اليتيم عناية كبيرة ،     القرآن الكريم    عني

 .وصقلها 

لـد   ، الذي و     محمد وعند حديثنا عن اليتيم ورعايته وتربيته نتذكر أول ما نتذكر نبينا            

 ، ومنقذ البشـرية  يته حتى غدا نبي الأولين والآخرين قد تولى تربل، وكيف أن االله عز وج     يتيما  

قـول االله  داية ، وتتجلى مدى هذه الرعاية في    ومخرجها من ظلمات الجهل إلى نور المعرفة واله       

 :تعالى 

   ىالضُّـحو١  ِـلاللَّيى   إِذَا وـجس٢  ـام  ـكعد و  ـكبـا  رمقلََـى   و٣  ةللَْـآخِرو  ـريخ  لَّـك  الْـأُولَى   مِـن

٤ف ولَسو طِيكعي كبضَى  رفتََر٥ َكَ أَلم جِدا يتِيمى  ي فَآو٦ َك دجوا و ى  ضَال دفَه٧ َك دجوائلًِـا  وى   عفَـأغَْن

٨ اَفَأم تِيمفلََا الْي رتقَْه 9 اَأمائِ وفلََا لَالس  رهتَن١٠ اَأمةِ ومِبِنع كبر  ثدح    )١(فَ

                                                
 )سورة الضحى  ( )١(
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بعد أن فتر عنه مـدة تـوجس     عاد الوحي إلى النبي وكان هذا التذكير بالمنة عندما  " 

 ودعه وقلاه ، فجاء الوحي على هـذه الفتـرة وعلـى هـذا          لأن يكون االله عز وج    وخشي  منها  

يـذكره  ما قلاه وأخذ يثبت ذلك في نفسه و    ياه وأنه ما ودعه و    التوجس مؤكدا له حسن رعاية االله إ      

 ، فقـال  )١(  "، أي في وقت أحوج ما يكون إلى العطف والإيـواء    عنايته به قبل النبوة وهو يتيم       ب

 : تعالى االله

  َكَ أَلم جِدا يتِيمى  ي فَآو٦ َك دجوى  و دا فَه ضَال٧ َك دجوائلًِا وى  عفَأغَْن٨  

لقد ولدت يتيما فآواك إليه وعطف عليك القلوب ، حتى قلب عمك أبـي طالـب                : أي  " 

وهو على غير دينك ، ولقد كنت فقيرا فأغنى االله نفسك بالقناعة كما أغناك بكسبك ومـال أهـل                   

 عن أن تحس الفقر أو تتطلع إلى ما حولك من ثراء ، ثم لقـد                – خديجة رضي االله عنها      –بيتك  

الأوضـاع ، فلـم تطمـئن       ورات والعقائد ، منحرفة السلوك و     لية مضطربة التص  نشأت في جاه  

روحك إليها ولكنك لم تكن تجد لك طريقا واضحا مطمئنا لا فيما عند الجاهليـة ولا فيمـا عنـد         

 الذين حرفوا وبدلوا ، وانحرفوا وتاهو ، ثـم هـداك االله   – عليهما السلام –أتباع موسى وعيسى  

  )٢(" إليك ، وبالمنهج الذي يصلك به بالأمر الذي أوحى به 

  إلى المأوى والحماية ، ماجاء في قوله تعـالى  وقد شملت رعاية االله تعالى لنبيه بالإضافة  

َك دجوى    و ـدا فَه ضَـال بنبيه ل وهي من كمال عناية االله عز وج  أي ووجدك "  وحسن تربيته له

ل ، فهداك إلى مناهجها في تضاعيف ما أوحي إليـك   غافلا عن الشرائع التي لا تهدي إليها العقو       

 )٣( "اب المبين ، وعلمك مالم تكن تعلممن الكت

لإضاعته لما ورثه من غيره ،       قدرته على كسب المال ، أو        واليتم ينتج عنه الفقر ، لعدم     

 :، فقال االله تعالى   منه نبيه لوهذا ما حمى االله عز وج

                                                
 ، فقال ت ام رأة م ن ق ریش أبط أ       ع ن النب ي   احتبس جبری ل  :  قال  جندب بن عبداالله   جاء في الأثر عن    ( )١(

 ) ٢٣٠ ، ص ١ج / لب اب النق ول ف ي أس باب الن زول      / الس یوطي  " (  الس ورة    ---والض حى " علیه شیطانه فنزلت    

م  ا " االله تع  الى ب  اب ق  ول /  ، تفس  یر الق  رآن ١٠٥٧ -١٠٥٦ح / ب  اب ت  رك القی  ام للم  ریض  / الجمع  ة / البخ  اري ( 

الجهاد والس یر  / مسلم  ) ( ٤٦٠٠ح / باب كیف نزل الوحي /  ، فضائل القرآن ٤٥٧٠ - ٤٥٦٩ح " / ودعك ربك   

ح دیث عب داالله   / مس ند المكث رین   / أحم د   ) ( ٤٤٥٥ -٣٣٥٤ح  / باب ما لقي النبي من أذى المشركین والمنافقین   / 

  )  ١٨٠٥٣ -١٨٠٣٤ح / بن عكیم 
  )٣٩٢٧ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن  / سید قطب ( )٢(
  )٣٨١ ، ص ١٥ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
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 )١٥٦(

   َك ـدجوائلًِـا  وع  ىفَـأغَْن  "  أي فقيرا لا مال لك ىفَـأغَْن     أي فأغناك بمـال خديجـة  - 

 )١(" فأغناك بالقناعة وأرضاك بما أعطاك :  والغنائم ، وقيل -رضي االله عنها 

 ثم يلفت نظره إلى جلال تلك النعمة ، نعمة العطف عليه وهو يتيم ويطلب منه شكرها ،                 

   تقَْهر فلََا الْيتِيم  فَأمَا :لى قال االله تعاوأن يكون هذا الشكر من نوعها ، 

 على ماله فتذهب بحقه لضعفه كما كانت تفعل العـرب فـي أمـر               هفلا تقهر " والمعنى   

 )٢("  وقيل لا تحتقر اليتيم فقد كنت يتيما ---اليتامى 

لعطف على اليتيم ، والنظر إليه      مرارته ينبغي أن يكون باعثا ل     فيذكره بأن اليتم الذي ذاق      

 .بعين الرحمة ، والعمل على تربيته تربية إيمانية 

 برعايته ، وهي تشمل إيجـاد       فالآية تنهى عن قهر اليتيم ، وظلمه ، وأخذ ماله ، وأمرت           

مأوى له حتى لا يكون فريسة للتشرد والتسكع ، فيكون عرضة للانحـراف ، وتشـمل كـذلك                  

 .حمايته ، وإخراجه من الضلال ، والأخذ بيده إلى الهداية 

، لكـي تحـذر    وجاءت هذه الآيات بالإضافة إلى تعداد نعم االله عز وجل على نبيـه          

 مجتمع أهل مكة من مظهر جاهلي قديم عاشته ، عاد وثمود وقوم فرعون ، وتعيشه مكة ، وهو                 

 . ه ، فما كان عاقبة تلك الأمم إلا الهلاك إهمال اليتيم ، وازدراؤ

  )٣( الْيتِيم تكُْرمِون لَّا بل  كلََّا:  عنهم لفقد قال االله عز وج

وقد كان القرآن يخاطب في مكة أناسا يوجد أمثالهم في كل جاهلية ، تفقد اتصالها بعالم                " 

 ، أقوام اهتموا بأنفسهم وبأموالهم ، وصرفوا النظر عـن الخيـر             )٤(  "أرفع من الأرض وأوسع   

نهـم لا يكرمـون    مظاهر عدم التكافـل أ هلاكهم ، ومن في إاًالعام وعن التكافل ، فكان ذلك سبب 

 .اليتيم ، بالمبرة والإحسان إليه ، ويأكلون ماله ويتعرضون له بالإهانة والإذلال 

لكن الجاهليـة هـي   فاليتيم ليس مهانا في أصل خلقته فهو بشر كامل لا ينقصه شيء ، و         

 . ذليلا ، فهي الوحيدة التي تتحمل وزره من تجعله مهانا 

                                                
  )١٦٨ ، ص ٣٠ج / مجمع البیان في تفسیر القرآن / الطبرسي  ( )١(
  )١٦٩ ، ص ٣٠ج / مجمع البیان في تفسیر القرآن / الطبرسي ( )٢(
  )١٧الآیة رقم / سورة الفجر  ( )٣(
  )٣٩٠٥ ، ص ٦ج / ل القرآن في ظلا/ سید قطب  ( )٤(
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 )١٥٧(

يم ، كذلك ظهرت في المدني منه ،        اية باليتيم في المكي من القرآن الكر      وكما ظهرت العن  

  )١(والْمساكينِ والْيتَامى القُْربى وبِذِي إحِسانًا وبِالوْالِدينِ شيئًا بِهِ تُشرِكوُاْ ولاَ اللّه واعبدواْ  :يقول االله تعالى 

 ، إنها تنبثق من التوحيد المطلق ، وقد جـاءت           فالتشريعات الإلهية تنبثق من أصل واحد     

للتحذير من أهل الكتاب ، وهم اليهود بالمدينة ، وما جبلوا عليه من شر ونكر ، ومـا         " هذه الآية   

ينفثونه في المجتمع المسلم وما يبذلونه من جهود لتعويق نموه وتكامله ، وبخاصة مـن الناحيـة                 

  )٢("ي هذا المجتمع الجديد  اللتين هما موضع القوة النامية فالأخلاقية ، وناحية التكافل والتعاون ،

، ولذلك جاءت الآيـة الكريمـة       وهو جزء من صلاحه     اليتيم فرد من أفراد المجتمع ،       و

وأفردت حقه من الإحسان ، وهذا الإحسان لا يقتصر على نوع محدد بل هـو عـام يسـتوعب                

ه ، وتأديبـه    تولي أمره من الصغر ، بتربيت     : جميع شؤون اليتيم وأحواله ، وأول أنواع الإحسان         

محكما ، وبناء شخصيته بناء  . 

لكريم بشأن اليتيم ، أصاب المؤمنين نوع من الحرج         وفي ظلال هذا الحرص من القرآن ا      

 ،  صـير فـي حقـه     قد تكاثرت الآيات التي تحث على رعايته ، والتحذير مـن التق           والضيق ، ف  

عتـداء   ويحفظ لليتيم عزته ويقيهم شـر الا       من هذه الحيرة ،   فتوجهت نفوسهم إلى طريق ينقذهم      

ح قلُْ الْيتَامى عنِ ويسأَلوُنكَ والآخِرةِ الدنْيا  فِي :عليه ، فقال االله تعالى  لاِإص ريخ ملَّه ِإنو  مخَـالطِوُه  فَـإخِوانكُمُ  تُ

اللّهو َلمعي فْسِدحِ الْم   )٣(حكِيم  عزِيز اللّه إنِ لأعنتكَمُ اللّه شاء لوَو منِ الْمصلِ

 ، فيعزل لـه طعامـه وشـرابه         اليتيم كان في حجر الرجل   : قال   فعن ابن عباس    " 

خَـالطِوُهم   وإنِ ل، فشق ذلك على المسلمين فأنزل االله عز وجوآنيته في الدين فأحل لهم  فَـإخِوانكُمُ   تُ

 )٤(" خلطتهم 

 

                                                
  )٣٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٦٥٦ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  ) ٢٢٠الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
/ الوص ایا  / أب و داود   ) ( ٣٦١٠ -٣٦٠٩ح / باب م ا لل ولي م ن م ال الیت یم إذا ق ام علی ه            / الوصایا  / النسائي   ( )٤(

ح / ب  اقي مس  ند عب  داالله ب  ن عب  اس   / وم  ن مس  ند بن  ي هاش  م  / أحم  د ) ( ٢٤٨٧ح / مخالط  ة الیت  یم ف  ي الطع  ام   ب  اب 

٢٨٤٥(  
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 )١٥٨(

والإصلاح ، يجمع النظر في صلاح مصالح اليتيم ، بالتقويم ، والتأديب ، وغيرهمـا ،              " 

لكي ينشأ على علم ، وأدب ، وفضل ، لأن هذا الصنع أعظم تأثيرا فيـه مـن إصـلاح حالـه                      

 )١(" بالتجارة 

خَالطِوُهم  وإنِ :ويقول االله تعالى  إخِوانكُمُ  تُ ح حالهم ورعايـة   وهو توجيه آخر بعد إصلافَ

 . شؤونهم 

 والمقصود الحث على المخالطة المشروعة بالإصلاح مطلقا ، أي أن تخـالطوهم فـي              

الطعام ، والشراب ، والمسكن ، والمصاهرة ، تؤدوا اللائق بكم ، وذلك حتى لا يعيش اليتيم فـي      

 . ته عزلة ، بل يكون عضوا في المجتمع المسلم يأخذ منه ما ينفعه في حياته وفي آخر

 قل لمن يسأل عن المصلحة في معاملة اليتامى من عزل أو مخالطة ، إن كـل    " والمعنى  

 فيه صلاح لهم فهو خير ، فعليكم أن تصلحوا نفوسهم بالتربية والتهذيب ، وأمـوالهم بالتنميـة     ما

ي والتثمير ، ولا تهملوا شؤونهم فتفسد أخلاقهم وتضيع حقوقهم ، ولا وجه للتأثم من مخالطتهم ف               

المأكل والمشرب والكسب ، فهم إخوانكم في الدين ، ومن شأن الأخوة أن يكونـوا خلطـاء فـي     

الملك والمعاش ، وفي ذلك منفعة لهم لا ضرر عليهم إذ كل واحد منهم يسعى في خير الجميع ،                   

والمخالطة مبنية على المسامحة لانتفاء مظنة الطمع ، فيكون اليتيم في البيـت كـالأخ الصـغير        

 )٢(" ى مصلحته ويتحرى له رجحان كفته تراع

حِ    الْمفْسِد يعلمَ  واللّه: ثم يقول االله تعالى   أي واالله يعلم ما تضـمره القلـوب ،   "  مِـن الْمصـلِ

وتميل إليه من قصد الإفساد أو الإصلاح في هذه المخالطة ، وسيحاسبكم على الـدقيق والجليـل      

إلى ذكر علمه تعالى لتلاحظ ذلك حين العمل ، وترقـب الجـزاء             من الأمور ، وإنما نبه القلوب       

  )٣(" على ما تعمل ، حتى تأمن الزلل ، وتبتعد عن مواطن الشبهة 

 ، ولو شـاء االله      شريعات الحرج والمشقة للمسلمين   وجل لا يريد من كل هذه الت       واالله عز 

 :عالى يقول االله تكنه لا يريد إلا الخير واليسر ، لكلفهم هذا العنت ول

 َلواء  وش اللّه ُتكَمنلأع ِإن اللّه زِيزع  كِيمح 

                                                
  )٤٤ ، ص ٦ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  )١٤٩ ، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٢(
 )المصدر نفسه  ( )٣(
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 )١٥٩(

أي لو شاء االله أن يكلفكم ما لا تطيقونه من القيام بشؤون اليتامى وحفظ أمـوالهم دون                 " 

 )١(" أن يأذن لكم في مخالطتهم لفعل ، لكنه واسع رحمته لا يكلف النفس إلا ما تطيق 

ي بيان واجب المجتمع الإسلامي والدولة الإسلامية تجاه اليتيم ،          ويستمر الكتاب العزيز ف   

يستمر هذا الواجب حتـى     وانب حياته و  فهذا الواجب لا يتوقف عند حدود التربية بل يشمل كل ج          

يبلغ اليتيم أشده ويبلغ سن الرشد ، وذلك بتتبع أحواله ، وقضاء حوائجه ، وهـذا هـو الجانـب                    

 . الثاني من جوانب البر والصلة باليتيم 

 :تتبع أحواله ، وقضاء حوائجه  : ثانيا 

 أن  تظهر هذه العناية في صورة أخرى من شأنها أن تدفع بالقلوب مهما كانت قاسية إلى              

 والعمل على قضاء حوائجه ،      ، وهذه الصورة تتمثل بتتبع أحوال اليتيم      تتفجر منها ينابيع الرحمة     

 . الدولة رة يشترك فيها أفراد المجتمع ووالعطف ، والتصدق عليه ، وهي مسؤولية كبي

لقيامة ،  وعد القرآن الكريم بر اليتم وصلته ، من علامات الإيمان ، و من المنجيات يوم ا               

  ،الإيمان ، وسبباً في استحقاق العـذاب  دائرة الخروج من ن التقصير في ذلك يعد علامة على    وأ

 : يقول االله تعالى

 ت أَيالَّذِي أَر كَذِّبينِ يبِالد ١ ِفَذَلك عدالَّذِي ي  تِيمالْي٢لَاو  ضح لَى يامِ عَكينِِ طعالْمِس )٢(    

دراء اليتيم وإهمال شأنه وعدم الاكتراث بأمره آية واضـحة مـن   ز الجعل االله عز وج  و

 . آيات التكذيب بيوم الدين ، ويصرح بأن دعوى الإيمان مع ذلك دعوى كذب ونفاق ورياء 

ت والاستفهام في قول االله تعالى  "  أَيأَر     ، أريد به تشويق السامع إلى تعـرف المكـذب 

 عنه وعن فعله ، وفيه أيضا تعجيب منـه ، والخطـاب             وأن ذلك مما يجب على المتدين ليحترز      

  )٣(  "أو لكل من يصلح له ، والرؤية بمعنى المعرفة لرسول االله 

 الدين والإسلام ، إما     أن يكون المراد من يكذب نفس     : وفي تفسير الدين وجوه ، أحدها       " 

عاد ، أو لشيء من الشرائع       للصانع ، أو لأنه كان منكرا للنبوة ، أو لأنه كان منكرا للم             لأنه منكر 

 )٤(  "أن المراد أرأيت الذي يكذب بالحساب والجزاء: ، وثانيها 

                                                
   )١٤٩ ، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي  ()١(
  )٣ – ١الآیات /  سورة الماعون  ( )٢(
  )٤٧٤ ، ص ١٥ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )١٠٥ ، ص ٣٢ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٤(
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 )١٦٠(

وعلى المعنيين فالمراد هو تعظيم حق اليتيم ، وأن هذا الحق مرتبط بالعقيـدة وأصـول                

 . الدين 

 عـن  أي دفعه بعنف ، وذلك إما أن يكون المعنى " الْيتِـيم    يـدع و معنى قول االله تعالى 

 )١( "أن يكون عن حقه وماله فهذا أشد إطعامه والإحسان إليه وإما 

أنه يعتاد ذلك فلا يتناول الوعيد من وجد منه " بالتشديد فائدة    يـدع  وفي قول االله تعالى

 )٢(" ذلك وندم عليه 

 أن يأتيه اليتيم ويطـرق بابـه ،         - وقد استقر في قلبه حقيقة الإيمان        -فلا يحق لمؤمن    

ويسأله حاجة ، أو صدقة ، فيرده خائبا ، بل يبذل له كل ما يدخل السرور على قلبه ولو بالتبسـم     

 .   في وجهه ، فإنها تفرج الكرب ، وتذهب الهم ، وهي أقل الإحسان 

إن أردت  : قسوة قلبه فقـال لـه        أن رجلا شكا إلى رسول االله        فعن أبي هريرة    " 

 )٣(  "مسح رأس اليتيمتليين قلبك ، فأطعم المسكين ، وا

لإيمـان ،   فحسب ، بل هي ترجمـة سـلوكية ل         كلمات تقال     ليس لفالإيمان باالله عز وج   

ترجمة تتطهر معها القلوب وتصلح الحياة ، ويتعاون الناس بها ويتكافلون في الخيـر والصـلاح    

 .والنماء 

 والسلوك في طريق رضى رب العالمين طريق طويل يستغرق العمر كلـه ، ويسـتلزم              

 وهذا ما يؤكـده  لالجهد الكبير ، وإكرام اليتيم ورعاية شؤونه من الموصلات إلى رضاه عز وج        

حم  فلََا   : ، في قولهلكتاب االله عز وج دراكَ ومـا  ١١العْقَبـةَ   اقْـتَ  أَو ١٣رقَبـةٍ   فَـك١٢  العْقَبـةُ   مـا  أَ

امْمٍ فِي إطِعوةٍ  ذِي يغَبسم١٤ ِتايةٍ ذَا يمبقْرم  )٤(  

                                                
  )٥٧٩ ، ص ١٥ج / المحرر الوجیز / ابن عطیه  ( )١(
  )١٠٦ ، ص ٣٢ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
 )  وانفرد به ٧٢٦٠ح /  مسند أبي هریرة /باقي مسند المكثرین / أحمد  ( )٣(
  )١٥ -١١الآیات / سورة البلد  ( )٤(
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 )١٦١(

تشـبيه  : استعارة لهذا العمل الشاق على النفس من حيث هو بـذل المـال              : والعقبة  "  

معناه دخلها وجاوزهـا بسـرعة      : بالعقبة من الجبل وهي ما صعب منه وكان صعودا ، واقتحم            

 )١( " وضغط وشدة
، وتصويرها كذلك حـافز  فهذه هي العقبة التي تقف بينه وبين الجنة لو تخطاها لوصل          " 

 )٢(  "قوي واستجاشة للقلب البشري وتحريك له ليقتحم العقبة

   ـاماكَ ورد أي وما أدراك ما اقتحام العقبة وهذا تعظيم لالتزام أمـر الـدين    " العْقَبـةُ  مـا  أَ

 :يقول االله تعالى   ،)٣(  "ليعلمه اقتحام العقبة والخطاب للنبي 

 َةٍ   فكقَبر١٣ أَو امْمٍ فِي إطِعوةٍ  ذِي يغَبسم١٤ اتِيمةٍ  ذَا يبقْرم  

ويبدأ كشف العقبة وبيان طبيعتها بالأمر الذي كانت البيئة الخاصة التي تواجهها الدعوة             " 

في أمس الحاجة إليه ، فك الرقاب العانية ، وإطعام الطعام والحاجة إليه ماسة للضـعاف الـذين                 

 )٤("  البيئة الجاحدة المتكالبة مهتقسوا علي

المجاعـة ، والسـاغب    مسـغَبةٍ    الـرق معناه بالعتق من رقبة الأسر و "رقَبـةٍ    فَـك و

 )٥("الجائع

وتخصيص الإطعام باليتامى وتقديمهم على غيرهم ، فيه تعظـيم لحقهـم ولشـأنهم وأن               

 :قال االله تعالى ولى من غيرهم ، الإحسان إليهم أ

 ا يةٍ ذَا تِيمبقْرم  " ٦(" الصلة أي ذا قرابة ، لتجمع الصدقة و( 

 إلى رضى رب العالمين وهـي  ات ومما يتخطى بها العقبةفالإحسان إلى اليتيم من المنجي   

 هذا  غاية كل مؤمن ، ولذلك لابد أن يكون الإحسان مقرونا بطلب رضى رب العالمين وأن يكون               

 : المؤمنين الذين يفعلون ما يعتقدون فيلذلك قال االله تعالى والإحسان منطلقا من عقيدته ، 

                                                
  )٤٦٠ ، ص ١٥ج / المحرر الوجیز / ابن عطیة  ( )١(
  )٣٩١١ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٦٧ ، ص ٢٠ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٣(
  )٣٩١٢ ، ص ٦ ج/ في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
  )٤٦٢ -٤٦١ ، ص ١٥ج / المحرر الوجیز / ابن عطیة  ( )٥(
  ) ٤٦٣ ، ص ١٥ج / المصدر نفسه  ( )٦(
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 )١٦٢(

  ِإن  اررالْـأَب  ونبـرشسٍ  مِـن  ي              تفَْجِـيرا  يفَجرونَهـا  اللَّـهِ  عِبـاد  بِهـا  يشـرب  عينـا  ٥كَـافوُرا   مِزاجهـا  كَـان  كَـأْ

٦ وفوُنذْرِ يبِالن خَافوُن يو مواي كَان هرا شير  إنَِّمـا  ٨وأسَِـيرا  ويتِيمـا  مِسـكِينا  حبـهِ  علَـى  الطَّعام ويطعِْمون ٧مستطَِ

ُكمهِ نطُعِْمجِلَا اللَّهِ لو نُرِيد ُاء مِنكمزلَا جا وكوُرش 9إنَِّا خَاف   )١( قَمطَرِيرا  عبوسا يوما ربنا منِ نَ

ثم الظاهر أن المراد بإطعام الطعام حقيقته ، وقيل هـو كنايـة عـن الإحسـان إلـى                 " 

المحتاجين ، والمواساة معهم بأي وجه كان ، وإن لم يكن ذلك بالطعام بعينه فكأنه ينفعون بوجوه                 

 )٢(" المنافع 

للفتة تشي بقسوة البيئة في مكة بين المشركين ، وأنها كانت لا تفضـي بشـيء                وهذه ا " 

لمحاويج الضعاف ، وإن كانت تبذل في مجالات المفاخرة الشيء الكثير ، فأما الأبرار ، عبـاد                 ل

االله ، فكانوا واحة ظليلة في هذه الهاجرة الشحيحة ، وكانوا يطعمـون الطعـام بأريحيـة نفـس           

ورحمة قلب ، وخلوص نية ، واتجاه إلى االله بالعمل يحكيه السياق من حالهم ، ومـن منطـوق                   

  )٣(" قلوبهم 

 وضرب به المثل ، وهـذا المثـل         لوالإطعام هو نموذج من الإحسان حكاه االله عز وج        

 على غيره من أنواع الإحسان ، لتشمل كل ما يحتاج إليه اليتيم ، ولعل أفضـل وجـوه                   ينسحب

 .  الإحسان هي كفالة اليتيم كما بينه لنا نبينا 

ليتيم في الجنة هكذا ، وأشار بالسـبابة  أنا وكافل ا: قال    عن النبي     "فقد جاء في الأثر   

 )٤(" والوسطى وفرج بينهما شيئا 

 تتطلـب الجهـد الكبيـر ،         اليتيم الحياتية والدينية ، وهي     وكفالة اليتيم شاملة لكل شؤون    

      والعناء ، والمراقبة الدائمة ، ولا يستطيع أحد أن يجازي الكافل علـى ذلـك إلا أن يجازيـه االله       

هـذا  تحقق إلا إذا كانت هذه الكفالة وعنده خير الجزاء ، كما أن هذا الجزاء لا ي ، الذي لعز وج 

 :الإحسان خالصا الله تعالى فعلى المحسن أن يقول 

                                                
  )١٠ - ٥الآیات / سورة الإنسان  ( )١(
  )١٧١ ، ص ١٥ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  )٣٧٨١ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
ب  اب م  ا ج  اء ف  ي رحم  ة الیت  یم    / الب  ر والص  لة  /  الترم  ذي  ) ( ٤٨٩٢ح / ب  اب اللع  ان  / الط  لاق / البخ  اري  ( )٤(

/ ب اقي مس ـند الأنص  ار   / أحم  د  ) ( ٤٤٨٣ح / ب اب ف  ي م ن ض م الیت یم     / الأدب / أب و داود  ) ( ١٨٤١ح / وكفالت ه  

  )٢١٧٥٤ح / حدیث أبي مالك سهل بن سعد الساعدي 
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 )١٦٣(

  اإنَِّم ُكمهِ نطُعِْمجِلَا اللَّهِ لو نُرِيد ُاء مِنكمزلَا جا  وـكوُرش 9 إنَِّـا  خَـاف  مطَرِيـرا  قَ عبوسـا  يومـا  ربنـا  مِـن  نَ
)١(  

فهي الرحمة الفائضة في القلوب الرقيقة الرفيقة ، تتجه إلى االله تطلب رضاه ولا تبتغي               " 

 )٢( " بها جزاء من الخلق ولا شكرا ولا تقصد بها استعلاء على المحتاجين ولا خيلاء

 من صفة اليوم أي يوما تعبس فيه الوجـوه ، مـن هولـه              "  عبوسـا    وقول االله تعالى    

 )٣(" الشديد :  وقيل ---الطويل : وشدته ، فالمعنى نخاف يوما ذا عبوس ، والقمطرير 

 :قال االله تعالى  على وجه الصدقة ،  إنفاق المال على اليتيم والصلة ، البرومن وجوه

سلَّي  لُّواْ أنَ الْبِرُتو ُكموهجلَ ورِقِ قِبشغْربِِ الْمالْمو الْبِر ِلَـكنو نم نمِ  بِاللّهِ آمـوالْيلآئكَِـةِ  الآخِـرِ  والْمالكْتَِـابِ   وو

ينبِيالنآتَى والَ ولَى الْمهِ عبى ذَوِي حبالقُْر ِاكينسالْمى وتَامالْيو  )٤(  

أي وهكذا اليتامى المحاويج الفقراء أولى بالصدقة من الفقراء الذين ليسوا يتامى لعـدم              " 

  )٥(" درتهم على الكسب ق

 

التكافل بين الكبار والصغار فـي الجماعـة وبـين الأقويـاء فيهـا      " وهذا الإنفاق يمثل   

والضعفاء ، وتعويض لهؤلاء الصغار عن فقدان الحماية والرعاية الأبويتين ، وحماية للأمة مـن     

 )٦("را ولا رعاية  الذي لم يقدم لهم بتشرد صغارها ، وتعرضهم للفساد ، وللنقمة على المجتمع

 

فعلى المسلم أن يتحرى حكم الإسلام في كل شأن من شؤون حياته اليومية ، كي يطابقوا                

بين تصرفهم وحكم العقيدة ، وهذه الظاهرة سادت فـي المجتمـع النبـوي ، فكـان المؤمنـون           

                                                
  )١٠ - ٥الآیات  / سورة الإنسان  ( )١(
  )٣٧٨١ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )١٣٥ ، ص ١٩ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٣(
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )٣٥٠ ، ص ١ج / فتح البیان في مقاصد القرآن / صدیق القنوجي ( )٥(
  )١٦٠ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٦(
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 )١٦٤(

 ل عن وجـوه  بالسؤال عن كل صغيرة وكبيرة ، ومن هذه الأسئلة ، السؤا   هون إلى النبي    يتوج

 : قال االله تعالى الإنفاق ومستحقيها ، 

  َأَلوُنكساذَا يم نفقِوُنا يأنَفقَتْمُ قلُْ م نرٍ مينِ خيالِدْفلَلِو ِبينالأقَْرى وتَامالْينِ واباكينِِ وسالْمـبِيلِ  وـا  السملُـواْ  وْتفَع 

ِرٍ منيخ ِإن   )١( علِيم بِهِ اللّه فَ

 )٢( "ن هم المؤمنون ، والمعنى يسألونك ما هي الوجـوه التـي ينفقـون فيهـا             والسائلو" 

 :والجواب  ، والحقيقة أن القوم سألوا عما ينفقون لا عمن تصرف النفقة إليهم

أنه حصل في الآية ما يكون جوابا عن السؤال وضم إليه زيـادة بهـا يكمـل ذلـك                    "   

جواب عن السؤال ثم إن ذلك الإنفاق لا يكمـل إلا   خيرٍ  من قتْمُأنَفَ  ماالمقصود ، وذلك لأن قوله 

إذا كان مصروفا إلى جهة الاستحقاق ، فلهذا لما ذكر االله تعالى الجواب أردفه بذكر المصـرف                 

  )٣("تكميلا للبيان 

 على بعض ، وذلك بحسب أهميتهـا ،          هذه المصارف وقدم بعضها    لثم بين االله عز وج    

كم الأقربين والمساكين إشـعار  يـدل        تيم ، ولعل إفراده بالذكر مع أنه يدخل في ح         فذكر منها الي  

  . على أهمية الإنفاق عليه

وقد بين لنا الكتاب العزيز صفة هذا الإنفاق سواء كان على اليتيم أم على غيره فوصـفه              

  .وهذا يحمل إيحاءات كثيرة لا بد من مراعاتها عند الإنفاق" بالخير " االله تعالى 

 خير ، خير للمعطي ، وخير للآخذ ، وخير للجماعة ، وخير في              هأن الذي ينفق  : الأول  " 

 .ذاته ، فهو عمل طيب ، ومقدمة طيبة ، وشيء طيب 

 فيشـارك   هأن يتحرى المنفق أفضل ما عنده فينفق منه ، وخير ما لدي           : والإيحاء الثاني   

 ، ثم منفعة للآخـرين وعـون ، وتحـري           الآخرين فيه ، فالإنفاق تطهير للقلب ، وتزكية للنفس        

الطيب والنزول عنه للآخرين هو الذي يحقق للقلب الطهارة ، وللنفس التزكية ، وللإيثار معنـاه                

  )٤(" الكريم 

                                                
  )٢١٥الآیة رقم / سورة البقرة (  )١(
  )٣٧ ، ص ٣ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٢(
  )٢١ ، ص ٦ج / التفسیر الكبیر / الرازي / ینظر  ( )٣(
  )٢٢١ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
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 )١٦٥(

 ـ               اب ويستمر الترغيب في فعل الخير وبذله لأجل اليتيم ، وذلك في موضع آخر من الكت

 :مستحقيه من الورثة ، فيقول االله تعالى  تقسيم الميراث على العزيز ، وفي حالة أخرى ، وهي

 إِذَاو ضَرةَ حملوُاْ القِْسى أُوبى القُْرتَامالْيو ِاكينسالْمم وزقُوُه فَار هنقوُلوُاْ مو ملاً لَهَوفًا قورعم  )١(  

 ـ             امى ففي تقسيم الميراث على الورثة وبحضور ذوي القربى ممن حجبوا أو بحضور اليت

 شـيئا مـن الـبغض أو        ساكين ، ممن لا يستحقون الميراث ، يخلق في نفوس هذه الفئات           أو الم 

الحسد إذا لم يأخذوا منه شيئا ، فجاءت هذه الآية لتعالج هذه الحالة ، فتوجهـت إلـى الورثـة ،                   

 ، تطييبـا  كان يسيرا مما ورثوه لهـذه الفئـات  وطلبت منهم على جهة الندب أن يبذلوا شيئا ولو         

 . لخاطرهم ، ومحافظة على المودة بينهم ، وكي لا يروا المال يفرق وهم محرومون 

ن ضعف اليتامى أكثر    لأ" اكين   ذكر اليتامى ويقدم حقهم على المس       القرآني يفرد السياق و

 )٢(" وحاجتهم أشد ، فكان وضع الصدقات فيهم أفضل وأعظم في الأجر

 تودد ، والتلطف ، والكلام الطيـب  مقرونا بالبل أمر الشارع الحكيم أن يكون هذا الإنفاق     

  معروفًا  قوَلاً لَهم  وقوُلوُاْ: فقال االله تعالى 

  )٣(" أي أن يدعوا لهم ، ويستقلوا ما أعطوهم ، ويعتذروا من ذلك ، ولا يمنوا عليهم " 

 

سـؤولية  وكما أن هذه المسؤولية يشترك فيها أفراد المجتمع المسلم بأكمله كذلك هـي م             

 . الدولة الإسلامية بكافة مؤسساتها 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

                                                
  )٨الآیة رقم  / سورة النساء  ( )١(
  )١٦٠ص  ، ٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
  )٤٢٣ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
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 )١٦٦(
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 )١٦٧(

 :و مسؤولية الدولة قد بينها لنا الكتاب العزيز 

  )١( والْيتَامى القُْربى ولِذِي وللِرسولِ خمسه للِّهِ فَأنَ شيءٍ من غَنِمتمُ أنََّما واعلَمواْ  :  تعالى االلهيقول

 والاتفاق حاصـل علـى أن       ---للغة ما يناله الرجل أو الجماعة بسعي        والغنيمة في ا  " 

-مال الكفار إذا ظفر به المسلمون على وجه الغلبة والقهر   شـيءٍ  مـن  غَنِمـتمُ   المراد بقوله تعالى

غنيمة و فيئا ، والفيء مـأخوذ    :  ويسمي الشرع الواصل من الكفار إلينا من الأموال باسمين           --

 )٢(  "ء إذا رجع ، وهو كل مال دخل على المسلمين من غير حرب ولا إيجافمن فاء يفي

بن عبد البـر    إ، وقد ادعى     ناسخة لأول السورة عند الجمهور    :  وقد قيل أن هذه الآية    ( 

ن أربعة أخمـاس  أ  و)٣( الأنَفَـالِ  عـنِ  يسأَلوُنكَ  االله تعالىالإجماع على أن هذه الآية نزلت بعد قول

 )٤() مقسومة على الغانمين الغنيمة 

  وقيل أن هذه الآية ليست ناسخة لأول السورة وهذا ما ذهب إليه الإمام أبو السعود فقـال              

 مفوض إلـى    – أي الأنفال    – بين في صدر السورة الكريمة إجمالا أن أمرها          لإن االله عز وج   " 

 )٥(" االله تعالى ورسوله ، ثم بين مصارفها وكيفية قسمتها على التفصيل 

فهو من قبيل التفصيل بعد الإجمال وليست الآية الثانية مبطلة لحكم الآية التي في صـدر       

   محمد  قد وصى الأمة ممثلة بقائدها سيدنا      ل و ما يعنينا هنا أن االله عز وج        –السورة فلا نسخ    

 .باليتيم ، وبين لنا أن لليتيم حقا في خمس الدولة من الغنيمة

ارك ، أو الغنائم ، والتقسـيمات ، والخلافـات الفقهيـة ،      ولا نريد الخوض في أمر المع     

 :فنحن كما يقول الشهيد سيد قطب رحمه االله 

إن موضوع الغنائم بجملته ليس واقعا إسلاميا يواجهنا اليوم أصلا ، فنحن اليوم لسـنا               " 

، ثـم  أمام قضية واقعة ، لسنا أمام دولة مسلمة وإمامة مسلمة وأمة مسلمة تجاهد في سـبيل االله           

 )٦(" تقع لها غنائم تحتاج إلى التصرف فيها 

                                                
  )٤١الآیة رقم / سورة الأنفال  ( )١(
  )٢ -١ ، ص ٨ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٢(
  )١الآیة رقم / سورة الأنفال  ( )٣(
  )٣ -٢ ، ص ٨ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٤(
  )٣ ، ص ٤ج / العقل السلیم إرشاد / أبو السعود  ( )٥(
  )١٥١٨ ، ص ٣ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٦(
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 )١٦٨(

ب الله فإن الأشياء  نصيإثباتليس المقصود منه "   خمسـه  للِّـهِ   فَأنَ : وأما قول االله تعالى 

   )١( "، وإنما المقصود منه افتتاح الكلام بذكر االله على سبيل التعظيم كلها ملك الله 
 بنصيب من أمـوال الغنـائم وإن   لخصه االله عز وجوشدد الإسلام على حق اليتيم حتى      

على الدولة كفاية اليتيم من كل جوانب حياته ، التعليمية           أموال الدولة ، و     في سائر  هذا الحق يقع  

، والعلاجية ، و من ناحية السكنى ، والمأكل ، والملبس ، وغيرها بما يكفل لـه حيـاة كريمـة                     

 .   يكن له مال يكفيهتحميه من العوز والتشرد ، وكل ذلك إن لم

 :يقول االله تعالى  ، ل آية أخرى من كتاب االله عز وجويتأكد هذا الحق في

  اأفََاء م لَى اللَّهولِهِ عسر ِلِ منى أَه ولِ فلَلَِّهِ القُْرسللِرلِذِي وى وبى القُْرتَامالْياكينِِ وسالْمـنِ  وابـبِيلِ  والس  كَـي  

  )٢( مِنكمُ الْأغَْنِياء بين دولَةً ونيكُ لَا 

 ولا ركـاب ؛ كـأموال   فالفيء كل ما أخذ من الكفار من غير قتال ، ولا إيجاف خيل ، " 

 )٣("  ، فإنها مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب بني النضير

 وفائـدة   – مـنهم    والمراد باليتامى ، الفقراء   "  منها بسهم    وهذه الأموال خص االله اليتامى    

 )٤(" ذكرهم مع شمول المساكين لهم عدم حرمانهم لتوهم أنهم لا يصلحون للجهاد 

ثم تعلل هذه القسمة ، فتضع قاعدة كبرى من قواعد التنظيم الاقتصـادي والاجتمـاعي       " 

  مِنكمُ  الْأغَْنِياء بين يكوُن دولَةً لَا  كَي   )٥( " في المجتمع المسلم

  )٦(" اسم للشيء الذي يتداوله القوم بينهم " ة والدول

رعاية ، وقضاء الحـوائج ،      وهذا هو واجب الدولة تجاه اليتيم ، فهو واجب الكفاية ، وال           

ن الدولة لا تستطيع القيام بهذه المهمة وحدها ، فلا بد مـن تكافـل أفـراد                 والتربية ، وبالطبع فإ   

                                                
  )١٣٣ ، ص ١٥ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  ) ٧الآیة رقم / سورة الحشر  ( )٢(
  )٣٣٥ ، ص ٤ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٣(
  )٢٤١ ، ص ٤ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٤(
  )٣٥٢٤ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٥(
  )٢٤٨ ، ص ٢٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٦(
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 )١٦٩(

أن تمنح المال لليتيم ولكنها لا تسـتطيع أن تمنحـه           الدولة تستطيع   تمع معها لتحقيق ذلك ، ف     المج

 .الكلمة الطيبة ، والحنان في كل وقت 

 

 :أداء حقوقهم المالية المودعة في ذمتنا ، وعدم أكلها بالباطل : ثالثا 

 

يقدم لنا القرآن الكريم صورة أخرى لليتيم بعد أن تقدم الحديث عن صورته وقـد غلـب               

نموذج الجديد هو كون اليتيم من أصحاب الأموال ، وهو فـي هـذه            عليه الفقر والعوز ، وهذا ال     

 وذلك رغبة في ماله لا      )١(خصوصا عند الأوصياء    رغوب فيه ، ومقبول عند الجميع ، و       الحالة م 

      رغبة في ذاته وخدمته ، وقد كانت هذه الصورة موجودة في الزمن المكي مـن حيـاة النبـوة ،         

 : ه منذ ذلك العهد ، فيقول االله تعالى واهتم القرآن بشأن اليتيم ومال

 َلاواْ وبالَ تقَْرتِيمِ مبِالَّتِي إلاَِّ الْي هِي نسَتَّى أحغَ ح   )٢( أشَده يبلُ

فعلى من يتولى مال اليتيم ألا يقرب ماله إلا بالطريقة التي هي أحسن لليتيم ، فيصـونه       " 

ند بلوغه أشده ، أي اشتداد قوته الجسمية والعقلية ، ليحمي           وينميه ، حتى يسلمه له كاملا ناميا ع       

ت إليها عضوا نافعـا وسـلمته حقـه                 ماله وليحسن القيام عليه ، وبذلك تكون الجماعة قد أضاف         

وتوجيه النهي إلى قربانه مبالغة في النهي عن أكله ، ولإخراج القربان النافع عـن               "  )٣(" كاملا  

 )٤(" تثناء ، أي لا تتعرضوا له بوجه من الوجوه إلا بالتي هي أحسن حكم النهي بطريق الاس

 
 وظاهرة أكل مال اليتيم سادت في المجتمع الجاهلي ، ذلك أنه مجتمع مادي يحكمه قانون              

تأكيد هذه القاعدة   ر وحرمتها ، ولذلك أعاد القرآن       حقوق الغي المال بصرف النظر عن المشاعر و     

 :يقول االله تعالى ، ته ، وتنميته وهي حفظ مال اليتيم ، ورعاي

                                                
ه    و م    ن یَعهَ    دُ إلی    ه الأب أو الج    د أو القاض    ي بالتص    رف بع    د م    وت الأب أو الج    د فیم    ا                               : والوص    ي  ( )١(

 واقتض ائها ، ورد المظ الم ، والودائ ع ، واس تردادها ،     كقض اء دیون ه ،  : كان له التصرف فیه في حیاته م ن ش ؤونه    

وتنفی    ذ وص    ایاه ، والولای    ة عل    ى أولاده ال    ذین ل    ه الولای    ة عل    یهم م    ن أطف    ال ومج    انین وس    فهاء ، والنظ    ر                               

  )  ١٤٣ ، ص ٣٤ج / الموسوعة الفقهیة / جماعة من العلماء / في أموالهم بحفظه والتصرف فیها 

  )٤٠٧، ص ١٥ج  / لسان العرب / ابن منظور / وليُّ الیتیم الذي یلي أمره ویقوم بكفایته : الوليُّ و( 
  )١٥٢الآیة رقم / سورة الأنعام  ( )٢(
  )١٢٣٣ -١٢٣٢ ، ص ٣ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )١٩٩ ، ص ٣ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٤(
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 )١٧٠(

 َلاواْ وبالَ تقَْرتِيمِ مبِالَّتِي إلاَِّ الْي هِي نسَتَّى أحغَ ح   )١(مسؤولاً كَان العْهد إنِ بِالعْهدِ وأَوفوُاْ أشَده يبلُ

ن الجماعـة   فجاء النهي عن قرب مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن في صيغة الجمع لتكو             " 

 ولأن رعاية مـال اليتـيم       ---كلها مسؤولة عن اليتيم وماله ، فهذا عهد عليها بوصفها جماعة            

عهد على الجماعة ، الحق به الأمر بالوفاء مناط الاستقامة ، والثقة ، والنظافة في ضمير الفـرد                 

 )٢(" وفي حياة الجماعة 

 ، فنزلت سورة النسـاء تحمـل        وهذه العناية وهذه التوجيهات استمرت في العهد المدني       

 :معها جملة من الأحكام التي تخص اليتيم وجاءت متسلسلة فكان أولها قول االله تعالى 

  ْآتوُاى وتَامالْي مالَهوَلاَ أملوُاْ ودتتََب خَبِيث بِ الْ لاَ بِالطَّيتَأْكلُوُاْ و مالَهوَإِلَى أم ُالكِموَأم إنَِّه كَان احا وبير      )٣(  كَبِ

فالآية شروع في تفصيل موارد الاتقاء على أتم وجهه ، وبدأ بما يتعلق باليتامى إظهارا               " 

 )٤("  والخطاب للأوصياء والأولياء –لكمال العناية بشأنهم 

إجراء الطعام ، والكسوة ، ما دامـت        : وإيتاء اليتامى أموالهم يكون بوجهين ، أحدهما        " 

السفيه الكبير   يستحق الأخذ الكلي والاستبداد ؛ كالصغير ، و         لا يمكن إلا ذلك لمن لا      الولاية ، إذ  

الإرشاد وتسميته مجـازا ،      و الإيتاء بالتمكين ، وإسلام المال إليه ، وذلك عند الابتلاء         : ، الثاني   

 )٥("  أي الذي كان يتيما  :المعنىو

أكل شيء منهـا بالباطـل ، أي        جعلها لهم خاصة وعدم     " هو  ويحتمل الإيتاء وجها آخر     

أيها الأولياء والأوصياء احفظوا أموال اليتامى ، ولا تتعرضوا لها بسوء وسـلموها لهـم متـى                 

 )٦(" الدفاع عنه تيم ضعيف لا يقدر على حفظ ماله وآنستم منهم الرشد ، فالي

يتيم ،   المحافظة على أموال ال     عندما أمر بتعيين وصي أو ولي هدفَ إلى        والشارع الحكيم 

صيانة حقه من الضياع ، لا من أجل أكلها وأخذها بالباطـل ، ولـذلك   ورعاية شؤونه الذاتية ، و  

 :با الأوصياء والأولياء بشكل خاص قال االله تعالى مخاط

                                                
  )٣٤الآیة رقم  / سورة الإسراء ( )١(
  )٢٢٢٦ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٢الآیة رقم  / سورة النساء  ( )٣(
  )٣٩٦ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٤(
  )٩ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٥(
  )١٧٩ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٦(
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 )١٧١(

َلالوُاْ  ودتتََب خَبِيث بِ الْ لاَ بِالطَّيتَأْكلُوُاْ و مالَهوَإِلَى أم ُالكِموَأم كَان ا إنَِّهوبا حير      )١( كَبِ

 أعطوا اليتامى أموالهم التي تحت أيديكم ، ولا تعطوهم الـرديء فـي مقابـل     "والمعنى  

       الجيد ، كأن تأخذوا أرضهم الجيدة وتبدلوهم منها أرضكم الرديئـة ، أو ماشـيتهم أو أسـهمهم                  

والطيب للتنفير عما أخـذوه     والتعبير بالخبيث   "  )٢(  " أو أي نوع من أنواع المال      ---أو نقودهم   

   )٣(" والترغيب فيما أعطوه 

 أمَوالَهم  تَأْكلُوُاْ  ولاَ: ثم جاء النهي عن أكل أموال اليتامى ، فقال االله تعالى 

ى في النهـي  فلما نهوا من استبدال الخبيث من أموالهم بالطيب من أموال اليتامى ، ارتق " 

 مـع  أمَـوالكِمُ    إِلَـى  أكل أموال اليتامى فنهوا عنه ، ومعنـى  ستبدال وهوإلى ما هو أفظع من الا

تتعلـق  :  في موضع الحال ، والتقدير مضمومة إلى أمـوالكم ، وقيـل        - إلى   -أموالكم ، وقيل    

 )٤(" ولا تضموا أموالهم في الأكل إلى أموالكم : بتأكلوا على معنى التضمين أي 

الطرق وشتى الحيل من أكثـر الأوصـياء علـى          وما تزال أموال اليتامى تؤكل بشتى       " 

الرغم من كل الاحتياطات القانونية ومن رقابة الهيئات الحكومية المخصصـة للإشـراف علـى     

 كـلا لا    –أموال القصر ، فهذه المسألة لا تفلح فيها التشريعات القانونية ، ولا الرقابة الظاهرية               

قابة الداخلية على الضمائر فتصـبح للتشـريع         فهي تكفل الر   – التقوى   –يفلح فيها إلا أمر واحد      

 )٥(" قيمته وأثره 

 :وتعظيما لهذا الحق وتحذيرا من التقصير فيه ، جاءت الفاصلة القرآنية 

كَان ا  إنَِّهوبا حير   كَبِ

 )٦("  الزجر للإبل ، فسمي الإثم حوبا ، لأنه يزجر عنه وبه أي إثما كبيرا ، وأصله" 

                                                
  )٢الآیة رقم / ساء سورة الن ( )١(
  )٥٧٦ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٣٩٨ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )٥٠٢ ، ص ٣ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٤(
  )٥٧٧ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٥(
  )١٠ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٦(
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 )١٧٢(

لبر والصلة بـاليتيم ، وكلهـا توثـق          ا  باب  على أحكام عدة كلها من     فهذه الآية اشتملت  

  .لعلاقة بها

 :يقول االله تعالى  بيان حكم آخر يتعلق باليتامى ، وتستمر سورة النساء في 

  ِإنو ُى فِي تقُْسطِوُاْ ألاََّ خفِتْمتَامواْ  الْيح ثْنـى  النسـاء  مـن  لكَُـم  طَـاب  مـا  فَـانكِ م  ثُـلا وث  ـاعبرو  ِفَـإن  ُألاََّ خفِْـتم 

ت ما أَو فوَاحِدة تعَدِلوُاْ دنَى ذَلكِ أَيمانكُمُ ملكََ   )١(  تعَولوُاْ ألاََّ أَ

ل عائشة رضـي    أنه س أبن الزبير   خبرني عروة   أ  :جاء في الأثر عن ابن شهاب قال       ( 

حواْ الْيتَامى فِي سطِوُاْتقُْ ألاََّ خفِتْمُ وإن ِاالله عنها عن قول االله ثْنـى  النساء من لكَمُ طَاب ما فَانكِ م  ثثُـلا ـاع  وبرو َ  

 ، فيعجبه مالها وجمالها    ،  هي اليتيمة تكون في حجر وليها تشاركه في ماله          ،  يا ابن أختي    :قالت

 فنهـوا أن     ، ه فيعطيها مثل مـا يعطيهـا غيـر         ، فيريد أن يتزوجها بغير أن يقسط في صداقها       

 وأمروا أن ينكحـوا مـا      ،  ويبلغوا بهن أعلى سنتهن من الصداق       ، ينكحوهن إلا أن يقسطوا لهن    

بعد   ثم إن الناس استفتوا رسول االله         : قالت عائشة   :قال عروة ،  طاب لهم من النساء سواهن      

 فِـي  علَـيكمُ  يتلَْـى  ومـا  فِـيهنِ  يفتِْـيكمُ  اللّـه  قُـلِ  النسـاء  فِـي  ويسـتفَتْوُنك   َنزل االله عز وجـل أ ف ،هذه الآية فيهن

ب ما تؤُتوُنَهن لاَ الَّلاتِي النساء يتَامى فِي الكْتَِابِ حـوهن  أنَ وتَرغَبون لَهن كتُِ  والـذي ذكـر االله    :قالـت  )٢(  تَنكِ

 الْيتَـامى  فِـي  تقُْسطِوُاْ ألاََّ خفِتْمُ وإن ِ  : فيهاالآية الأولى التي قال االله، نه يتلى عليكم في الكتاب أتعالى 

حواْ ثْنى النساء من لكَمُ طَاب ما فَانكِ م ثُثلا و اعبرالآية ---   و ( )٣( 

                                                
  )٣الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )١٢٧الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
"     وآت وا الیت امى أم والهم    " ب اب ق ول االله تع الى    /  ، الوص ایا  ٢٣١٤ح / باب شركة الیتیم    / الشركة  / البخاري   ( )٣(

 ، ب اب ق ول االله   ٤٢٠٧ح " / مىوإن خف تم ألا تقس طوا ف ي الیت ا    " ب اب ق ول االله تع الى    /  ، تفسیر القرآن  ٢٥٥٧ح  / 

)                            ٤٦٧٦ح / ب     اب الترغی    ب ف    ي النك     اح   /  ، النك    اح  ٤٢٣٤ -٤٢٠٨ح " / ویس    تفتونك ف     ي النس    اء   " تع    الى  

 )         ٣٢٩٤ح / ب   اب القس   ط ف   ي الأص   دقة    / النك   اح / النس   ائي ) ( ٥٣٣٧ - ٥٣٣٦ -٥٣٣٥ح / التفس   یر/ مس   لم ( 

  ) ١٧٧١ح / باب ما یكره أن یجمع بینهن من النساء / الـنـكاح / أبــو داود ( 
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وحديث عائشة رضي االله عنها يصور جانبا من التصورات والتقاليد التي كانت سـائدة              " 

المجتمع المسلم حتى جاء القرآن ينهى عنها بهذه التوجيهات الرفيعة ،           في الجاهلية ، ثم بقيت في       

فهي مسألة تحرج وتقوى ،   الْيتَـامى  فِـي  تقُْسِـطوُاْ  ألاََّ خفِْـتمُ  وإن  ِويكل الأمر إلى الضمائر وهو يقول

وخوف من االله إذا توقع الولي ألا يعدل مع اليتيمة في حجره ، ونص الآيـة مطلـق لا يحـدد                     

 وبكل معانيه في هذه الحالة ، سـواء فيمـا           ل ، فالمطلوب هو العدل في كل صوره       مواضع العد 

 )١(" يختص بالصداق أو فيما يتعلق بأي اعتبار آخر 

  بمعنـى أيقنـتم ، وقـال     خفِتْم ُ: فقال أبو عبيدة " واختلف العلماء في تفسير الخوف  

 إلى  )٢(  "تقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها     من غلب على ظنه ال    : التقدير  وظننتم ،   : آخرون  

حواْ ما غيرها من النساء  .فهناك مجال متسع للبعد عن الشبهة والمظنة   النساء من لكَمُ طَاب  فَانكِ

 فِـي  ويسـتفَتْوُنك   َ النساء ، فيقول االله تعـالى  وهذا المعنى تأكد في موضع آخر من سورة

 أنَ وتَرغَبـون  لَهـن  كتُِـب  مـا  تؤُتُـونَهن  لاَ الَّلاتِـي  النسـاء  يتَـامى  فِـي  الكْتَِـابِ  فِي علَيكمُ يتلَْى وما فِيهنِ يفتِْيكمُ لّهال قلُِ النساء

نوهح طِ للِْيتَامى تقَوُمواْ وأنَ الوِْلْدانِ منِ والْمستضَعْفينِ تَنكِ ا بِالقِْسملوُاْ وْتفَع ِرٍ منيخ ِإن   )٣( علِيما بِهِ كَان اللّه فَ

 َـتفَتْوُنكسيـاء  فِـي   وسالن  "  أي ويسألك يا محمد-  -الواجب  أصحابك في أمر النساء و

 علَـيكمُ  يتلَْـى  ومـا   )٤(" أي قل لهم يا محمد االله يفتيكم فيهن  يفتِْيكمُ فِـيهنِ  اللّه قلُِ  ---لهن وعليهن 

ب ما تؤُتوُنَهن لاَ النساء الَّلاتِي يتَامى فِي الكْتَِابِ فِي حوهن والْمستضَعْفينِ أنَ وتَرغَبون لَهن كتُِ    الوِْلْدان منِ تَنكِ

أحكام أي ويفتيكم في شأنهن وما يتلى عليكم في الكتاب مما نزل قبل هذا الاستفتاء في                "   

معاملة يتامى النساء اللاتي قد جرت عادتكم ألا تعطوهن ما كتب لهن من الإرث إذا كـان فـي                  

                                                
  )٥٧٨ - ٥٧٧، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )١٢ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٢(
  )١٢٧الآیة رقم / سورة النساء  ( )٣(
 )٢٩٧ ، ص ٤ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٤(
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أيديكم لولايتكم عليهن وترغبون في أن تنكحوهن لجمالهن والتمتع بأموالهن أو عن أن تنكحوهن              

منهم لدمامتهن فلا تنكحوهن ولا تُنكحوهن غيركم حتى يبقى مالهن في أيديكم ، وقد كان الرجل                

يضم اليتيمة ومالها إلى نفسه فإن كانت جميلة تزوجها وأكل المال وإن كانت دميمة عضلها عن                 

الزوج حتى تموت فيرثها ، وما يتلى عليكم أيضا في شأن المستضعفين من الولـدان الـذين لا                  

  )١(" تعطونهم نصيبهم من الميراث ، وقد كانوا يورثون الرجال دون الأطفال والنساء 

طِ  تقَوُمواْ وأنَ :وجل بعد ذلك بالقسط فقال  ذا أمرهم االله عز وله ى بِالقِْستَامللِْي 

  )٢("نثى ، الصغير منهم بمنزلة الكبيرأي أن يعطي كل ذي حق منهم حقه ذكرا كان أو أ"

املوُاْ  وْتفَع ِرٍ منيخ ِإن الخير لليتامى فهـو ممـا لا   أي وما تفعلوا من "   علِيمـا  بِـهِ  كَـان  اللّـه  فَ

 )٣(" يعزب عن علمه ، وهو مجازيكم به ولا يضيع عنده شيء منه 

 

مسؤولية جماعية ، ولهذا أضاف االله تعـالى مـال اليتـيم إلـى              والمسؤولية تجاه اليتيم    

 :  يقول االله تعالى عليه وصيانته مهمة جماعية ، الجماعة ، ليجعل من مسألة الحفاظ

 

  َلاتوُ وُاء اْتؤفَهالس ُالكَموَلَ الَّتِي أمعج اللّه ُاماً لكَمقِي مزقُوُه ارا وفِيه موهاكْسقوُلوُاْ وو ملاً لَهَوفًا  قورعم)٤(  

 مال الجماعة أعطاها االله إياه لتقوم       – قبل هذا    –فهذا المال ولو أنه مال اليتامى إلا أنه         " 

 أما السفهاء من اليتـامى ذوي   ---نتفاع بهذا المال على أحسن الوجوه       به ، وهي متكافلة في الا     

 فلا يسلم لهم ، ولا يحق لهـم التصـرف فيـه             – الذين لا يحسنون تدبير المال وتثميره        –المال  

والقيام عليه ، وإن بقيت لهم ملكيتهم الفردية فيه لا تنتزع منهم ، إنما يعود التصرف فـي مـال                    

 التصرف فيه من الجماعة ، مع مراعاة درجة القرابة لليتيم تحقيقا للتكافل            الجماعة إلي من يحسن   

 )٥(" العائلي الذي هو قاعدة التكافل العام بين الأسرة الكبرى 

                                                
  )١٧٠ ، ص ٥ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )١(
  )٢٩٧ ، ص ٤ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٢(
  )١٧١ ، ص ٥ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٣(
  )٥الآیة رقم / سورة النساء  ( )٤(
  )٥٨٥، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٥(
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وهو المبذر للمال المنفق له فيما لا ينبغي ، وأصل السـفه            : واحدهم سفيه   : والسفهاء  " 

رديء : كثير الاضطراب ، وثـوب سـفيه        زمان سفيه إذا كان     : الخفة والاضطراب ومنه قيل     

 )١(" النسج ، ثم استعمل في نقصان العقل في تدبير المال وهو المراد هنا 

حال يحجـر   " والسفيه هو كل من يستحق أن يحجر عليه ، وللحجر على السفيه أحوال              

 )٢(" عليه لصغره ، وحالة لعدم عقله بجنون أو غيره ، وحالة لسوء نظره لنفسه في ماله 

فإذا تحقق في اليتيم أي وصف من هذه الأوصاف فإنه يمنع من التصرف في ماله ، لأن                 

   لكَمُ قِياماً اللّه جعلَ الَّتِي :يقول االله تعالى عن هذه الأموالتصرفه تضييعا لحقه ولحق الأمة ، في 

لا تـزال   م الخاصة ومصالحهم العامة     هأي بها تقوم وتثبت منافعهم ومرافقهم ، فمنافع        " 

قائمة ثابتة ما دامت أموالهم في أيدي الراشدين المقتصدين مـنهم ، الـذين يحسـنون تثميرهـا                  

وتوفيرها ، ولا يتجاوزون حدود المصلحة في الإنفاق ، وفي هذا حث عظيم على الاقتصاد بذكر                

سـفهاء  فوائده ، وتنفير من الإسراف والتبذير ببيان مغبته ، فإن الأموال إذا وقعت في أيـدي ال                 

  )٣(" المسرفين فات ما كان من تلك المنافع قائما 

 ـ        فوالبر والصلة باليتيم لا يتوق     ى  عند حد المنع من التصرف فحسب بل يتعدى ذلـك إل

زقُوُهم :يقول االله تعالى استثمار هذا المال ، وصيانته ،  ارا  وفِيه موهاكْسو   

ل ، والمبيت ، والزواج ، والكسـوة ، وإنمـا            فالرزق يعم وجوه الإنفاق جميعا ؛ كالأك       "

 ولم يقل منها إشارة إلـى أن   فِيها  خص الكسوة بالذكر لأن الناس يتساهلون فيها أحيانا ، وقال       

الأموال تتخذ مكانا للرزق بالتجارة فيها ، فتكون النفقات من الأرباح لا من صلب المال حتـى لا      

لذين عهد إليكم حفظ أموال السفهاء وتثميرها حتى كأنها أموالكم          يأكلها الإنفاق ، أي أيها الأولياء ا      

 )٤(" ، عليكم أن تنفقوا عليهم ، فتقدموا لهم كفايتهم من الطعام والثياب وغير ذلك 

وبالإضافة إلى الرزق ، والكسوة ، وهما يمثلان الجانب المادي من حياة اليتـيم جـاءت             

   معروفًا  قوَلاً لَهم وقوُلوُاْ  : منه ، فقال االله تعالى الآيات تحث على الاهتمام بالجانب المعنوي

                                                
  )١٨٥ ، ص ٤ج / المراغي تفسیر / المراغي  ( )١(
  )٢٨ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٢(
  )١٨٦ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٣(
  )١٨٧ ، ص ٤ج / المصدر نفسه  ( )٤(
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 )١(" لأن القول الجميل يؤثر في القلب فيزيل السفه " 

بـه فـي تـرك التبـذير         أن يعظه ويحثه على الطاعـات ، ويرغ        :ومن القول الجميل    

 .والإسراف ، وتعريفه أن عاقبة التبذير الفقر والاحتياج 

ت في تعيين وقت تسليم أموال اليتامى ، وبيان الشروط بعد الأمر بإيتائها             ثم شرعت الآيا  

 :يقول االله تعالى لى الإطلاق إلا إذا كان سفيها ، ع

   ْتلَُـواابى  وتَـامالْي  تَّـىلغَُـواْ  إِذَا حب  كَـاحالن  ِـتمُ  فَـإنآنَس  مهـنا  مـدشواْ  رَفعفَـاد  ِهمإِلَـي  مالَهـوَأم ـا  لاَوافًا  تَأْكلُوُهـرِإس 

يرا كَان ومن فلَْيستعَففِ غَنِيا كَان ومن يكْبرواْ أنَ وبِدارا  علَـيهمِ  فَأشَـهِدواْ  أمَـوالَهم  إِلَـيهمِ  دفعَـتمُ  فَـإِذَا  بِالْمعروفِ فلَْيأْكلُْ فقَِ

  )٢(  حسِيبا بِاللّهِ وكفََى

 ، والقصد منها صـيانة حـق اليتـيم ، فبـدأ             اً كثيرة  وشروط اً أحكام حتويفهذه الآية ت  

وهو اختبار عقله ، واستبراء حاله في أنه هل له فهم وعقل وقدرة في معرفة المصالح                " بالابتلاء  

  )٣("والمفاسد ؟ 

وأن يتأمل الوصي أخلاق يتيمه ، ويستمع إلى أغراضه فيحصل له العلـم بنجابتـه ،                " 

لسعي في مصالحه وضبط ماله والإهمال لذلك ، فإذا توسم الخير ، فلا بأس أن يدفع                والمعرفة با 

وجب ، و   إليه شيئا من ماله ، يبيح له التصرف فيه ، فإن نماه وحسن النظر فيه فقد وقع الاختبار                 

 )٤("ظر فيه وجب عليه إمساك ماله عنده على الوصي تسليم جميع ماله إليه ، وإن أساء الن

 :          ال إلى اليتامى يسبقه توفر شرطين ، والمتمثلان في قول االله تعالى فدفع الأمو

 تَّىلغَوُاْ إِذَا  حب كَاحالن ِإن     أمَوالَهم  فَادفعَواْ إِلَيهمِ رشدا منهم آنَستمُ فَ

امـة الفقهـاء     وهو في قول ع    ---والمراد منه الاحتلام    " بلوغ النكاح   : فالشرط الأول   

لم ، ويلزمه الحدود والأحكـام  ل ، الذي عنده يجري على صاحبه الق    عبارة عن البلوغ مبلغ الرجا    

  )٥("، وإنما سمي الاحتلام بلوغ النكاح ، لأنه إنزال الماء الدافق الذي يكون في الجماع 

                                                
 )١٥٢ ، ص ٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  ) ٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
  )١٥٣ ، ص ٩ج / یر الكبیر التفس/ الرازي  ( )٣(
  )٣٤ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي / ینظر  ( )٤(
  )١٥٣ ، ص ٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي / ینظر  ( )٥(
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 )١٧٧(

إنِ :  تعالى االلهفهو المتمثل في قول: أما الشرط الثاني      رشدا هممن آنَستمُ  فَ

 )١(  "منهم حسن التصرف في الأموالأي أبصرتم " 

       نوعا من الرشد ، وهو الرشد فـي التصـرف والتجـارة ،           : وأما تنكير رشدا فمعناه      " 

 )٢(" أو طرفا من الرشد ومخيلة من مخايله حتى لا ينتظر به تمام الرشد 

  أمَوالَهم  يهمِ فَادفعَواْ إِلَ:  تعالى وأما معنى قول االله

 )٣( "أي من غير تأخير عن حد البلوغ ، كما تدل عليه الفاء" 

ى أموالهم عند الرشد ،     ويبدو من خلال النص الدقة في الإجراءات التي تسلم بها اليتام          " 

 ـ كذلك يبدو  ين الرشـد بعـد    التشديد في وجوب المسارعة بتسليم أموال اليتامى إليهم بمجـرد تب

  )٤(" تسليمها لهم كاملة سالمة ، والمحافظة عليها في أثناء القيام عليها ، والبلوغ

 ـها منقوصة يقتضى من الوصي أن يصون    وتسليم الأموال كاملة غير     ا ، وأن لا يأخذ منه

 فلَْيسـتعَففِ   غَنِيـا كَـان  ومـن  يكْبـرواْ  أنَ وبِدارا إسِرافًا تَأْكلُوُها  ولاَ :شيئا بغير حق وفي هذا يقول االله تعالى 

يرا كَان ومن   بِالْمعروفِ  فلَْيأْكلُْ فقَِ

 فنهى االله سبحانه وتعالى الأوصياء عن أكل أموال اليتامى بغير مـا هـو مبـاح لهـم                                

  )٥( "  مجاوزة الحد في التصرف في المال:والإسراف " 

 ااربِـدو   " أي لا تسـتغنم مـال   --- ، وهـو حـال البلـوغ    ومبادرة كبرهم: معناه 

  )٦(" محجورك فتأكله وتقول أبادر كبره لئلا يرشد ويأخذ ماله 

 الأمر بين أن يكون الوصي غنيا وبين أن يكون فقيرا ، فـالغني        - االله تعالى    -ثم قسم   " 

 وإبقـاء علـى   يستعف من أكلها ، ولا يطمع ، ويقتنع بما رزقه االله من الغنى ، إشفاقا على اليتيم   

                                                
  )١٨٥ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )١(
  )٥٠١ ، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٢(
  )٤١٦ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )٥٨٦ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
  )١٨٥ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٥(
  )٤١ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٦(
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 )١٧٨(

فقـال االله   ، )١("ه على وجه الأجرة أو استقراضا ماله ، والفقير يأكل قوتا مقدرا محتاطا في تقدير   

يرا كَان ومن فلَْيستعَففِ كَان غَنِيا  ومن :تعالى    بِالْمعروفِ فلَْيأْكلُْ فقَِ

 يقـال   ")٢(" ي من الشـهوات  أي فليعف ، والعفة ترك ما لا ينبغ: فليستعفف  : معنى  و" 

 )٣(  "عف الرجل عن الشيء واستعف إذا أمسك ، والاستعفاف عن الشيء تركه

أنزلـت فـي ولـي    : عن عائشة رضي االله عنها قالت " وجاء في سبب نزول هذه الآية  

 )٤(" اليتيم أن يصيب من ماله إذا كان محتاجا بقدر ماله بالمعروف 

 

فهـذا المـال   من أن يمر في قنوات حددها الشرع الحنيـف ،  ثم إن هذا التسليم لا بد له   

               االلهيقـول حتـراز عـن كـل الشـبهات ،      فـلا بـد مـن الإ      ، مانة عظيمة في رقبة الوصي    أ

إِذَا : تعالى في ذلك    )٥(  حسِيبا بِاللّهِ وكفََى علَيهمِ فَأشَهِدواْ أمَوالَهم إِلَيهمِ دفعَتمُ  فَ

وهذا أمر من االله تعالى للأولياء أن يشهدوا على الأيتام إذا بلغوا الحلـم وسـلموا إلـيهم       

 فإذا دفعـتم أيهـا الأوليـاء         :أي " إنكار لما قبضه وسلمه   لهم لئلا يقع من بعضهم جحود و      أموا

 ممكم منها كي لا يكون بيـنكم      والأوصياء إلى اليتامى أموالهم فأشهدوا عليهم بقبضها ، وبراءة ذ         

 )٦(  "نزاع

والغرض من هذا التوجيه هو الزيادة في الابتعاد عن الشبهات ، والخلافـات ، وإدخـال       

 .  حقه ويوثق العلاقة معه لتعامل مع اليتيم مما يحفظ لهالأمانة في ا

  حسِيبا  بِاللّهِ  وكفََىوأما قول االله تعالى 

 في حال نظرهم للأيتـام ، وحـال         أي وكفى باالله محاسبا وشاهدا ورقيبا على الأولياء       "  

تسليمهم لأموالهم هل هي كاملة موفرة أو منقوصة مبخوسة مروج حسابها مدلس أمورهـا ؟ االله                
                                                

  )٥٠٢ ، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )١(
  )١٨٥ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٢(
 )٤١ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن  / القرطبي ( )٣(
ب اب ق ول االله   /  ، الوص ایا  ٢٠٦٠ح / باب من أجرى أمر الأمصار على ما یتع ارف بی نهم     / البیوع  / البخاري   ( )٤(

" / وم ن ك ان فقی راً فلیأك ل ب المعروف      " باب ق ول االله تع الى   / ، تفسیر القرآن   ٢٥٥٩ح  " / وابتلوا الیتامى   " تعالى  

  )٥٣٤٠ -٥٣٣٩ح / كتاب التفـسیر / مسلم (  ) ٤٢٠٩ح 
  ) ٦الآیة رقم  / سورة النساء  ( )٥(
  )١٩٠ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٦(
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 )١٧٩(

وهذا وعيد لولي اليتيم وإعلام له أنه تعالى يعلم باطنه كما يعلم ظـاهره ،               "  )١(  "أعلم بذلك كله  

 )٢( "لئلا ينوي أو يعمل في ماله ما لا يحل

 المنهج الرباني ينسخ معالم الجاهلية في النفوس والمجتمعات ، ويثبت معالم            وهكذا كان " 

الإسلام ، ويمحو سمات الجاهلية في وجه المجتمع ، ويثبت ملامح الإسلام ، وهكذا كان يصوغ                

المجتمع الجديد ، ومشاعره ، وتقاليده ، وشرائعه ، وقوانينه في ظـلال تقـوى االله ورقابتـه ،                   

  تشريع في الأرض بغير هذه التقـوى       الأخير لتنفيذ التشريع ، ولا ضمان لأي      ويجعلهما الضمان   

  )٣(" وبدون هذه الرقابة 

 :يقول االله تعالى شديد لمن أكل مال اليتيم ظلما ، تؤكد الوعيد اللثم تأتي الآيات 

 ِإن الَّذِين أْكلُوُنالَ يوَى أمتَاما الْيا ظلُْمإنَِّم أْكلُوُنفِي ي ِطوُنِهما بنَار نَلوصيسا وير   )٤( سعِ

فهي صورة مفزعة ، صورة النار في البطون ، وصورة السعير في نهاية المطـاف ،                " 

وسمي أخذ المال على كل وجوهه أكـلا لمـا          "  )٥(" إن هذا المال نار ، وإنهم ليأكلون هذه النار          

ع  وخص البطون بالذكر لتبيين نقصهم والتشني      كان المقصود هو الأكل وبه أكثر إتلاف الأشياء ،        

 )٦( " عليهم بضد مكارم الأخلاق

وذلك كله رحمة من االله تعالى باليتامى ، لأنهم لكمال ضعفهم وعجزهم اسـتحقوا مـن     " 

االله مزيد العناية والكرامة ، وما أشد دلالة هذا الوعيد على سعة رحمته ، وكثرة عفوه ، وفضـله      

لغوا في الضعف إلى الغاية القصوى ، بلغت عنايـة االله بهـم إلـى الغايـة                 ، لأن اليتامى كما ب    

  )٧(" القصوى 

ولعمري إذا كانت هذه الصورة المرعبة والنهاية المظلمة المفزعة لآكل مال اليتيم مـن              

غير حق على الصعيد الفردي فما حال أولئك الذين يأكلون أموال الأمـة ، و يتجرئـون علـى                   

خزائنها ، حتى إذا ما نفذت خزائننا ، راهنو علـى أرواحنـا وأعراضـنا               مقدراتها ويغتصبون   

 .ومقدساتنا 

                                                
  )٤٥٤، ص ١ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )١(
  )١٥٧ ، ص ٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
  )٥٨٦ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  ) ١٠الآیة رقم / سورة النساء  ( )٤(
  )٥٨٨ ، ص ١ج / في ظلال القرآن  / سید قطب  ( )٥(
  )٥٣ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٦(
  )١٦٢ ، ص ٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٧(
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 )١٨٠(

  نَـلوصيسا   وير وهذا يوجب القطـع   " )١(" أي سيدخلون نارا هائلة مبهمة الوصف "  سـعِ

 )٢("  يصلون هذا السعير لا محالة –على أنهم إذا ماتوا على غير توبة 

 

رآنية بإيحاءاتها العنيفة العميقة فعلها في نفوس المسلمين ،         ولقد فعلت هذه النصوص الق    " 

خلصتها من رواسب الجاهلية ، هزتها هزة عنيفة ، ألقت عنها هذه الرواسـب وأشـاعت فيهـا                  

  كانوا   --- بأموال اليتامى    – أي مساس    –الخوف ، والتحرج ، والتقوى ، والحذر من المساس          

 في هذه النصوص القوية العميقة الإيحاء ، فعادوا يجفلـون           يرون فيها النار التي حدثهم االله عنها      

  )٣(" أن يمسوها ويبالغون في هذا الإجفال 

 

أكـان مـن   وهكذا نرى أن الكتاب العزيز قد أجمل لنا وجوه البر والصلة باليتيم ؛ سواء         

 . نميتها  من ناحية حوائجه وقضائها ، أو من ناحية أمواله وصيانتها وتناحية ذاته وتربيتها ، أم

 

 ، فربطها بالإيمـان     ث المسلمين على رعاية هذه الحقوق     ويتبين لنا أن الكتاب العزيز ح     

الحقـوق  إلى تفعيل هذه دعا وجل ، ورتب على الالتزام بها وعدمه الثواب والعقاب ، و     باالله عز 

  .من جوانب المجتمع المسلميصلح جانب  بصلاح هذه الفئة ، هنّفي الواقع والسلوك ، إذ إ

 

ر ، ففي عهد النبوة والخلافة الراشـدة ، كـان           مامتثل المسلمون الأوائل لهذه الأو    لقد ا و

أما في أيامنا هذه فقد تغير حاله ، وذلك نتيجة غيـاب           ، و  اليتيم عزيزا ، مكرما ، مصان الحقوق      

 الواقع  التشريعات والتوجيهات الربانية ، ولهذا فإننا مدعوون لتفعيل هذه الأوامر ، وترجمتها في            

م مكانته وكرامته ، ولنرسم على وجهه الفرحة والبهجة من جديد ، وبـذلك              يوالسلوك ، لنعيد لليت   

الصلاح ، وفـوق  دا جديدا ، فاعلا ، يفيض بالخير والمحبة و     نكون قد أضفنا إلى هذا المجتمع فر      

 . وجل  كل ذلك نكون قد حققنا الرضا والقبول من االله عز

 

 

 

                                                
  )٤٢٥ ، ص ٢ج / روح المعاني / الألوسي  ( )١(
  )١٦٣ ، ص ٩ج / سیر الكبیر التف/ الرازي  ( )٢(
  )٥٨٩ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
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 )١٨١(

 قة مع الجار العلا: الفرع الثالث 

 

 إلا أنه أفرد الجار بمزيد من       عضهم مع بعض ،    بحقوق المسلمين ب    اهتم  الإسلام رغم أن 

االله تعالى بحفظه ، والقيـام      العناية والخصوصية ، وذلك لقربه الدائم ، ولكثرة التردد عليه فأمر            

 .   وذلك في كتابه العزيز ، و سنة نبيه بحقه

 

شـريك فـي العقـار ، والجـار          والجار ال  – بيت بيت    –هو الذي يجاورك    : والجار  " 

  )١( " ، والجار الحليف ، والجار الناصر ، والجار الشريك في التجارةالمقاسم

 

 فالجار لغة له معان كثيرة ولكن ما نقصده بالجوار وما يعنينا هنا هو القريب في السكنى 

 

راءى وجهـك ووجهـه ، فـي    المراد بالجار من تجاوره ، ويت " يقول الإمام محمد عبده      

غدوك أو رواحك إلى دارك ، فيجب أن تعامل من ترى وتعاشر بالحسنى ، فتكون فـي راحـة                   

 )٢(" معهم ويكونوا في راحة معك 

 

، بالنسب ، وهو قرب بالمكان والسكن     والجوار ضرب من ضروب القرابة ، فهي قرب         " 

د ، ويحتاجان إلى التعاون والتناصر مـا   وقد يأنس الإنسان بجاره القريب ما لا يأنس بنسيبه البعي         

لا يحتاج الأنسباء الذين تناءت ديارهم ، فإذا لم يحسن كل منهما بالآخر لم يكن فيهما خير لسائر                  

 )٣(" الناس 

 :ولتوثيق العلاقة بالجار أمرنا االله عز وجل ببرهم وصلتهم ، فقال االله تعالى 

    ْوادباعو لاَ اللّهرِكوُاْ وئًا بِهِ تُشينِ شيالِدْبِالوانًا وسِبِذِي إحى وبى القُْرتَامالْيـاكينِِ  وسالْمـارِ  والْجـى  ذِي وبالقُْر 

بِ والْجارِ نبِ الْج ت وما السبِيلِ وابنِ بِالجَنبِ والصاحِ ب لاَ اللّه إنِ أَيمانكُمُ ملكََ حِ ن يم ختَْالاً كَان ا مخوُر   )٤( فَ

  
                                                

  )٢٢٦ -٢٢٥ ، ص ٥ج / لسان العرب / ابن منظور  ( )١(
  )٧٦ -٧٥ ، ص ٥ج / تفسیر المنار / رشید رضا  ( )٢(
  )٧٥ ، ص ٥ج / المصدر نفسه  ( )٣(
  )٣٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )٤(
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 أي البعيد ، من الجنابـة  – أي الذي قرب جواره ، والجار الجنب  –والجار ذي القربى    " 

 من له مـع الجـوار   –ضد القرابة ، وهي على هذا مكانية ، ويحتمل أن يراد بالجار ذي القربى   

 )١("  الذي لا قرابة له ولو مشركا – وبالجار الجنب –قرب واتصال بنسب أو دين 

 

حق الإسـلام ، وحـق     حق الجوار ، و   : ة حقوق   قريب مسلم فله ثلاث   : فالجيران ثلاثة   "  

حقان الأولان ، وذمي فله الحق الأول فيتعين صـونه عـن إيذائـه ،        الالقرابة ، ومسلم فقط فله      

 )٢(" وينبغي الإحسان إليه ، فإن ذلك ينتج خيرا كثيرا 

 

وقيـل   " )٣(" ينه أربعون داراً من كل جانب       فقيل أنه من كان بينك وب     : " ا حد الجوار    أم

 : ويؤيد ذلك قول االله تعالى )٤(" حد الجار يتسع إلى حدود المدينة 

 

 ِلئَن  نتَهِ لَّمي افقِوُننفِي الْم الَّذِينقلُوُبِهمِ و ض رم جفِوُنرالْمةِ فِي ودِينالْم ِبِهم كنغْرِيلَن ُلَا ثم اوِرجي ـا  ونَـكإِلَّـا  فِيه 

  )٥( قلَِيلًا 

 )٦(" فجعل االله تعالى اجتماعهم معه في المدينة جواراً " 

 )٧( " فاستحبابه شامل للملاصق وغيره  ،إذا كان المقصود بر الجيران: والخلاصة " 

 

والبر بالجار وصلته مأمور بهما ومندوب إليهما ، مسلما كان أو كافرا ، لأن فـي ذلـك            

 .لعلاقة ، وتمتينا لبنيان المجتمع ، وصيانة له من التفكك والانهيار  لاًتوثيق

 

 

                                                
  )٢٨ ، ص ٣ج / روح المعاني / الألوسي ( )١(
  )٤٢٧ ، ص ٢ج / الزواجر عن اقتراف الكبائر / الهیتمي ( )٢(
  )٢٠٤، ص ٢ج / سبل السلام / الصنعاني  ) ( ١٦١، ص ٤ج / بریقة محمودیة / الخادمي ( )٣(
  )٢٧٧ ، ص ٢ج / أحكام القرآن / الجصاص ( )٤(
  ) ٦٠الآیة رقم / سورة الأحزاب  ( )٥(
  )٢٧٧ ، ص ٢ج / أحكام القرآن / صاصالج ( )٦(
  )٢١٧ ، ص ١٦ج / الموسوعة الفقهیة / جماعة من العلماء / ینظر ( )٧(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١٨٣(

الصلة من كان أقربهم بابا لما جاء في الأثر عن عائشة رضـي             وأولى الجوار بالبر و   " 

إلى أقربهمـا منـك   :  االله أن لي جارين فإلى أيهما أهدي ؟ قال       ليا رسو : قلت  : االله عنها قالت    

 )١(" بابا 

 

لآية السابقة بالإحسان إلى الجار على الإطلاق ، وكذلك الأحاديـث النبويـة     ولقد أمرت ا  

الشريفة جاءت تحث على بر الجار وصلته دون تحديد نوع الجار ، سواء كان مسـلما أو كـان                

 . كافرا ، ودون تحديد نوع الإحسان ، ليكون في الأمر متسع 

 

جبريل يوصيني بالجار حتـى    ما زال   : قال   عن عائشة رضي االله عنها عن النبي        و" 

 )٣(  "أي يأمر عن االله بتوريث الجار من جاره"  )٢(  "ظننت أنه سيورثه

 

وحفظ حق الجار من كمال الإيمان وكان أهل الجاهلية يحـافظون عليـه ، ويحصـل                " 

امتثال الوصية به بإيصال ضروب الإحسان إليه بحسب الطاقة ؛ كالهدية ، والسـلام ، وطلاقـة              

لقائه ، وتفقد حاله ، ومعاونته فيما يحتاج إليه ، إلى غير ذلك ، وكف أسـباب الأذى                  الوجه عند   

 الإيمان عمـن لـم   عنه على اختلاف أنواعه ، حسية كانت أو معنوية ، وقد نفى سيدنا محمد        

 )٤("يأمن جاره بوائقه 

 

                                                
ب  اب أي الج  وار / ، الش  فعة ٢٤٠٥ح / ب  اب م  ن یب  دأ بالهدی  ة  / الهب  ة وفض  لها والتح  ریض علیه  ا  /  البخ  اري  ( )١(

باب في ح ق الج وار   / الأدب/ أبو داود) ( ٥٥٦١ح / باب حق الجوار في قرب الأبواب/ ، الأدب ٢٠٩٩ح  / أقرب  

 )٢٤٤٣٦ -٢٤٣٦٠ -٢٤٢٥٣ح  / باقي مسند السیدة عائشة / باقي مسند الأنصار / أحمد  ) ( ٤٤٨٨ح / 
) ٤٧٥٦ح /ب اب الوص یة بالج ار    / البر والصلة / مسلم  ) ( ٥٥٥٥ح /باب الوصاة بالجار / الأدب  / البخاري   ( )٢(

ح  / ب اب ف ي ح ق الج وار    / الأدب/ أب و داود  ) ( ١٨٦٥ح /  باب ما جاء في حق الج وار    /البر والصلة   / الترمذي  ( 

/ ح دیث الس یدة عائش ة    / باقي مسند الأنـصار/ أحمد ) ( ٣٦٦٣ح / باب حق الجوار / الأدب / ابن ماجة  ) ( ٤٤٨٤

  ) ٢٣٤٥٩ -٢٣١٢٦ح 
  )٣٦٢، ص ١٠ج / فتح الباري / ابن حجر  ( )٣(
  )٣٦٣، ص ١٠ ج /المصدر نفسه  ( )٤(
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 )١٨٤(

يـؤمن ،  االله لا الله لا يـؤمن ، واالله لا يـؤمن ، و  وا: قال   فعن ابن شريح أن النبي      "

 )١(  "الذي لا يأمن جاره بوائقه:  االله ؟ قال لومن يا رسو : قيل

  

وهي مبالغة تنبىء عن تعظيم حق الجار ، وإن إضراره من الكبائر ، ويفترق الحـال                " 

في ذلك بالنسبة للجار الصالح وغير الصالح ، والذي يشمل الجميع إرادة الخير له ، وموعظتـه                 

هداية ، وترك الإضرار له إلا في الموضع الذي يجب فيه الإضرار لـه  بالحسنى ، والدعاء له بال   

بالقول والفعل ، والذي يخص الصالح هو جميع ما تقدم ، وغير الصالح كفه عن الـذي يرتكبـه        

بالحسنى على حسب مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، ويعظ الكافر بعرض الإسلام              

فيه ، وإلا فيهجره قاصدا تأديبه على ذلك مع إعلامه بالسـبب     عليه ، ويبين محاسنه ، والترغيب   

   )٢(" ليكف 

 بذل الخير والمعروف له    به و  وليس حق الجار بكف الأذى عنه فقط ، بل لابد من الرفق           

خيـر الأصـحاب عنـد االله       :  قال رسول االله    :  قال    بن عمر رضي االله عنهما     االلهعبدفعن  " 

 )٣(  "ن عند االله خيرهم لجارهخيرهم لصاحبه ، وخير الجيرا

   

 بالمحبة ، وهي     وجوه الخير والمعروف في معاملة الجار ، فبدأ        النبي  وقد فصل   

 .تظهر في السلوك بصور متعددة ، منها ؛ بسط الوجه 

لا تحقرن من المعروف شيئا ولـو أن تلقـى   :  قال لي النبي   :  قال    فعن أبي ذر  " 

 )٤(" أخاك بوجه طلق 

 

                                                
ح  / مس ند أب ي هری رة    / ب اقي مس ند المكث رین    / أحمد) ( ٦٦ح / باب بیان تحریم إیذاء الجار  / الإیمان  / مسلم   ( )١(

والبوائق بالموحدة والقاف جمع بائقة ، وهي الداهی ة ، والش يء المهل ك ، والأم ر الش دید ال ذي                                           ) ( ٨٥٠٠ - ٧٠٧٨

  )٣٦٣، ص ١٠ج / فتح الباري / ابن حجر العسقلاني / یوافى بغتة 
  )٣٦٣، ص ١٠ج / فتح الباري / ابن حجر  ( )٢(
ه ذا  :  ، وق ال أب و عیس ى    ١٨٦٧ح / ب اب م ا ج اء ف ي ح ق الج وار       / البر والصلة عن رس ول االله     /  الترمذي   ( )٣(

 ) ٦٢٧٨ح / مس ند عب داالله ب ن عم رو ب ن الع اص       / مس ند المكث رین م ن الص حابة     / أحم د  ) ( حدیث حس ن غری ب    

  ) ٢٣٣٠ح / باب من حسن الصحبة / السیر / الدارمي ( 
باب م ا ج اء   / الأطعمة / الترمذي  ) ( ٤٧٦٠ح / باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء/ البر والصلة   / مسلم   ( )٤(

 ) ٣٣٥٣ح / ب  اب م  ـن طب  ـخ فلـیـكث  ـر م  اءه     / الأطـعــم  ـة/ اب  ن مــاج  ـة   ) ( ١٧٥٦ح / ف  ي إكث  ار م  اء المرق  ة    

  ) ١٩٨٩ح / باب في إكثار الماء في القدر/ الأطـعــمـة / الـدارمــي ( 
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 )١٨٥(

 كذلك من خلال إظهار الفرح بحصول الخير للجار ، مع السعي إلى بذل الخيـر                وتظهر

 . له 

والذي نفسي بيده لا يؤمن عبد حتى يحـب  :  قال النبي : قال  فعن أنس بن مالك   " 

 )١(" لجاره ، أو قال لأخيه ما يحب لنفسه 

 

 ، وموثقـة  عليهمـا  ودليل نها من دواعي المحبة والألفةوكذلك التهادي بين الجيران ، فإ     

  :  جيرانللصلة بين ال

يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءهـا ،           :   مخاطبا أبا ذر    سيدنا محمد    فقد قال " 

  )٢(" وتعاهد جيرانك منها 

 . والهدية ليست مقصودة لذاتها إنما المقصود هو ما ينشأ عنها من المحبة والمودة 

 

لفقير منهم إذا ضاق عليه الضرر الشديد مـن          ا مواساة" و بر الجار وصلته يشمل كذلك       

ذى ، والمحاماة دونه مما يحاول ظلمـه ،         عري ، ومنها حسن العشرة ، وكف الأ       جهة الجوع وال  

  )٣(" وما ينتج عن ذلك من مكارم الأخلاق وجميل الفعال 

 : ه  يكون في صور عدة بينها لنا الإمام الغزالي رحمه االله بقول بالجملةوبر الجار وصلته

 

أن يبدأه بالسلام ، ولا يطيل معه الكلام ، ولا يكثـر عـن حالـه                : وجملة حق الجار    " 

نئه في الفـرح  السؤال ، ويعوده في المرض ، ويعزيه في المصيبة ، ويقوم معه في العزاء ، ويه      

 )٤("  معه ، ويظهر السرور في الشركة

                                                
ب اب ال دلیل   / الإیم ان  / مس لم  ) ( ١٢ح / باب من الإیمان أن یحب لأخی ه م ا یح ب لنفس ه     / الإیمان  / البخاري   ( )١(

 )           ٢٤٣٩ح / ص فة القیام ة   / الترم ذي   ) ( ٦٥ -٦٤ح / ب لنفس ه  على أن من خصال الإیمان أن یحب لأخیه ما یح       

 ) ٦٥ح / ب اب ف ي الإیم ان   / المقدم ة  / ابن ماج ة   ) ( ٤٩٣١ -٤٩٣٠ح / باب علامة الإیمان  / الإیمان  / النسائي  ( 

اب لا ی ؤمن  ب  / الرق اق  / ال دارمي  ) ( ١٢٦٧١ -١٢٣٣٨ح / مس ند أن س ب ن مال ك     / باقي مسند المكث رین     / أحمد  ( 

  )٢٦٢٣ح / أحدكم حتى یحب لأخیه ما یحب لنفسه 
ب اب ف ي إكث  ار   / الأطعم  ة / الترم ذي    ) (  ٤٦٥٩ -٤٧٥٨ح / ب  اب الوص یة بالج ار   / الب ر والص لة   /  مس لم   ( )٢(

مس ند  / أحم د   ) (  ٣٣٥٣ح / ب اب م ن ط بخ فلیكث ر م اءه      / الأطـع ـمة  /  ابن ماج ة   ) ( ١٧٥٦ح / الماء في القدر   

  ) ٢٠٤٥٨ -٢٠٤١٧ -٢٠٣٦١ح / حدیث أبي ذر الغفاري / الأنصار 
  )٢٧٧ ، ص ٢ج / أحكام القرآن / الجصاص  ( )٣(
  )٢١٣ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )٤(
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 )١٨٦(

مسـلم علـى المسـلم       حق ال : قول  ي سمعت رسول االله    : قال   وعن أبي هريرة    " 

 )١(" ة المريض ، وإتباع الجنائز ، وإجابة الدعوة ، وتشميت العاطس د رد السلام ، وعياخمس ؛

 

  :  رحمه االلهثم يقول الإمام الغزالي

 

ويصفح عن زلاته ، ولا يتطلع من السطح إلى عوراته ، ولا يضايقه في وضع الجذع                " 

، ولا في مطرح التراب في فنائـه ، ولا يضـيق            على جداره ، ولا في مصب الماء في ميزابه          

طريقه إلى الدار ، ولا يتبعه النظر فيما يحمله إلى داره ، ويستر ما ينكشف له مـن عوراتـه ،                    

وينعشه من صرعته إذا نابته نائبة ، ولا يغفل عن ملاحظة داره عند غيبته ، ولا يسـمع عليـه                 

لى خادمته ، ويتلطف بولده فـي كلمتـه ،          كلاما ، ويغض بصره عن حرمته ، ولا يديم النظر إ          

 )٢(" ويرشده إلى ما يجهله من أمر دينه ودنياه 

 

يشكو جاره ، فقال اذهـب فاصـبر    جاء رجل إلى النبي : قال   وعن أبي هريرة    " 

 اذهب فاطرح متاعك في الطريق ، فطرح متاعه في الطريق ، فجعل              :فأتاه مرتين أو ثلاثا فقال    

برهم خبره ، فجعل الناس يلعنونه ، فعل االله به وفعل ، وفعل ، فجـاء جـاره               الناس يسألونه فيخ  

 )٣(" ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه : فقال له 

 

الصلة ، وكلها موثقة    غزالي رحمه االله داخلة في البر و      وكل المعاني التي ذكرها الإمام ال     

 . للعلاقة بالجار 

 

                                                
 باب م ن ح ق المس لم للمس لم رد    / السلام / مسلم  ) ( ١١٦٤ح / باب الأمر بإتباع الجنائز / الجنائز  / البخاري   ( )١(

 ) ٢٦٦١ح / باب ما ج اء ف ي تش میت الع اطس     / الأدب عن رسول االله / الترمذي  ) ( ٤٠٢٣ - ٤٠٢٢ح / السلام  

ح / ب  اب ف  ي الع  اطس   / الأدب / أب  و داود  ) ( ١٩١٢ح / ب  اب النه  ي ع  ن س  ب الأم  وات     / الجن  ائز / النس  ائي ( 

ب اقي مس ند   / أحم د   ) ( ١٤٢٥ح / ریض ب اب م ا ج اء ف ي عی ادة الم       / م ا ج اء ف ي الجن ائز     / ابن ماج ة     ) ( ٤٣٧٥

  )٨٠٤٧ح / باقي مسند أبي هریرة / المكثرین 
  )٢١٣ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )٢(
 ) ٥٢٠ح  / ٢٧٨ص  / ٢ج / الص حیح  / اب ن حب ان    ) ( ٤٤٨٦ح / باب ف ي ح ق الج وار      / الأدب  / أبو داود    ( )٣(

ح  / ٢٢٠ص  / ٥ج / المص     نف / اب     ن أب     ي ش     یبة  ) ( ٧٣٠٢ ح  /١٨٣ص  / ٤ج / المس     تدرك / الح     اكم ( 

  )٣٥٦ح / ١٣٤ص  / ٢٢ج / المعجم الكبیر / الطبراني ) ( ٢٥٤١٩
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 )١٨٧(

ن في هذا الزمان بحاجة إلـى ترسـيخ     فحق الجوار في الإسلام حق متين وعظيم ، ونح        

 في هذه الأيام ، أيـام التكالـب         هذا الحق في أنفسنا أولا وأن نترجمه في سلوكنا ثانيا ، ذلك أننا            

حـق  الدنيا وحطامها ، وفي زمن التفرق ، وحب الذات ، والبعد عن الدين ، نرى أن هذا ال                على  

           بلغ الأمر أن المرء إذا ما سرق بيتـه        بين الجيران ، حتى    بات مهضوما ، فقد كثرت المنازعات     

أو اعتدي عليه بأي فعل مشين فإن أول شكه يكون في جاره ، فكـان نتيجـة ذلـك أن تفكـك                      

علـى تعـاليم    لإقامة علاقات تقـوم     لذلك فإننا بأمس الحاجة     المجتمع، وأخذت الناس العزلة ، و     

ما بيننا ، فهي الدواء لما نحن فيـه مـن           شرعنا الحنيف ، وأن نعيد بناء منظومة البر والصلة في         

 .داء 
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 العلاقة مع الجليس : الفرع الرابع 

 

 بالحقوق العامة للأخوة إلا أن السنة جرت على أن يكـون بجانـب              رغم اهتمام الإسلام  

  الأخوة العامة أخوة خاصة ، ينشؤها الأفراد فيما بينهم ، تساعد على تمتـين أواصـر الأخـوة                 

 . في المجتمع المسلم لا مساعدا في الوصول إلى الكمالعامة ، وتكون عامال

 

للجليس على مجالسه حق البر والصلة في كل شـيء ، فلـه حـق البـر     جعل الإسلام  ف

العفو ، والدعاء ، والإخـلاص ، والوفـاء ،          ، والنفس ، واللسان ، والقلب ، و        بالمال    ؛ والصلة

   .وغيرها

 

 فعيل بمعنى فاعل ، والمجلس موضع الجلوس ، وقد يطلـق            – من يجالسك : والجليس  " 

 )١("  يقال اتفق المجلس –سم المحل  تسمية للحال با–المجلس على أهله مجازا 

 

 )٣(" عاشره : من صحب يصحبه صحبة ، وصاحبه  " )٢(" الملازم : والصاحب " 

 

جليس الصالح ، والبعد عن    إلى اختيار ال    أولاً ، دعا الإسلام  بين الجلساء   العلاقة  ولإنجاح  

 .السيء منهم 

إنما مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسـك ونـافخ           : قال   فعن النبي   " 

الكير ، فحامل المسك إما أن يحذيك ، وإما أن تبتاع منه ، وإما أن تجد منه ريحا طيبة ، ونـافخ         

 )٤(" الكير إما أن يحرق ثيابك ، وإما أن تجد ريحا خبيثة 

                                                
  )١٠٥ ، ص ١ج / المصباح المنیر/ أحمد الفیومي  ( )١(
  )٤٤٥ ، ص ١ج / التوقیف على مهمات التعاریف / محمد المناوي  ( )٢(
  )٥١٩ ، ص ١ج / لسان العرب / ابن منظور  ( )٣(
 ) ٥١٠٨ح / ب  اب المس  ك / ، ال  ذبائح والص  ید ١٩٥٩ح / ب  اب ف  ي العط  ار وبی  ع المس  ك  / البی  وع / البخ  اري  ( )٤(

ب اب ح دیث   / أول مس ند الك وفیین   / أحم د   ) ( ٤٧٦٢ح / باب استحباب مجالسة الصالحین / البر والصلة   / مسلم  ( 

/ الن  ووي / یعطی  ك ، بالح  اء المهمل  ة وال  ذال   : یح  ذیك ومعن  ى  ) ( ١٨٨٢٩ -١٨٧٩٨ح / أب  ي موس  ى الأش  عري   

  )١٧٨ ، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي 
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فضيلة مجالسة الصالحين ، وأهل الخير ، والمروءة ، ومكـارم           " فهذا الحديث يدل على     

الأخلاق ، والورع ، والعلم ، والأدب ، والنهي عن مجالسة أهل الشر وأهل البدع ، ومن يغتاب                  

 )١(" الناس أو يكثر فجره ، ونحو ذلك من الأنواع المذمومة 

 

لأطعمة فيقوى بذلك ، كذلك الـروح والأخـلاق   فكما أن البدن يتغذى من مختلف أنواع ا  

 .والسلوك ، تنال من خلال الخلة والصداقة ، وأنواع الفضائل ، أو تتلوث بأنواع السيئات 

 

 :      فيقول االله تعالى  ، لنبيه لواختيار الجليس الصالح هي وصية االله عز وج

 بِراصو كنفَْس ع م الَّذِين ونعدم يهباةِبِ رالغَْد شِيْالعو ونرِيدي ههجلَـا  وو  ـدَـاكَ  تعنيع  مهـنع  ـةَ  تُرِيـدـاةِ  زِينيح  الْ

ع ولَا الدنْيا ع ذِكْرنَِا عن قلَْبه أغَفْلَْنا من تطُِ اتَّبو اهوه كَانو هرَطًا أمفُر  )٢(  

سه مع الذين يتجهون إلى االله ، وأن يغفـل          أن يصبر نف    يوجه الرسول    لفاالله عز وج  

صاحبهم ، وجالسـهم ،     ،  اصبر نفسك مع هؤلاء      :  فيقول له  ،ويهمل الذين يغفلون عن ذكر االله       

 ولا يتحول اهتمامك عـنهم إلـى مظـاهر    ير ، وعلى مثلهم تقوم الدعوات ،  وعلمهم ، ففيهم الخ   

 )٣( . الدنياياة أصحاب الزينة ، فهذه زينة الحالحياة التي يستمتع بها 

،  بحرية كاملة ، بعيدا عن العواطف     فعلينا أن نوظف في اختيار الصديق حسن التشخيص       

 ونتعرف على نقـاط ضـعفه ونقصـه ،          بل نسعى إلى الحصول على مقاييس للتقييم الواقعي ،        

 ماذا يشعر ، ومما يتأذى ويتألم ، وبالتالي ندرك في أعماق روحه وزواياهـا         ب ندرك فيم يفكر و   و

 . تلك المزايا الإنسانية المحببة ، مما يمكننا أن نقتبس من تلك المزايا والفضائل 

والصحابة الكرام رضوان االله عليهم أروع مثـل فـي حسـن             ولقد ضرب لنا النبي       

أبر الناس بأصحابه وأكثرهم صـلة لهـم ، وكـذلك كـان              الصحبة والمجالسة ، فكان النبي      

، محبين له ، يبذلون مـن أجلـه الأرواح ،            حسنين إلى النبي    م م هالصحابة رضوان االله علي   

 . والذرية ، والأموال 

                                                
  )١٧٨ ، ص ١٦ج / صحیح مسلم بشرح النووي / النووي  ( )١(
  )٢٨الآیة رقم / سورة الكهف  ( )٢(
  )٢٢٦٨ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب / ینظر  ( )٣(
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حمد  :ولذلك قال االله تعالى عنهم  ولُ مساللَّهِ ر الَّذِينو هعاء ملَى أشَِدالكْفَُّارِ ع اءمحر مهنيب )١(  

خارجين من المسجد فلقينا رجلا       بينما أنا ورسول االله   :  قال    وعن أنس بن مالك   " 

مـا أعـددت لهـا ؟    :   االله متى الساعة ؟ قال رسول االله     ليا رسو :  سدة المسجد ، فقال      دعن

يا رسول االله ما أعددت لها كبيـر صـلاة ولا صـيام ولا    : فكأن الرجل استكان ، ثم قال     : قال  

 )٢(" صدقة ، ولكني أحب االله ورسوله ، قال فأنت مع من أحببت 

 

فاتخاذ الصحبة الملتزمة بالدين والأخلاق ، تعد فرصة مواتية لتنمية قوى الإنسان الدينية             

والخلقية ، والسلوكية ، فالأفكار تتسع في ظل أفكارهم العالية ، وينمو حب الخير والطهـر فـي             

ء قلبه بمعاشرتهم ، وكذلك يدرك الإنسان نقائصه النفسية ، ويقيس صلاحه بصلاح الرجال الأكفا             

، فإنه من هذه المقارنة يخرج تدريجيا من نفوذ الصفات السيئة ويكتسب البصيرة مـن أعمـاق                 

 . روح الجليس 

 

وبناء على ذلك فإن النظر إلى المحبة والوفاء لا يكفيان لإقامة علاقة صداقة بين اثنين ،                

 .  بل ينبغي أن نجعل علمنا بميزان عقولهم ومعارفهم في الدرجة الأولى من الأهمية

 

إن من أضر الصداقات صداقة الجاهلين والحمقى ، فإنه يؤدي إلى تأخر الإنسان وربما              و

إلى شقائه وتعاسته ، وقد يكون الخطر والضرر الذي يصيب الإنسان من ناحية صديقه الأحمـق         

نسـان  أكثر من الخطر الموجه إليه من قبل عدوه ، فإن الصديق باعتباره مورد ثقة لا يستعد الإ                

 فمن الممكن أن يفاجأ على حين غفلة ، ولا يستيقظ إلا بعد أن انسـد                ع عن نفسه من ناحيته    للدفا

بوجهه طريق العودة ، في حين أن الإنسان أمام عدوه يتخذ حالة الدفاع لمواجهة الخطر المحتمل             

 . ويكون على استعداد لمقابلته 

 

                                                
  )٢٩ رقم الآیة/ سورة الفتح  ( )١(
ح  / ب  اب هب  ة الواح  د للجماع  ة / ، المناق  ب ٦٦٢٠ح / ب  اب القض  اء والفتی  ا ف  ي الطری  ق / الأحك  ام / البخ  اري  ( )٢(

ب اب الم رء م ع    / الب ر والص لة   / مس لم   ) ( ٥٧٠٥ -٥٧٠١ح / باب ما جاء في قول الرجل ویل ك     / ، الأدب   ٢٤١٢

ح /باب ما جاء أن المرء مع من أح ب  / عن رسول االله الزهد / الترمذي   ) ( ٤٧٧٧ -٤٧٧٦ -٤٧٧٥ح  / من أحب 

ب اقي مــس ـند   / أحم د  ) ( ٤٤٦٢ح / ب اب إخب ار الرج ل الرج ل بمحبت ه إی اه        / الأدب  / أبو داود    ) ( ٢٣٠٨ -٢٣٠٧

  ) ١١٦٣٢ -١١٥٧٥ح / مسند أنس بن مالك / الكوفیین 
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 : قال الشاعر 

الحمقى فذو الجهلِولا تصحب إن ي يفسدِ يا أخا الحزمِ صلاحا لأمرٍم      ر  

  :وقال

أحمق         لــه        من أن يكـون له صديقٌولإن يعادي عــاقلا خيــر  

ينبغي فيمن تؤثر صحبته خمس خصال ، أن يكون عـاقلا ، حسـن   : قال بعض العلماء    

فد مـن  كل من لـم تسـت  ، الخلق غير فاسق ولا مبتدع ، ولا حريص على الدنيا ، وضابط ذلك      

                       )١(. ن تضرك صحبته في دينك فتركه أوجب وكل م ، صحبته شيئا فتركه أولى

 يجـب علينـا    أن لـه حقوقـا    وإذا ما وقع الاختيار على الجليس الصالح فإن ذلك يعني         

 .أداؤها 

مة لكل ما هـو داخـل فـي         وهذه الحقوق ليست محصورة في شأن معين ، بل هي عا          

 :قول االله تعالى يالإحسان ، 

  ْوادباعو لاَ اللّهرِكوُاْ وئًا بِهِ تُشينِ شيالِدْبِالوانًا وسِبِذِي إحى وبى القُْرتَامالْيـاكينِِ  وسالْمـارِ  والْجـى  ذِي وبالقُْر 

بِ والْجارِ نبِ الْج   )٢( بِالجَنبِ  والصاحِ

ك بأن حصل بجنبك ، إما رفيقا في سفر ، وإما جارا            هو الذي صحب  " فالصاحب بالجنب    

ملاصقا ، وإما شريكا في تعلم أو حرفة ، وإما قاعدا إلى جنبك في مجلس ، أو مسجد أو غيـر                     

  )٣(" ذلك من أدنى صحبة التأمت بينك وبينه ، فعليك أن ترعى هذا الحق ولا تنساه 

 

 حقوق ، كلهـا مـن البـر          ثمانية  في  رحمه االله حقوق الأخوة     الإمام الغزالي  وقد أجمل 

  : ، كانت سببا في توثيق العلاقة معهإذا التزم الصديق بها في معاملة صديقهوالصلة ، و

  

 ويشتمل هذا الحق على ثلاث مراتب ، أدناها أن تنزله منزلـة     –في المال   : الحق الأول   

 عندك فضلة عن    نتعبدك أو خادمك ، فتقوم بحاجته من فضلة مالك ، فإذا سنحت له حاجة وكا              

 ، ولم تحوجه إلى السؤال فإن أحوجته إلى السؤال فهو غاية التقصير فـي حـق                 حاجتك أعطيته 

 . الأخوة 
                                                

  )٤٨٦ -٤٨٠ ، ص ٢ج / غذاء الألباب / السفاریني/ ینظر  ( )١(
  )٣٦الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
  )٧٨ ، ص ١٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٣(
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 ، حتـى تسـمح      مشاركته إياك في مالـك     أن تنزله منزلة نفسك وترضى ب       في :الثانية  و

 .بمشاطرته في المال 

ى حاجتـك ، وهـذه رتبـة    وهي العليا أن تؤثره على نفسك ، وتقدم حاجته عل       : الثالثة  و

 )١(" الصديقين ، ومنتهى درجات المتحابين ، ومن ثمار هذه الرتبة الإيثار بالنفس أيضا 

 

والمقصود أن حق الصديق في مال صديقه فوق الحقوق المعتادة للمحتاجين من إخوانـه              

ر  كما يشع  المسلمين ، بأن يشعر بالأمان أمام ضائقة مالية تواجهه ، بتعويله على ما عند صديقه              

  .بالأمان بتعويله على رصيد يدخره

 : يقول االله تعالى في هذا  

    لَالَى ورِيضِ عالْم جرلَا حلَى وع ُمنِ تَأْكلُوُا أنَ أنَفُسكِم ُوتكِميب وتِ أَويب ُائكِمآب ---  أَو ُدِيقكِمص  )٢( 

 

 وأباح لنا الأكل من بيـت       دون إذن ،  باء  ح لنا أن نأكل من بيوت الأقر      وجل أبا  فاالله عز 

دون إذنه ، وإن اقتران ذكر الصديق مع ذكر الأقارب في الآية يبين لنا منزلة الصـديق       الصديق  

   صدِيقكِمُ   أَو: في التشريع الإسلامي ، فمعنى قول االله تعالى 

 ذلك لا   علمتم أن أي بيوت أصدقائكم ، وأصحابكم ، فلا جناح عليكم في الأكل منها إذا              " 

 )٣(" إذنه ديقك فلا بأس أن تأكل بغير إذا دخلت بيت ص: ، وقال قتادة يشق عليهم ولا يكرهونه 

 

بين المهاجرين والأنصار بعد الهجرة إلى المدينة ، كان الجانب           وحينما آخى الرسول    

بيـنهم   ول االله المالي أبرز الجوانب التي تجلى فيها الوفاء بحق الأخوة الخاصة ، فقد آخى رس 

قابلتها عفة رائعـة    أخوين أخوين ، وبلغ بهم الوفاء بهذا الحق درجات من الإيثار نادرة المثال ،               

  .من ذوي الحاجة

                                                
  )١٧٣ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )١(
  )٦١الآیة رقم / سورة النور  ( )٢(
  )٣٠٥ ، ص ٣ج / فتح القدیر/ الشوكاني  ( )٣(
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بينه وبين سـعد    قدم عبدالرحمن بن عوف فآخى النبي       : قال   فعن أنس بن مالك     " 

:  أهلـه ومالـه ، فقـال    بن الربيع الأنصاري وعند الأنصاري امرأتان فعرض عليه أن يناصفه   

  )١("  الحديث –بارك االله لك في أهلك ومالك ، دلوني على السوق 

 

في الإعانة بالنفس في قضاء الحاجات ، والقيـام بهـا قبـل السـؤال ،               : الحق الثاني   " 

وتقديمه على الحاجات الخاصة ، وهذه أيضا لها درجات كما للمواساة بالمـال ، فأدناهـا القيـام     

-د السؤال والقدرة ، ولكن مع البشاشة ، والاستبشار، وإظهار الفرح ، وقبول المنـة     بالحاجة عن 

 وبالجملة فينبغي أن تكون حاجة أخيك مثل حاجتك ، أو أهم من حاجتك ، وأن تكون متفقـدا            --

لأوقات الحاجة غير غافل عن أحواله ، كما لا تغفل عن أحوال نفسك ، وتغنيـه عـن السـؤال                

  )٢( "ا ى الاستعانة بل تقوم بحاجته كأنك لا تدري أنك قمت بهوإظهار الحاجة إل

المسلم أخو المسـلم لا     : قال    أن رسول االله      رضي االله عنهما    عمر  بن وعن عبداالله " 

يظلمه ولا يسلمه ، ومن كان في حاجة أخيه كان االله في حاجته ، ومن فرج عن مسـلم كربـة                     

 )٣(" ، ومن ستر مسلما ستره االله يوم القيامة فرج االله عنه كربة من كربات يوم القيامة 

 

 أمـا السـكوت فهـو أن        –بالسكوت مرة وبالنطق أخرى     : في اللسان   : الحق الثالث   " 

يسكت عن ذكر عيوبه في غيبته وحضرته ، بل يتجاهل عنه ، ويسكت عن الرد عليه فيم يـتكلم          

 وليسكت عن   --- عن أحواله    به ، ولا يماريه ، ولا يناقشه ، وأن يسكت عن التجسس والسؤال            

أسراره التي بثها إليه ، ولا يبثها إلى غيره البتة ، ولا إلى أخص أصدقائه ، ولا يكشـف شـيئا                     

منها ولو بعد القطيعة والوحشة ، فإن ذلك من لؤم الطبع وخبث الباطن ، وأن يسكت عن القـدح             

                                                
ب اب إخ اء   / ، المناق ب  ١٩٠٨ح " / ف إذا قض یت الص لاة    " لى باب ما جاء في ق ول االله تع ا  / البیوع / البخاري   ( )١(

ح / ب   اب م   ا ج   اء ف   ي مواس   اة الأخ  / الب   ر والص   لة / الترم   ذي ) ( ٣٤٩٧ح / النب   ي ب   ین المه   اجرین والأنص   ار 

 ) ١٢٦٤٩ -١٢٥٠٨ح / باقي مسند أنس بن مالك / باقي مسند المكثرین / أحمد  ) ( ١٨٥٦
  )١٧٤ -١٧٣، ص ٢ج / ین إحیاء علوم الد/ الغزالي  ( )٢(
باب یمین الرجل لص احبه إن ه   / ، الإكراه ٢٢٦٢ح / باب لا یظلم المسلم المسلم / المظالم والغصب / البخاري   ( )٣(

ب اب م ا ج اء ف ي     / الح دود / الترم ذي   ) ( ٤٦٧٧ح / باب تحریم الظل م  / البر والصلة   / مسلم   ) ( ٦٤٣٧ح  / أخوه  

مس  ند / مس  ند المك  ـثرین/ أحم  د ) ( ٤٢٤٨ح / ب  اب المؤاخ اة  / الأدب/  أب  و داود ) (١٣٤٦ح / الس تر عل  ى المس  لم  

  )٥٣٨٨ -٥١٠٣ح /عبداالله بن عمر بن الخطاب 
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 أما ذكر مساوئه وعيوبـه      –في أحبابه ، وأهله ، و ولده ، وأن يسكت عن حكاية قدح غيره فيه                

 )١(  "ومساوئ أهله ، فهو من الغيبة وذلك حرام في حق كل مسلم

لا تحاسدوا ، ولا تباغضوا ، ولا تجسسـوا ، ولا           :  وفي ذلك يقول الرسول الأكرم      " 

  )٤(" ، وكونوا عباد االله إخوانا )٣( ، ولا تناجشوا )٢(تحسسوا 

 

 فإن الأخوة كما تقتضي السـكوت عـن المكـاره           على اللسان بالنطق ،   : الحق الرابع   " 

تقتضي أيضا النطق بالمحاب ، بل هو أخص بالأخوة لأن من قنع بالسكوت صحب أهل القبـور                 

، وإنما يراد الأخوان ليستفاد منهم لا ليتخلص من أذاهم ، والسكوت معناه كف الأذى ، فعليه أن                  

ن يتفقد فيها ، كالسؤال عن عارض إن عرض         يتودد إليه بلسانه ، ويتفقده في أحواله التي يجب أ         

، وإظهار شغل القلب بسببه ، واستبطاء العافية عنه ، وكذا جملة أحواله التي يكرههـا ، ينبغـي    

بها ينبغي أن يظهر بلسانه مشـاركته   أن يظهر بلسانه وأفعاله كراهتها ، وجملة أحواله التي يسر        

 )٥(  " السراء والضراءله في السرور بها ، فمعنى الأخوة المساهمة في

 يقول الشاعر 

 إن أخا الهيجاء من كان معك            ومـن يضر نفسه لينفعك 

 )٦(ومن إذا أرب الزمان صدعك            شتت فيك شمله ليجمعك 

 

                                                
  )١٧٩ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )١(
: بالح  اء معناهم  ا واح  د وه  و طل  ب الأخب  ار ، فالث  اني للتأكی  د ، وقی  ل   " ولا تجسس  وا ، ولا تحسس  وا " وقول  ه  ( )٢(

: استماع حدیثهم ، وقیل ب الجیم  : البحث عن عورات النساء و بالحاء : الطالب لنفسه ، وبالجیم لغیره ، وقیل بالجیم      

ع ون الب اري   / ص دیق القن وجي  / ینظر/ البحث عما یدرك بحاسة العین أو الأذن: البحث عن بواطن الأمور وبالحاء  

 )١٦٠ ، ص ٦ج / لحل أدلة صحیح البخاري
/  مـن النـجش ، وهو أن یزید في السلعة وهو لا یرید شراءها ، بل لیوقع غـیره فیــ ـها  " ولا تناجشوا " وقوله   ( )٣(

 )  ١٦٠ ، ص ٦ج / عون الباري لحل أدلة صحیح البخاري / صدیق القنوجي
ی ا أیه ا ال ذین    " ى ب اب ق ول االله تع ال   /  ، الأدب ٤٧٤٧ح /باب لا یخط ب عل ى خطب ة أخی ه         / النكاح  / البخاري ( )٤(

ح / ب  اب تح  ریم الظ  ن والتجس  س وغیره  ا   / الب  ر والص  لة / مس  لم ) ( ٥٦٠٦ح " /امن  وا اجتنب  وا كثی  را م  ن الظ  ن   

ب اب لا یبی ع   / التج ارات / اب ن ماج ة    ) ( ٤٤٢٠ح /باب بیع الحاضر للبادي   / البیوع  / النسائي   ) ( ٤٦٤٧ - ٤٦٤٦

  ) ٧٥٣٦ -٧٤٠٢ح / مسند أبي هریرة /  مسند المكثرین باقي/ أحمد ) ( ٢١٦٣ح /الرجل على بیع أخیه 
  )١٨٠ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )٥(
 ) بالروایة عن غیره/ ة غیر منشور/  ین المناسیة البطوش أبیات للدكتور أم ( )٦(
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العفو عن الزلات والهفوات ، وهفوة الصديق لا تخلو إما أن تكون في             : الحق الخامس   " 

و في حقك بتقصيره في الأخوة ، أما ما يكون في الدين مـن ارتكـاب                دينه بارتكاب معصية ، أ    

 ، ويجمع شمله ويعيـد إلـى        يك التلطف في نصحه بما يقوم أوده      معصية والإصرار عليها ، فعل    

 أما زلته في حقه بما يوجب إيحاشه ، فلا خـلاف فـي أن الأولـى       ---الصلاح والورع حاله    

      يله على وجه حسن ، ويتصور تمهيد عذر فيـه قريـب           العفو والاحتمال ، بل كل ما يحتمل تنز       

ظَ والكَْاظِمين  ِ:   قال االله تعالى)١(  "أو بعيد ، فهو واجب بحق الأخوة الغَْي )٢(  

لا يحل لرجل أن يهجر أخـاه       : قال    أن رسول االله     وعن أبي أيوب الأنصاري      " 

  )٣("وخيـرهما الذي يبدأ بالسلام فوق ثلاث ليال ، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا ، 

الدعاء للأخ في حياته وبعد مماته بكل ما يحبه لنفسه ولأهلـه ، وكـل   : الحق السادس  " 

متعلق به فتدعو له كما تدعو لنفسك ، ولا تفرق بين نفسك وبينه فإن دعاءك له دعـاء لنفسـك                    

 )٤(  "على التحقيق

 ما من عبد مسلم يدعو لأخيه المسـلم         : قال رسول االله    :  قال    وعن أبي الدرداء  " 

 )٥(" بظهر الغيب إلا قال الملك ولك بمثل 

على الحب وإدامتـه إلـى      الثبات  : ومعنى الوفاء   : الوفاء والإخلاص   : الحق السابع   "  

، وبعد الموت مع أولاده وأصدقائه ، فإن الحب إنما يراد للآخرة ، فإن انقطع قبـل                 الموت معه   

في السـبعة الـذين يظلهـم االله فـي ظلـه            اع السعي ، ولذلك قال      الموت حبط العمل وض   

 وقال بعضهم قليل الوفاء بعد الوفـاة        )٦( )الله اجتمعا على ذلك وتفرقا عليه       ورجلان تحابا في ا   ( 
                                                

  )١٨٥ –١٨٣ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )١(
  )١٣٤ رقم الآیة/ سورة آل عمران  ( )٢(
 ) ٥٧٦٨ح / ب  اب الس  لام للمعرف  ة وغی  ر المعرف  ة   /  ، الاس  تئذان ٥٦١٣ح /ب  اب الهج  رة  / الأدب / البخ  اري ( )٣(

ب اب م  ا ج  اء ف  ي  / الب  ر والص  لة / الترم  ذي ) ( ٤٦٤٣ح / ب اب تح  ریم الهج  ر ف  وق ث لاث   / الب  ر والص  لة / مس لم ( 

ب اقي مس ـند   / أحم د ) (٤٢٦٥ح /اب ف یمن یهج ر أخ اه المس لم      ب/ الأدب/ أبو داود ) ( ١٨٥٥ح  / كراهیة الهجر للمسلم  

 )١٤١٠ح /باب ما جاء في المهاجرة/ الجامع / مالك) (٢٢٤٧٣-٢٢٤٢٨ح / حدیث أبو أیوب الأنصاري/الأنـصار
  ) ١٨٦ ص -٢ج / إحیاء علوم الدین/ الغزالي  ( )٤(
/ أب و داود ) ( ٤٩١٤ -٤٩١٣ -٤٩١٢ح / ب ب اب فض ل ال دعاء للمس لمین بظه ر الغی          / الزكاة وال دعاء    / مسلم ( )٥(

/  أحم د ) ( ٢٨٨٦ح / باب فضل دعاء الحاج / المناسك / ابن ماجة ) ( ١٣١١ح  / باب الدعاء بظهر الغیب     / الصلاة

  )٢٦٢٧٨ح / حدیث أم الدرداء / ، من مسند القبائل ٢٠٧١٧ح /باقي حدیث أبي الدرداء / مسند الأنصار 
/  ، الح دود  ٥٩٩٨ح /باب البك اء م ن خش یة االله    / ، الرقاق ١٣٣٤ح / ب الصدقة بالیمین با/ الزكاة  / البخاري   ( )٦(

/   الترم  ذي ) ( ١٧١٢ح / ب اب فض ل أخف اء الص دقة     / الزك اة  / مس لم  ) ( ٦٣٠٨ح / ب اب فض ل م ن ت رك الف واحش     

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )١٩٦(

خير من كثيره في حال الحياة ، فمن الوفاء للأخ مراعاة جميع أصدقائه ، وأقاربه ، والمتعلقـين                  

 )١(  "ي قلب الصديق من مراعاة الأخ في نفسهبه ، ومراعاتهم أوقع ف

 

أن رجلا زار أخاً له فأرصد االله له على مدرجتـه   :  عن النبي    وعن أبي هريرة    " 

هل لـك عليـه   : أريد أخاً لي في هذه القرية ، قال     : أين تريد ؟ قال     :  ، فلما أتى عليه قال       ملكاً

فإني رسول االله إليك بـأن  : في االله عز وجل ، قال       لا ، غير أني أحببته      : من نعمة تَربها ، قال      

  )٢(" االله قد أحبك كما أحببته فيه 

التخفيف وترك التكلف والتكليف ، وذلك بأن لا يكلف أخاه ما يشق عليه             : الحق الثامن   " 

، بل يروح سره من مهماته وحاجاته ، ويرفهه عن أن يجعله شيئا من أعبائه ، فلا يستمد منـه                    

، ولا يكلفه التواضع له ، والتفقد لأحواله ، والقيام بحقوقه ، بل لا يقصـد بمحبتـه إلا    جاه ومال   

ائه ، واستعانة به على دينه ، وتقربا إلى االله تعالى بالقيـام          بلق االله تعالى تبركا بدعائه ، واستئناساً     

 )٣(" بحقوقه وتحمل مؤنته 

داب فـي نفـوس     ه الحقوق والآ   أن نغرس هذ   ن من الواجب علينا   لا بد من القول أ    وهنا   

سلام رسمية باردة جافة ، وهذا سينعكس سـلبا         ؛ خشية أن تصبح العلاقة بين أبناء الإ       المسلمين  

 العصـبية    لأن الأخوة الإسلامية إذا غابت فإن العلاقة القائمة على         على المجتمع المسلم عامة ،    

 لى الجاهليـة هذا يعني أن نعود إ، ووهي التي ستحدد العلاقة بالغير ، والقبلية ستكون هي البديل     

، وما نحن عليه اليوم يؤكد ذلك ، فإننا لا نرى تطبيقا لأي حق من هذه الحقوق ، فكـان نتيجـة         

ذلك أن سادت الأنانية والمصالح الخاصة ، وتفكك المجتمع ، وفسدت الأخلاق ، إلى غير ذلـك                 

  .عب حصرهامن المظاهر السلبية التي نعيشها ، وهي من الكثرة بحيث يص

 ، ويتسع ليشمل صفا عريضـا  خاء المخصوص  والآداب يتعمق الإ   بمراعاة هذه الحقوق  و

 . هداف تحقق الأتفي الأمة الإسلامية ، وبذلك يكون النهوض و

 
                                                                                                                                          

) ٥٢٨٥ح /ع  ادلب  اب الأم  ام ال/ آدآب القض  اء/ النس  ائي) ( ٢٣١٣ح /ب  اب م  ا ج  اء ف  ي الح  ب ف  ي االله / الزه  د=== 

باب م ا ج اء ف ي المتح ابین ف ي االله      / الجامع / مالك ) (٩٢٨٨ح /باقي مسند أبي هریرة / باقي مسند المكثرین  /أحمد(

 )١٥٠١ح / 
  )١٨٧ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )١(
ب اقي مس ند أب ي    / مكث رین  باقي مسند ال/ أحمد ) ( ٤٦٥٦ح / باب في فضل الحب في االله  / البر والصلة   / مسلم ( )٢(

  )٩٨٥٧ -٩٥٧٩ -٨٩٢٣ح / هریرة 
  )١٨٨ ، ص ٢ج / إحیاء علوم الدین / الغزالي  ( )٣(
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 رعاية المصلحة العامة للمجتمع الإسلامي: الفرع الخامس 

 

مع ، وكيفيـة تمتينهـا      ع أفراد المجت  ومصالحه ، وبعلاقاته م   رغم اهتمام الإسلام بالفرد     

وتوثيقها من خلال منظومة البر والصلة ، إلا إن هذه المصالح والعلاقات في نظر الشـريعة لا                 

ترقى إلى أهمية المجتمع المسلم عامة ، ومصالح الدولة الإسلامية الكلية ، فالمصـلحة الفرديـة                

الصـور ،  لبر بهـا بشـتى   ا أمرنا الشارع الحكيم برعايتها وتذوب أمام المصلحة العامة ، ولهذا 

التواصل مع المجتمع والدولة بكل أنواع الصلات ، لتبقى الدولة متماسكة متينة مطبقة لشـرع               و

 .االله في الأرض 

 : والبر بالمجتمع والدولة وصلتهما يكون من جوانب عدة 

الانتماء لهذا الدين وللدولة الإسلامية والمجتمع المسـلم والقيـادة المسـلمة            : أولها  

 . طبقة لشرع االله تعالى الم

 : والانتماء شعور قلبي يظهر في تصرفاتنا بصور متعددة ؛ منها 

  : وفي هذا يقول االله تعالى –الطاعة : الصورة الأولى 

  اا يهأَي واْ الَّذِيننواْ آمأطَِيع واْ اللّهأطَِيعولَ وسلِي الرأُورِ وَالأم  ُتُ  فَـإنِ  مِـنكمَـازعتَنءٍ  فِـي  مـيش  وهد اللّـهِ  إِلَـى  فَـر 

  )١( تَأْوِيلا وأحَسن خير ذَلكِ الآخِرِ والْيومِ بِاللّهِ تؤُمِنون كُنتمُ إنِ والرسولِ

 بما لـه مـن هـذه    – وأن يطيعوا الرسول  –  إبتداء –منوا أن يطيعوا االله     ن آ فعلى الذي " 

فطاعته إذن من طاعة االله الذي أرسله بهذه الشـريعة وبينهـا             صفة الرسالة من االله ،       –الصفة  

 يتعلق  – جزء من الشريعة واجب النفاذ والإيمان        – على هذا    –للناس في سنته ، وسنته وقضاؤه       

  فأما أولـو  الآخِرِ والْيومِ بِاللّهِ  إنِ كُنتمُ تؤُمِنون بهذه الطاعة وهذا التنفيذ بنص القرآن –وجودا وعدما 

 وطاعة أولـي الأمـر   ---أي من المؤمنين   مِنكمُ  وأُولِي الأمَرِ – فالنص يعين من هم –الأمر 

ن االله ، والـذي لـم يـرد نـص           منكم بعد هذه التقريرات كلها في حدود المعروف المشروع م         

 )٢("بحرمته

                                                
  )٥٩الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٦٩١ -٦٩٠، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
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 )١٩٨(

لمـة   هذه الطاعـة توحيـد للك       وفي –فالطاعة أولا الله ولرسوله وهي نابعة من الإيمان         

لصف ، فهي تصب في مصلحة الأمة ، وبما أن الحاكمية الله فإن الخـلاف يتلاشـى ويبقـى                   وا

إنِ: وفي هذا يقول االله تعالى ، التوحد  دوه شيءٍ فِي تَنازعَتمُ  فَ ولِ اللّهِ إِلَى فَرسالرو   

وه إلـى االله    أي فإن اختلفتم أنتم وأولوا الأمر منكم في شيء من أمور الـدين ، فـرد               " 

 )١( "ورسوله أي ارجعوا إلى الكتاب والسنة

 :على الاحتكام إلى الكتاب والسنة ، بقول االله تعالى  يأتي التحفيز على الطاعة وثم

ِإن  ونمِنُتؤ ُمِ بِاللّهِ كُنتموالْيالآخِرِ و  

نة ، إن كنتم    أي ردوا الشيء المتنازع فيه إلى االله ورسوله ، بعرضه على الكتاب والس            " 

تؤمنون باالله واليوم الآخر ، فإن المؤمن لا يقدم شيئا على حكم االله ، كما أنه يهتم باليوم الآخـر                    

  )٢(" أشد من اهتمامه بحظوظ الدنيا 

 الأمر من المؤمنين القائمين على شـريعة االله   ولأوليفتلك الطاعة الله والطاعة للرسول      " 

لى االله والرسول ، هذه وتلك شرط الإيمـان بـاالله واليـوم             وسنة الرسول ، ورد ما يتنازع فيه إ       

  )٣(" الآخر 

 تَأْوِيلا  وأحَسن خير  ذَلكِ :ثم يقول االله تعالى 

 لكم عند االله في معادكم ،       - خير   -أي فرد ما تنازعتم فيه من شيء إلى االله والرسول           " 

 - وأحسن تـأويلا     -ترك التنازع والفرقة    وأصلح لكم في دنياكم ، لأن ذلك يدعوكم إلى الألفة و          

  )٤(" و أحمد موئلا ومغبة ، وأجمل عاقبة : يعني 

الطاعة تحققان خير الدنيا وحسن مآل الفرد والجماعة في هذه الحياة ، بالإضـافة          فالرد و 

 . إلى الآخرة وهي المقصد الأعظم 

االله ، ومـن    من أطـاعني فقـد أطـاع         قال رسول االله    : قال   وعن أبي هريرة    " 

عصاني فقد عصى االله ، ومن يطع الأمير فقد أطاعني ، ومن يعص الأمير فقد عصاني ، وإنما                  

                                                
  )٥٣٥، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )١(
  )٧٣ ، ص ٥ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٢(
  )٦٩٢ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )١٥٤ ، ص ٤ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٤(
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 )١٩٩(

الأمير جنة يقاتل من ورائه ، ويتقى به ، فإن أمر بتقوى وعدل فإن له بذلك أجـرا ، وإن قـال                      

 )١(" بغيره فإن عليه منه 

وله مـن طاعـة ولاة الأمـور ،         وما أمر االله به ورس     "  رحمه االله  يقول الإمام ابن تيميه   

ومناصحتهم واجب على كل إنسان وإن لم يعاهدهم عليه ، كما يجب عليه الصـلوات الخمـس ،    

 )٢("والزكاة ، والصيام ، وحج البيت ، وغير ذلك مما أمر االله به ورسوله من الطاعة 

 

  بذل النصيحة :الصورة الثانية 

 

ة التشاور ، وبذل النصح لكشف الأخطـاء ،     علاقة الأفراد مع المجتمع والدولة هي علاق      

 ءوالانحرافات من أجل معالجتها قبل أن تستفحل وتلحق الضرر بالمصلحة العامة ، وهذا ما جـا              

 : تعالى  قولهبه القرآن الكريم ، في

  ونمِنؤالْمو اتمِنؤالْمو مضُهعاء بلِيضٍ أَوعب ونرْأموفِ يرعبِالْم نيونونِ هنكَرِ عالْم ونقِيميو ةلاالص توُنؤيو كاَةالز 

ونطِيعيو اللّه ولَهسرو ِلَـئكأُو مهمحريس اللّه ِإن اللّه زِيزع  كِيمح )٣(  

أي قلوبهم متحدة في التوادد ، والتحابـب ،        " فالمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض      

 ـ                 والتع ن اطف ، واتفاق الكلمة ، والعون ، والنصر بسبب ما جمعهم من أمر الـدين وضـمهم م

 )٤( "الإيمان باالله 

بعض ، ذكر ما يجري مجـرى     وبعد أن وصف االله تعالى المؤمنين بكون بعضهم أولياء          

 :  والشرح ، فقال من جملة ما يميزهم ويبين حالهم أنهم التفسير

                                                
وأطیع وا االله  " باب قول االله تع الى  /  ، الأحكام ٢٧٣٧ح /باب یقاتل من وراء الإمام    / الجهاد والسیر / البخاري ( )١(

 -٣٤١٧ح / ب  اب وج  وب طاع  ة الأم  راء ف  ي غی  ر معص  یة       / الأم  ارة / مس  لم ( )٦٦٠٤ح " / وأطیع  وا الرس  ول  

ب  اب /  ، الاس  تعاذة ٤١٢٥ -٤١٢٢ح / ب  اب ذك  ر م  ا یج  ب للإم  ام وم  ا یج  ب علی  ه     / البیع  ة / النس  ائي ) ( ٣٤١٨

ب اب  / د  ، الجه ا ٣ح   / باب إتباع سنة رسول االله / المقدمة / ابن ماجة  ) ( ٥٤١٥ح /الاستعاذة من فتنة المحیا     

  ) ٧٣٣٥ -٧١٢٥ -٧٠٣٢/ مسند أبي هریرة / باقي مسند المكثرین/ أحمد ) ( ٢٨٥٠ح / طاعة الإمام 
  )٩، ص ٣٥ج / مجموعة الفتاوى / ابن تیمیة  ( )٢(
  )٧١الآیة رقم / سورة التوبة  ( )٣(
  ) ٣٤٥ ، ص ٥ج / فتح البیان في مقاصد القرآن / صدیق القنوجي  ( )٤(
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 )٢٠٠(

  ونرْأموفِ يرعبِالْم  نـوهنيـنِ  ونكَـرِ  عالْم   "  أي بما هو معروف في الشرع غير منكر ، ومـن

 أي عما هو منكر في الدين غيـر  الْمنكَرِ  عنِ  وينهونذلك توحيد االله سبحانه ، وترك عبادة غيره 

 )١("شر  وجنس المنكر الشاملين لكل خير و أي جنس المعروف :معروف

 . النهي عن المنكر توجيه النصح للإمام ، ولأولي الأمرومن الأمر بالمعروف و

 االله ؟   لالدين النصيحة ، قلنا لمن يـا رسـو        : قال    أن النبي     فعن تميم الداري   " 

 )٢(" وعامتهم  الله ، ولكتابه ، ولرسوله ، ولأئمة المسلمين: قال 

رشاده ، لما فيـه  وهذا هو واجب العلماء وحاشية الإمام وبطانته فإنهم مكلفون بنصحه وإ        

 .خير هذه الأمة وهذا الدين 

ن أحب الأعمـال عنـد االله ، و أعلـى           الذي هو جزء من النصح م     والنهي عن المنكر    

إن من أعظم الجهاد كلمـة      : قال   أن النبي   : قال   فعن أبي سعيد الخدري     " مراتب الجهاد   

 )٣(" عدل عند سلطان جائر 

كانت حياة الصحابة والعلماء من بعد ، قائمة        ، و  مع أصحابه    وهكذا كانت سيرة النبي     

على النصح ، والمشورة ، والتحاب ، فكان نتيجة ذلك أن استمرت دولة الإسلام بعد عهد النبـوة    

 . قوية متحدة ، حتى بلغت مشارق الأرض ومغاربها 

وصحابته ، هم المسـتحقون للرحمـة ،         و من سار على هذا النهج واقتفى أثر النبي          

  حكِيم  عزِيز اللّه إنِ اللّه سيرحمهم أُولَـئك ِ: لك يقول رب العزة وفي ذ

 صفتهم ، الذين سيرحمهم االله ، فينقذهم من عذابه ، ويدخلهم جنته             هذه أي فهؤلاء الذين  " 

 ، لا أهل النفاق والتكذيب باالله ورسوله ، الناهون عن المعروف والآمرون بالمنكر ، القابضـون               

  )٤(" أيديهم عن أداء حق االله في أموالهم 

                                                
  )٣٤٥ ، ص ٥ج / فتح البیان في مقاصد القرآن / قنوجي صدیق ال ( )١(
 - ٤١٢٦ح / باب النص یحة للإم ام   / البیعة / النسائي ) ( ٨٢ح /باب بیان أن الدین النصیحة     / الإیمان  / مسلم   ( )٢(

 ) ١٦٣٣٢ح / حدیث تمیم الداري/ مسند الشامیین/ أحمد) ( ٤٢٩٣ح /باب في النصیحة / الأدب/ أبو داود) (٤١٢٧
/ أب  و داود) ( ه ذا ح دیث حس ن غری ب     : وق ال  ، ٢١٠٠ح /ب اب م ا ج اء ف ي أفض  ل الجه اد     / الف تن  / الترم ذي   ( )٣(

) ٤٠٠١ح /ب اب الأم ر ب المعروف والنه ي ع ن المنك ر       / الفـتن/ ابن ماجة ) ( ٣٧٨١ح /باب الأمر والنهي  / الملاحم

  )  ١١١٥٨ -١٠٧١٦ح / مسند أبي سعید الخدري / باقي مسـند المكثرین / أحمد ( 
  )٤١٥، ص ٦ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٤(
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 )٢٠١(

،  وما نحن عليه اليوم من التفرق والتشرذم إلا نتيجة البعد عن كتاب االله ، وسنة نبيه                 

  . عن المحكومين وأهل العلم والدينواختلاف الآراء ، وفساد البطانة ، وبعد الحاكم

 

هو المحافظـة علـى     ف: تمع  أما الجانب الثاني من جوانب البر والصلة بالدولة والمج        

 .الأمن الداخلي 

 

      من أهم عناصر قيـام الدولـة وديمومتهـا ،        وتمتين الجبهة الداخلية   الاستقرار الداخلي  

هو واجب كل مسلم ، فعليه أن يكون في مجتمعـه ينبوعـا يفـيض بـالخير                 والسعي إلى ذلك    

 ويبذل المعروف ، ويـدل عليـه ،          إليه ،  لنفع والبركة ، يفعل الخير ويدعو     والرحمة ، ويتدفق با   

 .فهو مفتاح للخير مغلاق للشر 

 :والمحافظة على الأمن الداخلي لا تتحقق إلا بالمحافظة على عدة أمور 

   

 : المحافظة على الأمن الاجتماعي : أولها 

 

 ليبقى متماسـكاً ، و يتحقـق   ويتناول هذا الفرع المحافظة على مقومات المجتمع وأركانه  

  :التمسك بشرع االله تعالى ، والاحتكام إليه: منها   كثيرة ذلك بأمور

إن البعد عن الدين ، وانتشار العصبية والقبلية بين أفراد المجتمع ، وتفشـي الانحـلال                

ن بحبـل   أمة قوية إن لم يكن أهلها متماسكين معتصمي       الأخلاقي ، هي عوامل هدم ، فليس هناك         

ولا يكتب الدوام لأمة فسدت أخلاقها ، ولأجل ذلك أمرنـا           ن على البر والتقوى ،      متعاونياالله ، و  

عتصام بحبل االله وعدم التفـرق ، فقـال االله    باالله وتقواه حق تقاته ، وبالا   بالإيمان: الكتاب العزيز 

 : تعالى 

اا  يهأَي واْ الَّذِينناتَّقوُاْ آم اللّه ق لاَ تقَُاتِهِ حو ُوتنإلاَِّ تَم أنَتمُ مو ونلِمس١٠٢ ْواتصَِماعلِ وبح  ولاَ جمِيعا اللّهِ بِ

حتمُ   بين فَأَلَّف أعَداء كُنتمُ إِذْ علَيكمُ اللّهِ نعِمةَ تفََرقوُاْ واذْكُرواْ ـبَفَأص ُتِـهِ  قلُُـوبكِممِانًـا  بِنعوِإخ  ُكُنـتمو  لَـىـفَا  عةٍ  شفْـرح  ـنم 

  )١( تَهتَدون لعَلَّكمُ آياتِهِ لكَمُ اللّه يبين كَذَلكِ منها نقَذَكمُالنارِ فَأَ

                                                
  )  ١٠٣ -١٠٢الآیات / سورة آل عمران  ( )١(
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 )٢٠٢(

 مـا  اللَّـه  فَـاتَّقوُا   : تعالى  فأنزل االلهذلك على الصحابة ، أنه لما نزلت هذه الآية شق قيل"   

ُتمَتطَعاس  )وقيل أن قوله ---  فنسخت هذه الآية )١   ْاللّ اتَّقوُاه ق تقَُاتِهِ ح مبين بقوله   فَاتَّقوُا اللَّه 

 أصوب ، لأن النسخ إنمـا يكـون   حق تقاته ما استطعتم ، وهذاتقوا االله ا:  والمعنى اسـتطَعَتمُ   مـا 

 )٢(" عند عدم الجمع ، والجمع ممكن فهو أولى 

 

طهم فـي هـذا   وهذا الأمر يرسم للمؤمنين سبيل صلاحهم ، واستقرار مجتمعهم ، ويرب     " 

الشأن برابطة وثيقة لا تنفصم عروتها ، فإن كل إنسان إذا اتقى االله ، وراقبه ، وامـتلأت نفسـه               

بعظمته ، فخاف غضبه ورجا رضاه ، طهرت نفسه ، وأشرق عليهـا نـور الحـق واليقـين ،                

ت واتجهت إلى الخير في خلوتها وجلوتها ، وسرائها وضرائها ، وسائر أحوالها فأفادت واسـتفاد         

، وهذا هو أساس الإصلاح الاجتماعي الحق ، الذي يكون منبعه القلب ومبعثه الإيمان ، لا ذلـك    

الذي يسوق إليه القانون ، وتدفع إليه الرهبة ، والخوف من السلطان ، ولعل الفساد الـذي نـراه                  

الحيـاة  متفشيا في العالم ، ضاربا أطنابه في ربوعه ، إنما نشأ من إهمال هذا الجانب ، وتركيز                  

 )٣("على أسس لا تتصل بالقلب ، ولا تمت إلى الروح 

  وأنَتمُ مسلِمون  إلاَِّ تَموتنُ  ولاَ :وأما قول االله تعالى 

معناه ، ولا تكونن على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت ، كما تقـول لمـن                  " 

 ، فلا تنهاه عن الإتيان ، ولكنك تنهاه         لا تأتي إلا وأنت على حصان     : تستعين به على لقاء العدو      

  )٤(" عن خلاف الحال التي شرطت عليه في وقت الإتيان 

  

حبلِ واعتصَِمواْ : ثم يقول االله تعالى    جمِيعا اللّهِ بِ

                                                
  )١٦الآیة رقم  / سورة التغابن  ( )١(
    ج  امع البی  ان ف  ي تأوی  ل الق  رآن       / الطب  ري / ینظ  ر) (١٥٧، ص ٤ج / الج  امع لأحك  ام الق  رآن/ القرطب  ي/ ینظ  ر ( )٢(

 )١١٩، ص ١٢ج / 
  )١٣١ص / تفسیر القرآن الكریم / محمود شلتوت  ( )٣(
  )٤٥٠، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٤(
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 )٢٠٣(

أي تمسكوا بكتاب االله وعهده الذي عهد به إليكم وفيه أمركم بالألفة والاجتمـاع علـى                " 

والانتهاء إلى أمره ، وقد جعل الدين فـي سـلطانه علـى النفـوس ،                طاعته وطاعة رسوله ،     

وتصرفه فيها بحسب نواميسه وأصوله ، وما يترتب على ذلك من جريان الأعمال بحسب هديـه            

، كأنه حبل متين يأخذ به الآخذ فيأمن السقوط في الهاوية ، كأن الآخذين به قوم على نَشَز ، أي                    

سقوط منه فيأخذون بحبل موثَّقٍ يجمعون به قوتهم فينجون من          مرتفع من الأرض يخشى عليهم ال     

 )١("السقوط 

والاعتصام بحبل االله يعني ، أن تعرف أحكام دينه ، وأوامره ونواهيه ، والعمـل بهـا ،               

 .، وهذا كله من البر والصلة والخضوع لها ، ونبذ ما سواها ، والعمل على نشرها 

المحافظـة  وتدعوهم إلـى    ية المؤمنين من الفرقة     وبعد الدعوة إلى الاعتصام تحذر الآ     

   تفََرقوُاْ   ولاَ :قال االله تعالى  ، على الأخوة

         ولا تتفرقوا عن الحق بوقوع الاختلاف بينكم كما اختلفـت اليهـود والنصـارى ،    أي"  

 تحدثوا مـا    أو كما كنتم متفرقين في الجاهلية متدابرين ، يعادي بعضكم بعضا ويحاربه ، أو ولا              

يكون عنه التفرق ويزول معه الاجتماع والألفة التي أنتم عليها ، مما يأبـاه جـامعكم والمؤلـف        

  )٢(" بينكم ، وهو إتباع الحق ، والتمسك بالإسلام 

الأوس والخزرج   ، وما كان أعدى من       الى كيف كانوا في الجاهلية أعداء     وهنا يذكرهم تع  

 :لى يقول االله تعافي المدينة أحد ، 

  ْوااذْكُرةَ ومِاللّهِ نع ُكملَيإِذْ ع ُكُنتم اءدَأع فَأَلَّف نيتمُ بح بَفَأص ُتِهِ قلُوُبكِممِانًا بِنعوِإخ  )٣( 

أي واذكروا أيها المؤمنون النعمة التي أنعم االله عليكم بها حين كنتم أعداء يقتل بعضكم               " 

سلام فألف بينكم ، وجمع جمعكم ، وجعلكم إخوانا حتى           فجاء الإ   ، ويأكل قويكم ضعيفكم ،     بعضا

وهـو فـي   قاسم الأنصار المهاجرين أموالهم وديارهم ، وكان بعضهم يؤثر غيره علـى نفسـه          

 )٤( " بين الأوس والخزرج الحروب التي تطاولتخصاصة وحاجة إليه ، وأطفأ

                                                
  )١٧ -١٦ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي/ المراغي  ( )١(
  )٤٥١ ، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٢(
  )  ١٠٣ -١٠٢الآیات / سورة آل عمران  ( )٣(
  ) ١٨ ، ص ٤ج / سیر المراغي تف/ المراغي  ( )٤(
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 )٢٠٤(

عضهم بعضا ، فقد قـال االله       والإسلام هو الذي جعل المهاجرين والأنصار إخوانا يعين ب        

ؤوا  والَّذِين :تعالى عنهم  وتَب ارالد انيم إِ حِبون منِ والْ ي ِلِهمقَب نم راجه ِهملَا إِلَيو ونجِدفِي ي  ِورِهمـدـا   صمـةً ماجح 

ثِرون أُوتوُا ؤيلَى وع ِأنَفُسِهم َلوو كَان ِبِهم ةٌ واصصنخوقَ مي ح نفَْسِهِ ش ِلئَكفَأُو مه  ونح  )١(الْمفلِْ

 :، فقال االله تعالى و أعظم وأكبر ، وهو عذاب الآخرة ثم أنقذهم االله تعالى مما ه 

 ُكُنتمو لَىفَا عةٍ شفْرح نارِ فَأنَقَذَكمُ ما النهنم ِكَذَلك نيبي اللّه ُاتِهِ لكَملَ آيُلَّكمون عتَدتَه 

، حفرة يوشك أن ينهار بكم في النار      أي وكنتم بوثنيتكم وشرككم باالله كأنكم على طرف         " 

فليس بين الشرك والهلاك في النار إلا الموت ، والموت هو أقـرب غائـب ينتظـر ، فأنقـذكم                 

جهم بالإسـلام مـن   الإسلام منها ، وفي هذه الآيات جماع المنن التي أنعم االله بها عليهم فقد أخر              

الشرك ومخازيه ، وألف بين قلوبهم حتى صاروا سادة البشر حين كانوا يعملون بكتابه ، وأنقذهم                

 )٢(" بذلك من النار فسعدوا بالحسنيين 

وتوفير الأمن الاجتماعي وحماية المجتمع من التفكك ، يقتضـي أن يكـون المجتمـع               

 :  يقول االله تعالى  ، وفي ذلكمتعاونا يحث بعضهم على البر والتقوى

  ْنوُااوَتعلَى وع بر ى الْ ْالتَّقولاَ ونوُاْ واوَلَى تعثمِْ ع   )٣( العْقَِابِ  شدِيد اللّه إنِ اللّه واتَّقوُاْ والعْدوانِ الإِ

وهو أمر لجميع الخلق بالتعاون على البر والتقوى ، أي ليعين بعضكم بعضا وتحـاثوا               "   

 )٤(  "ما أمر االله تعالى ، واعملوا به ، وانتهوا عما نهى عنهعلى 

فاالله تعالى يأمر عباده المؤمنين بالمعاونة على فعل الخيرات ، وهـو البـر ، وتـرك                 " 

 )٥("والتعاون على المآثم والمحارم المنكرات وهو التقوى ، وينهاهم عن التناصر على الباطل ، 

ن بوجوه ، فواجب على العالم أن يعين النـاس بعلمـه          والتعاون على البر والتقوى يكو    " 

فيعلمهم ، ويعينهم الغني بماله ، والشجاع بشـجاعته فـي سـبيل االله ، وأن يكـون المسـلمون          

                                                
  )٨الآیة رقم  / سورة الحشر  ( )١(
  ) ١٨ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٢(
  )٢الآیة رقم / سورة المائدة  ( )٣(
  )٤٦ ، ص ٦ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٤(
  )٦ ، ص ٢ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٥(
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 )٢٠٥(

متظاهرين كاليد الواحدة ، والمؤمنون تتكافؤ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم ، وهم يد علـى مـا                 

 )١(" سواهم 

لام عبادة من أفضل العبادات ، ما دام قصـد فاعلـه            وإن كل عمل اجتماعي يعده الإس     " 

 دمعـة   الإنسان، واكتساب السمعة الزائفة عند الناس ، وكل عمل يمسح به             الخير لا تصيد الثناء   

محزون ، أو يخفف به كربة مكروب ، أو يضمد به جراح منكوب ، أو يسد به رمق محـروم ،                   

 أو يقضي به دين غارم مثقل ، أو يأخـذ بيـد   أو يشد به أزر مظلوم ، أو يقيل به عثرة مغلوب ، 

فقير متعفف ذي عيال ، أو يهدي حائرا ، أو يعلم جاهلا ، أو يؤوي غريبا ، أو يدفع شـرا عـن      

 فهو عبادة ، وقربة إلى االله إذا     –مخلوق ، أو أذى عن طريق ، أو يسوق نفعا إلى ذي كبد رطبة               

  )٢(" صحت فيه النية 

 : كذلك عن التعاون على الإثم والعدوان ، فقال االله تعالى و لقد نهانا الشرع الحنيف

َلالَى  ونوُاْ عاوَثمِْ تع   والعْدوانِ  الإِ

ثْـمِ    أي ولا يعن بعضكم بعضا على       "    يعني علـى تـرك مـا أمـركم االله بفعلـه                الإِ

    ِانوـدْالعو     نكم ، وفرض لكم في أنفسـكم وفـي    أي ولا على أن تتجاوزوا ما حد االله لكم في دي

الزنـاة ،  في محاسـبة المسـيئين الضـالين ؛ مـن       بل نكون عونا للدولة المسلمة     )٣(" غيركم  

 .والقاذفين للمحصنات ، وشاربي الخمر ، والمروعين للمؤمنين 

 والعـدوان ، بـل      والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، يقتضيان عدم التناجي بـالإثم          

ثمِْ  تتََنـاجوا  فلََـا  إِذَا تَنـاجيتمُ  آمنـوا  الَّـذِين  أَيهـا  يـا   : التقوى ، فيقول االله تعـالى  بالبر وتكون النجوى   بِالْـإِ

تِ والعْدوانِ صِيعمولِ وسا الرواجتَنو ى بِالْبِر ْالتَّقواتَّقوُا وو هِ الَّذِي اللَّهإِلَي ونرشح  )٤(  تُ

 في الآيات السـابقة لهـذه       - فرغ سبحانه عن نهي اليهود والمنافقين عن النجوى          فلما" 

 أرشد المؤمنين إذا تناجوا فيما بينهم أن لا يتناجوا بما فيه إثم وعدوان ، ومعصية لرسول                -الآية  

                                                
  )٤٧ ، ص ٦ج / الجامع لأحكام القرآن / طبي القر ( )١(
  )٥٦ص / العبادة في الإسلام / یوسف القرضاوي  ( )٢(
  )٤٠٥ ، ص ٤ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٣(
  )٩الآیة رقم / سورة المجادلة  ( )٤(
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 )٢٠٦(

             :االله كما يفعله اليهود والمنافقون ، ثم بين لهم ما يتناجون به فـي أنـديتهم وخلـواتهم ، فقـال                   

ا بِالْبِرواجتَنى   و ْالتَّقوو ١("  أي بالطاعة وترك المعصية( 

 اتَّقوُاو هِ الَّذِي اللَّهإِلَي  ونرشح وخافوا االله الذي إليه مصيركم وعنـده مجـتمعكم ،   : أي "  تُ

 )٢(" في تضييع فرائضه والتقدم على معاصيه ، أن يعاقبكم عليه عند مصيركم إليه 

جاء وأكد على   بالتعاون على البر والتقوى ،       بالاعتصام به ، و    لوبعد أن أمر االله عز وج     

 يحفظ على الأمة أخوتها ، وبما يبعث فيهم الشعور بالتضـامن            بالأمر الإلهي الذي  عدم التفرق ،    

ة ومسؤوليتهم عن الناس جميعا ، فطلب منهم دعوة الناس إلى الحق وإلى التخلق بالأخلاق الحميد             

والبعد عن الرذيلة ، فأمر االله المؤمنين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في أكثر من موضع                

خَيـرِ  إِلَـى  يـدعون  أمُـةٌ  مـنكمُ   ولْـتكَنُ  :من كتابه العزيز نذكر منها ، قول االله تعـالى   بِـالْمعروفِ   ويـأمْرون  الْ

نوهنينِ ونكَرِ علَ الْمأُووِـئك مه  ونح   )٣(الْمفلِْ

 والأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر ،         ، أي ولتكن منكم طائفة متميزة تقوم بالدعوة      " 

والمخاطب بهذا هم المؤمنون كافة ، فهم مكلفون بأن ينتخبوا منهم أمة تقـوم بهـذه الفريضـة ،       

يرها بحسب الاستطاعة حتى    وذلك بأن يكون لكل فرد منهم إرادة وعمل في إيجادها ، ومراقبة س            

 )٤(" إذا رأوا خطأ ، أو انحرافا ، أرجعوها إلى الصواب 

والتزمت الأمة في عهد النبوة والخلافة الراشدة بذلك ، فأمرت بالمعروف ونهـت عـن               

المنكر ، وقاموا فيما بينهم بالنصح والإرشاد ، فاستقامت لهم شؤونهم ، وتقدمت بهـم الحيـاة ،                  

 :قال االله تعالى فيهم  ، لمن االله عز وجفاستحقوا التكريم 

 ُكُنتم ريةٍ خُأم ت ِرجُاسِ أخللِن ونرْتَأم نوهتَنوفِ ورعنِ بِالْمنكَرِ عالْم ونمِنُتؤبِاللّهِ و  )٥(  

                                                
  )١٨٧ ، ص ٥ج / فتح القدیر / الشوكاني  ( )١(
  )١٦ ، ص ١٢ج / ن في تأویل القرآن جامع البیا/ الطبري  ( )٢(
  )١٠٤الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )٣(
  )٢٢ ، ص ٤ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٤(
  )١١٠الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )٥(
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 )٢٠٧(

واستحقاق الخيرية من االله للجماعة لا يكون إلا بتوفر أركان الخيرية وشروطها ومـن              " 

ركان ، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، فهو النهوض بتكاليف الأمة الأخيرة بكل ما               هذه الأ 

وراء هذه التكاليف من متاعب ، وبكل ما في طريقها مـن أشـواك ، إنـه التعـرض للشـر ،                    

والتحريض على الخير ، وصيانة المجتمع من عوامل الفساد ، وكل هذا متعب وشـاق ، ولكنـه            

المجتمع الصالح وصيانته ، ولتحقيق الصورة التي يحـب االله أن تكـون             كذلك ضروري لإقامة    

 )١(" عليها الحياة 

ولهذا يجب على الأمة أن تنتدب من بينها من يقوم بالدعوة إلى االله ، وبالأمر بالمعروف                

فليس البر والصـلة    يدة المرتكزة على الشرع الحنيف ،       والنهي عن المنكر ، وبث الأخلاق الحم      

منحصرا في بذل المال ، ورفع آلآم المعذبين وحل مشاكلهم ، بل إن العون المعنوي ،                والإحسان  

 .وإصلاح صفاتهم ، وأخلاقهم ، أعلى وأغلى من الإحسان بالأموال 

 أخذ بيد الضالين منقذا لهم من هوة الفساد والضلال ، فقد قام في              اًوعلى هذا فلو أن أحد     

عدة المنحرفين ، وإنقاذ الغرقى من حضـيض الفسـاد          حقهم بأكبر بر وأحسن إحسان ، فإن مسا       

 . والشقاء أعلى أنواع البر ، وأثمن صنوف الإحسان في الإسلام 

والخلق الكريم هو الضمان القوي الوحيد لكل مجتمع من الانحراف ، ولكل دولـة مـن                

 الظلم ، ولكل حضارة من الفساد ، فالعلم وحده لا ينفع دون عاصـم مـن خلـق ، والدسـاتير                    

 . والقوانين لا تصلح دون وازع الضمير 

فإن نتائج الأعمال الشنيعة لا تشمل مرتكبيها فقط ، بل سيحرق بنارها من سمح بنموهـا             

وتطورها ، بسكوته عنها وعدم التنديد بها ، ذلك أنه مع قدرته على منعها اتخذ موقفـا سـلبيا ،                    

تراك هذا في فساد أوضاع المجتمـع       وامتنع عن القيام بأي إرشاد إلى الصلاح ، ولا شك في اش           

 . وتلويثه ، ولذلك سيرى خطورة ما فعله بنفسه 

وحتى تكون الدعوة ناجحة فلابد من إخلاص النيـة أولا ، وأن تكـون فـي وقتهـا ،                   

 :بقوله    محمدوبأسلوب يناسب المقام ، و الدعوة متعددة بأساليبها بينها لنا نبينا

ده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لـم يسـتطع فبقلبـه ،    من رأى منكم منكرا فليغيره بي  " 

 )٢(" وذلك أضعف الإيمان 

                                                
  )٤٤٧ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
باب بیان كون النه ي ع ن المنك ر    / الإیمان / مسلم  ( )٩٠٣ح / باب الخروج إلى المصلى / الجمعة  / البخاري   ( )٢(

) ٢٠٩٨ح  / ب  اب م  ا ج  اء ف  ي تغیی  ر المنك  ر بالی  د أو اللس  ان أو بالقل  ب  / الف  تن / الترم  ذي  ) ( ٧٠ح /م ن الإیم  ان  

) ٩٦٣ح / باب الخطبة یوم الجمع ة  / الصلاة / أبو داود) ( ٤٩٢٢ح / باب تفاضل أهل الإیمان/ الإیمان  / النسائي( 
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 )٢٠٨(

 فاستخدام اليد يكون ناجحا إذا كان من شخص يملك السلطة ، كالحاكم والأب والمعلم ،               

واستخدام اللسان يكون أمضى إذا كان المستخدم له عالما ، فإنه يكون أقدر على التأثير من غيره                 

 .ن له سلطه ولا علم فيكفيه الإنكار بالقلب ، مع الاحتراز عن الوقوع فيما أنكره ، أما من لم يك

ولعل أنجح أساليب الدعوة تكون بالترجمة الفعلية لما تدعو إليه ، فالمطابقة بين العقيـدة               

والسلوك ، وبين القول والعمل ، هي قوة كل داعية ، ورصيد كل قدوة ، فإذا خالف بـين قولـه                     

 الناس منه كلاما حلوا بليغا ، وشهدوا سلوكا فاسدا منحرفا ، أصـيبت النفـوس                وعمله ، وسمع  

بالشك فيه وفي دعوته ، وفقدت كلماته قوتها وتأثيرها ، وأصبحت وعظا لا صلة له بـالقلوب ،                  

 . وحرفة تؤدى لا أثر لها في إصلاح أو تربية 

لناس بالخير ولا يفعلوه ،     ولهذا عاب االله عز وجل على أحبار اليهود أنهم كانوا يأمرون ا           

   )١(  تعَقلِوُن أفَلاَ الكْتَِاب تتَلْوُن وأنَتمُ أنَفُسكمُ بِالْبِر وتَنسون الناس  أَتَأمْرون :فقال االله تعالى 

ستفهام وضعا ، وشابها هنا التوبيخ والتقريع ؛ لأن المعنـى           للا   أَتَـأمْرون   والهمزة في " 

 و أتى بالمضارع فـي    ---ار ، وعليهم توبيخهم على أن يأمر الشخص بخير ويترك نفسه            الإنك

   ونرْأَتَـأم   ، وإن كان قد وقع ذلك منهم ؛ لأنه يفهم منه في الاستعمال في كثير من المواضـع  

  )٢(" الديمومة ، وكثرة التلبس بالفعل 

سن مندوب إليه ، بل بسـبب تـرك         فليس المراد توبيخهم على الأمر بالبر ، فإنه فعل ح         

  أنَفُسكمُ   وتَنسون: فعل البر المستفاد من قول االله تعالى 

فالمراد من النسيان هنا الترك ؛ لأن من شأن الإنسان ألا ينسى نفسه من الخيـر ، ولا                  " 

ينبغـي أن   يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة ، وعبر به عنه للمبالغة في عدم المبالاة والغفلة عما                 

يفعله ، أي إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعيده على تركه فكيـف نسـيتم أنفسـكم ؟              

                                                                                                                                          
/ ب اقي مس ند المكث رین    / أحم د  ) ( ٤٠٠٣ح / باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنك ر   / الفتن  / ابن مـاجة   === ( 

  )١١٠٣٤ -١٠٧٢٣ -١٠٦٥١ح /مسند أبي سعید الخدري 
  )٤٤الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  ) ٢٩٥ ، ص ١ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٢(
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 )٢٠٩(

ولايخفى ما في هذا الأسلوب من التوبيخ والتأنيب الذي ليس بعده زيادة لمستزيد ، فإن الآمر بما                 

  )١(" لا يأتمر به تكون الحجة عليه قائمة بلسانه 

  محمديعني تتلون التوراة ، وفيها نعت"  الكْتَِـاب   تتَلُْـون   وأنَـتم ُ فكيف يصح منكم هذا الفعل

              أو فيها الوعيد على الخيانة ، وترك البر ، ومخالفة القول والعمـل ،   أفََـلا     قلُِـونَتع   تـوبيخ 

عظيم ، بمعنى أفلا تفطنون لقبح ما أقدمتم عليه حتى يصدكم استقباحه عن ارتكابه ، وكأنكم فـي    

  )٢(" لعقول ، لأن العقول تأباه وتدفعهلك مسلوبو اذ
فاليهود كانوا يدعون الناس للعمل بكل وجوه البر من الإيمان باالله ، وعبادته ، وطاعته ،                

والإحسان إلى الناس ، وغيرها ، ولكنهم كانوا لا يفعلون ما يأمرون به ، فكفروا باالله وبرسوله ،                  

 .  قبل ذلك إلى غيرها مما يخرج عن مسمى البر  والكفارون الفتن بين المسلمينوكانوا يثير

النهي عنه هو عام يتناول كل تصرف وكل        لذي أمرنا الشارع الحكيم بتركه و     والمنكر ، ا  

خلق ذميم ؛ من الإختيال ، واستراق السمع ، والإستكبار ، والإسراف ، والبخـل ، والـبغض ،                   

بار الكاذبة ، والجهر بالسوء وغيرها من الأخلاق         للأخ  ، والتبذير ، والتجسس ، وإشاعة      والبهتان

 :ب على الأمة أن تنهى الناس عنها ، وهي المذكورة في قول االله تعالى الذميمة التي يتوج

  اا يهأَي وا الَّذِيننلَا آم خَر سي ن قوَمى مسمٍ عَكوُنوُا أنَ قوا يريخ مهنلَا ماء ون نِسا مى ءنِّسسأنَ ع ُكنا   يـريخ

نهنلَا موا وتلَْمِز ُكملَا أنَفُسوا وزاببِالْأَلقَْابِ تَن وقُ بئِْسالفُْس مِالاس دعانِ بيم إِ     ١١الظَّـالِمون   هـم  فَأُولئَِـك  يتُـب  لَّـم  ومـن  الْ

ير اجتَنِبوا آمنوا الَّذِين أَيها يا ثِ ثمْ الظَّن بعض إنِ الظَّن من اكَ ب ولَا تَجسسوا ولَا إِ ب بعضًا بعضكُمُ يغتَْ حِ أَي ُكمدَأْكلَُ أحأنَ ي 

مح  )٣( توَاب رحِيم  اللَّه إنِ اللَّه واتَّقوُا فكََرِهتُموه ميتًا أخَِيهِ لَ

ة النبوية هذه المواضيع بإسهاب وأنه ليصعب سردها فـي          وقد تناول القرآن الكريم والسن    

 ، وهـو خطـر      هذا البحث ، بل نكتفي بنوع منها لما لها من مساس مباشر بالأمن الاجتمـاعي              

 الأخبار الكاذبة ، لأنها سبب في إيقاع الخلاف بين الناس وتفكك المجتمع ، وفي هذا يقول                 إشاعة
                                                

  )١٠٥ ، ص ١ج / غي تفسیر المرا/ المراغي  ( )١(
  )٢٧٧ ، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٢(
  ) ١٢ -١١الآیات / سورة الحجرات  ( )٣(
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 )٢١٠(

ض قلُوُبِهمِ والَّذِين فِي نافقِوُنالْم ينتَهِ لَّم  لئَنِ :رب العزة  رم جفِوُنرالْمةِ فِي ودِينالْم ِبِهم كنغْرِيلَن ُلَا ثم َونكاوِرجا يفِيه 

  )١( قلَِيلًا  إِلَّا

وهي موجـودة    فهذه الآية تهديد لثلاثة أصناف كانت موجودة في المدينة زمن النبي            

  في أيامنا هذه ، كانت تعمل علـى هـدم الدولـة الإسـلامية الفتيـة ،     في كل زمان وما أكثرها   

ض قلُوُبِهمِ  والَّذِين فِي والأصناف الثلاثة هم المنافقون رم    "  وهم قوم كان فيهم ضعف إيمان وقلـة

 مـن  ينـةِ  الْمدِ فِـي   والْمرجفُِـون ثبات عليه عما هم عليه من التزلزل ، وما يستتبعه مما لا خير فيه 

  )٢(" اليهود المجاورين لها 

 جاء بصيغة قوية تناسب خطورة ما ارتكبـوه ومـا هـم             لوالتهديد لهم من االله عز وج     

 . مقدمون عليه فيما يستقبل من الزمان من إشاعة الأخبار الكاذبة 

وهذا التشديد يشي بأنه كان في المدينة يومذاك فريق يتـولى هـذا الكيـد للمـؤمنين                 " 

 ، وإشاعة التهم ضدهم وهو عام في كـل          تمنات ، بنشر قالة السوء عنهم وتدبير المؤامرا       والمؤ

شـرار   والمؤمنون والمؤمنات عرضة لمثل هذا الكيد في كل بيئة مـن الأ  ، زمان وفي كل مكان   

  )٣(" والذين في قلوبهم مرض ، واالله يتولى عنهم الرد على ذلـك الكيـد   والمنحرفين ، والمنافقين  

   لَنغْرِينك بِهم ِ :الله تعالى فيقول ا

أي لندعونك إلى قتالهم وإجلائهم ، أو فعل ما يضطرهم إلى الجلاء ونحرضـك علـى        " 

 )٤("  أغراه بكذا إذا دعاه إلى تناوله بالتحريض عليه – يقال –ذلك 

  أي هذا حكمهم إذا كانوا مقيمين علـى النفـاق          -وهذا فيه معنى الأمر بقتلهم وأخذهم       " 

 )٥(" والإرجاف 

                                                
  ) ٦٠الآیة رقم / سورة الأحزاب  ( )١(
  )٢٦٥ ، ص ١١ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  )٢٨٨٠ ، ص ٥ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )٢٦٦ ، ص ١١ ج /روح المعاني / الألوسي  ( )٤(
  )٢٤٧ ، ص ١٤ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٥(

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it

http://www.pdffactory.com


www.manaraa.com

 )٢١١(

ومن كان عمله بث الإشاعات بين المسلمين وتثبيط هممهم فهو لا يستحق أن يكون مـن               

  قلَِيلًا  إِلَّا فِيها يجاوِرونكَ لَا  ثمُ:يقول االله تعالى مسلمين ، ولا يحق له مجاورتهم ، جماعة ال

وعدمه ، أو يتلقطون عيـالاتهم  أي زمانا أو جوارا قليلا ريثما يتبين حالهم من الانتهاء        " 

 )١(" وأنفسهم 

 .تماسكها اء احترازيا يحفظ للأمة أمنها ووما كان الأمر بقتلهم وطردهم إلا إجر

ولخطورة الأخبار الكاذبة على وحدة الأمة دعا الشارع الحكيم إلى التثبت مما يصلنا من              

 :يقول االله تعالى ن ،  ممن يوثق بهم من أهل الإيماأخبار ، وأن لا نتقبل الخبر إلا

 اا يهأَي وا الَّذِيننإنِ آم ُاءكمج ق حوا بِجهالَةٍ قوَما تصُِيبوا أنَ فتََبينوا بِنبأٍ فَاسِ   )٢(نَادمِينِ  فعَلتْمُ ما علَى فتَصُبِ

يكون في نفـس  فاالله تعالى يأمر بالتثبت في خبر الفاسق ، ليحتاط له لئلا يحكم بقوله ، ف   " 

 عن إتبـاع    لالأمر كاذبا أو مخطئا ، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه ، وقد نهى االله عز وج                

 )٣(" سبيل المفسدين 

ومدلول الآية عام وهو يتضمن مبدأ التمحيص والتثبت من خبر الفاسق ، فأما الصـالح         " 

ق اسـتثناء ، والأخـذ بخبـر        فيؤخذ بخبره لأن هذا هو الأصل في الجماعة المؤمنة وخبر الفاس          

الصالح جزء من منهج التثبت لأنه أحد مصادره ، أما الشك المطلق في جميع المصادر ، وفـي                  

جميع الأخبار ، فهو مخالف لأصل الثقة المفروض بين الجماعة المؤمنة ، ومعطل لسير الحيـاة                

 ويضـع الضـمانات     وتنظيمها في الجماعة ، والإسلام يدع الحياة تسير في مجراها الطبيعـي ،            

والحواجز فقط لصيانتها لا لتعطيلها ابتداء ، وهذا نموذج في الإطلاق والاستثناء فـي مصـادر                

 )٤(" الأخبار 

وإذا ما حصل الخلاف بين أفراد المجتمع وحصل النزاع فيما بينهم بمـا يهـدد بتفكيـك     

ل حـل هـذا النـزاع ،        أواصر الدولة ، أمر الشارع الحكيم باتخاذ الإجراءات السريعة التي تكف          

 :يقول االله تعالى  طريق التوحد والاعتصام باالله ، وإعادة أبناء المجتمع إلى

                                                
  )٢٦٦ ، ص ١١ج / روح المعاني / الألوسي  ( )١(
  )٦الآیة رقم  / سورة الحجرات  ( )٢(
  )٢٠٨ ، ص ٤ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٣(
  )٣٣٤١ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
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 )٢١٢(

  ِإنطَائفِتََانِ و ِمن ِمِنينؤوا اقتْتَلَوُا الْمح إنِ بينهما فَأصَلِ ت فَ ى علَى إحِداهما بغَ رُغِـي  الَّتِي فقََاتلِوُا الْأختَّـى  تَبح 

ـرِ  إِلَـى  تفَِيءَفَـإنِ  اللَّـهِ  أم  وا  فَـاءتح حِـب  اللَّـه  إنِ وأقَْسِـطوُا  بِالعْـدلِ  بينهمـا  فَأصَـلِ ي  ِقْسِـطينالْم 9  ـاإنَِّم  ـونمِنؤالْم  ةـوِإخ 

حوا   )١(  تُرحمون لعَلَّكمُ اللَّه واتَّقوُا أخَويكمُ بين فَأصَلِ

ريعية عملية لصيانة المجتمع المؤمن من الخصـام ، والتفكـك تحـت             وهذه قاعدة تش  " 

النزوات والاندفاعات ، تأتي تعقيبا على تبين خبر الفاسق ، وعدم العجلة والاندفاع وراء الحميـة    

 )٢(" والحماسة قبل التثبت والاستيقان 

 وهم مـع    )٣(  "ةوجاء التعبير بالطائفة دون الفرقة لإفادة التقليل لأن الطائفة دون الفرق          " 

   الْمؤمِنينِ طَائفِتََانِ منِ  وإنِ :ذلك لا يخرجون عن دائرة الإيمان وأهله بدليل قول االله تعالى 

 بالإسراع فـي إصـلاح ذات   فإذا وقع هذا الاقتتال فعلى الأمة بكل أفرادها ممثلة بالدولة    

حوا :يقول االله تعالى البين ،    بينهما   فَأصَلِ

فأصلحوا أيها المؤمنون بينهما ؛ بالدعاء إلى حكم كتاب االله ، والرضا بمـا فيـه                : أي  " 

 )٤(" لهما وعليهما ، وذلك هو الإصلاح بينهما بالعدل 

 النزاع ، ولكن في بعض الأوقات قد يأخذ التعنت أحـدى            وهذه هي الطريقة الأولى لحل    

منين لمسائل المتنازع عليها ، فعلى المـؤ الطائفتين ، وذلك برفض الصلح أو رفض حكم االله في ا   

 :، والمتمثلة بقول االله تعالى ى طريقة أخرى لإنهاء هذا النزاع ا إلوؤأن يلج

 ِإن ت  فَ ى إحِداهما علَى بغَ رُغِي الَّتِي فقََاتلِوُا الْأختَّى تَبح ـرِ  إِلَى تفَِيءَاللَّـهِ  أم    أي حتى ترجع إلـى 

 . ه ، وإلى الصلح الذي يسعى إليه أهل الإصلاح ، وأن تسمع للحق وتتبعه أمر االله ، وتقوا

هو لمن لـه    " قاتلوا  " و  " فأصلحوا  " طلب العلو بغير الحق ، والأمر في        : والبغي هنا   "  

 )٥(" الأمر من الملوك و ولاتهم 

                                                
  )١٠ -٩الآیات / سورة الحجرات (  )١(
  )٣٣٤٣ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )١٠٩ ، ص ٢٨ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٣(
  )٣٨٦، ص ١١ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٤(
  )٥١٦ ، ص ٩ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٥(
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 )٢١٣(

أن القتال ليس فهي إشارة إلى : أي ترجع ، لطيفة  " تفَِـيء    حتَّـى : وفي قول االله تعالى 

جزاء للباغي ، كحد الشرب الذي يقام وإن ترك الشرب ، بل القتال إلى حد الفيئة فإن فاءت الفئة                   

 )١(" الباغية حرم قتالهم 

فإذا ما تحقق ذلك فإن جهود المصلحين من أبناء المجتمع والدولة يجب أن لا تتوقف عند          

ف من جذوره حتى لا يتكرر في المسـتقبل ،          إيقاف القتال ، فلابد من السعي في إنهاء هذا الخلا         

إنِ:وفي ذلك يقول االله تعالى  حوا  فَ ب اللَّه إنِ وأقَْسطِوُا بِالعْدلِ بينهما فَاءت فَأصَلِ حِ ي ِقْسطِينالْم   

بفصل ما بينهما على حكم االله تعـالى ، ولا تكتفـوا بمجـرد              " والإصلاح بالعدل يكون    

ى أن يكون بينهما قتال في وقت آخر ، وتقييد الإصلاح هنا بالعدل لأنـه مظنـة                 متاركتهما عس 

 أي اعدلوا في كل ما تـأتون ومـا        وأقَْسِـطوُا    الحيف ؛ لوقوعه بعد المقاتلة وقد أكد ذلك بقوله          

ب اللَّه  إنِ تذرون حِ ي  ِقْسطِينالْم ٢("   فيجازيهم أحسن الجزاء( 

دعوة وهذا الحكم باستجاشة قلوب الذين آمنوا واسـتحياء الرابطـة           ويعقب على هذه ال   " 

الوثيقة بينهم ، والتي جمعتهم بعد تفرق ، وألفت بينهم بعد خصام وتذكيرهم بتقوى االله ، والتلويح                 

 : فيقول االله تعالى )٣(  "لهم برحمته التي تنال بتقواه

اإنَِّم  ونمِنؤالْم ةوِوا إخح   )٤( تُرحمون اللَّه لعَلَّكمُ واتَّقوُا أخَويكمُ نبي فَأصَلِ

 وتتميم للإرشـاد السـابق      )٥(  " بالإصلاح الأمروهذه الآية استئناف مقرر لما قبله من        " 

 بأنسابهم وحدودهم الجغرافية ،     بتأكيد أن ما يجمع أبناء هذه الأمة هو انتسابهم إلى هذا الدين ، لا             

حوا إخِوة الْمؤمِنون  إنَِّما: يقول االله تعالى   أخَويكمُ  بين فَأصَلِ

                                                
  )١١٠ ، ص ٢٨ج / تفسیر الكبیر ال/ الرازي / ینظر  ( )١(
  )٣٠١ ، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  )٣٣٤٣ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )١٠ -٩الآیات / سورة الحجرات  ( )٤(
  )٣٠٣ ، ص ١٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
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 )٢١٤(

  بالمثنى ، لأن أقل من يقع بيـنهم الشـقاق      أخَـويكم    ُ وقوله   ---أي أخوة في الدين     "  

 )١(" اثنان ، فإذا كان الإصلاح لازما بين اثنين فهو ألزم بين أكثر من اثنين 

 فـي  ل بتقوى االله عز وجح وقيام الأمة به ، وتذكرهمقبة الإصلاثم تبين الآية الكريمة عا  

  تُرحمون اللَّه لعَلَّكمُ واتَّقوُا :يقول االله تعالى ملتها ما أمروا به من الإصلاح ، كل الأمور ، ومن ج

أي وخافوا االله أيها الناس بأداء فرائضه عليكم في الإصلاح بين المقتتلـين مـن أهـل       " 

 بالعدل ، وفي غير ذلك من فرائضه ، واجتناب معاصيه ، ليرحمكم ربكم ، فيصفح لكـم                  الإيمان

 )٢( " م أمره ونهيه ، واتقيتموه بطاعتهعن سالف إجرامكم إذا أنتم أطعتموه ، واتبعت

 وإن هو أن الخـلاف  آخرويوجهننا رب العزة في موضع آخر من كتابه العزيز إلى أمر     

مة واحدة ومهما كان حجـم      أكونها  ،  جب على الأمة الاحتراز منه      مين وهذا ما ي    بين المسل  وقع

تعدى إلـى الخـارج ، ذلـك أن المـرجفين ،             يجب أن يبقى داخليا ، وأن لا ي        هذا الخلاف فإنه  

 قضية كبـرى    ن ، والذين في قلوبهم مرض ، لن يفوتوا فرصة الخلاف فسيجعلون منها            والمنافقي

حواْ  اللّـه  فَـاتَّقوُاْ  والرسـولِ  للِّـهِ  الأنَفَـالُ  قُـلِ  الأنَفَـالِ  عنِ  يسأَلوُنكَ: قال االله تعالى يصعب بعد ذلك حلها ،   وأصَـلِ

ذَات ُنكِمواْ بِيأطَِيعو اللّه ولَهسركُنتمُ إنِ و ِمِنينؤم )٣(  

 أحوال  :ما حقيقة قوله ذات بينكم ؟ قلت        : فإن قلت   " يقول الإمام الزمخشري رحمه االله      

وقد جعل التقـوى     --- بينكم ، يعني ما بينكم من الأحوال حتى تكون أحوال ألفة ومحبة واتفاق            

وإصلاح ذات البين ، وطاعة االله ورسوله من لوازم الإيمان وموجباته ، ليعلمهم أن كمال الإيمان              

  )٤(" موقوف على التوفر عليها 

الجماعات وبـين الأفـراد وبـين       والإصلاح كلمة واسعة المدلول تشمل الإصلاح بين        

الأزواج ، وكلها مأمور بها ، ذلك أنهم يدخلون تحت مظلة الأخوة والإيمان التـي وصـفهم االله                  

 .بهما 

                                                
  )٥١٦ ، ص ٩ج / البحر المحیط / أبو حیان / ینظر  ( )١(
  )٣٨٩ ، ص ١١ج / جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري  ( )٢(
  ) ١الآیة رقم / سورة الأنفال  ( )٣(
  )١٤١ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٤(
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 )٢١٥(

هو المحافظة على الأمـن     ف :  الداخلي أما النوع الثاني من أنواع المحافظة على الأمن       

 :  الاقتصادي

 سبب من أسباب السعادة والصـحة       هوها وكمالها قائمة على المال ، و      إن الحياة في أصل   

والاقتصاد هو ركن أساسي مـن أركـان قيـام           ،   والقوة ، وسبب في اتساع العمران وغير ذلك       

الدولة ، وفي زماننا هذا نرى أن القوة الاقتصادية مقدمة على كل قوة ، وهو في زماننا وسـيلة                   

 .الاستعمار الحديثة 

ئقة ، فأمرنـا بتحصـيل المـال مـن الطـرق       الإسلام بهذا الجانب عناية فا ولذلك عني 

المشروعة ؛ من تجارة ، وصناعة ، وزراعة ، وغيرها ، وحرم أكل الأموال بالباطـل ، سـواء     

والتحايل ، وبيع المحرمات ، و وضع من التشـريعات مـا         كان ذلك بالسرقة أو الرشوة أو الربا      

عقوبات اللازمة لضمان تنفيـذ هـذه       كيفية إنفاقه ، ووضع ال    ل حماية هذا المال ، وتنميته ، و       يكف

 . الأحكام 

أما أكل الأموال بالباطل فقد نهى االله تعالى عنه ، وأمرنا باتباع السبل المشروعة للرزق               

 ولاَ مـنكمُ  تَـراضٍ  عـن  ارةتِج ـ تكَُـون  أنَ إلاَِّ بِالْباطِـلِ  بيـنكمُ  أمَـوالكَمُ  تَـأْكلُوُاْ  لاَ آمنواْ الَّذِين أَيها يا  :، فقال االله تعالى 

  )١( رحِيما بكِمُ كَان اللّه إنِ أنَفُسكمُ تقَتْلُوُاْ

وقد " وهذه الآية تمثل قاعدة عامة يندرج تحتها صنوف كثيرة من الكسب غير المشروع              

ا أن  هنا بالذكر وإن كانت سائر التصرفات الواقعة على الوجه الباطل محرمة ، لم            اخص الأكل ه  

  )٢(" الأكل : المقصود الأعظم من الأموال 

بما لم تبحه الشريعة من نحو السـرقة ،         " وهذا الأكل مخصوص بأن يكون بالباطل أي        

 )٣(" والخيانة ، والغصب ، والقمار ، وعقود الربا 

والأموال تشمل أموال الأفراد وأموال الدولة ، فكما يحرم على الأفراد أن يأكل بعضـهم             

 بالباطل الذي لا يقره الشرع ولا العقل ، فإن حرمة أكل أموال الأمة أشـد عنـد االله                   مال بعض 

 .  حرمة لأن حق الجماعة مقدم على حق الفرد 

 :ومن الأكل ما أباحه الشرع وهو المقصود بقول االله تعالى 

                                                
   )٢٩الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٥٧، ص ١٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
  )٥٢٢ -٥٢١ ، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٣(
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 )٢١٦(

 َِّإلا  أنَ تكَوُن ةارن تِجاضٍ عتَر ُنكمم   

 )١("  ولكن تجارة عن تراض ، والتجارة هي البيع والشراء وهذا استثناء منقطع ، أي" 

صفة لتجارة ، أي تجـارة صـادرة عـن تـراض ،      " تَراضٍ   عنوأما قول االله تعالى 

وخص التجارة بالذكر لأن أسباب الرزق أكثرها متعلق بها ، والتراضي رضا المتبـايعين بمـا                

لمستفاد من الهبـة ، والوصـية ، والإرث ، وأخـذ    المال ا"  كذلك  الآية وتشمل   )٢(" تعاقدا عليه   

 )٣(" الصدقات ، والمهر ، وأروش الجنايات ، فإن أسباب الملك كثيرة سوى التجارة 

و أكل الأموال بالباطل من شأنه أن يغرس الحقد في القلوب والتباغض فـي النفـوس ،                 

ضـى ، وتضـطرب بالنـاس       وكثيرا ما يؤدي ذلك إلى القتل ، فيفسد بذلك النظام ، وتنتشر الفو            

  رحِيما  بكِمُ كَان اللّه أنَفُسكمُ إنِ تقَتْلُوُاْ  ولاَ :جوانب الحياة ، قال االله تعالى 

والآية تعقيب يجيء بعد النهي عن أكل الأموال بالباطل ، فيوحي بالآثار المدمرة التي               " 

 )٤(" لية القتل ينشئها أكل الأموال بالباطل في حياة الجماعة ، إنها عم

والآية الكريمة تصور ما نحن عليه في هذا الزمان ، فقـد انتشـرت السـرقات حتـى                  

أصبحت صناعة وحرفة ، وشاعت صنوف التحايل وتعددت أساليبها ، وكثر الربا وأصبح العمل              

به ضمن مؤسسات رسمية ، فكان نتيجة ذلك أن تهاوى اقتصادنا ، وبخست أموالنا ، وأصـبحنا                 

قدساتنا ، وفقدنا الأمـن فـي   لمجتمعات الغربية عالة على البشرية ، وضاعت هيبتنا وم   في نظر ا  

 ، وأصبحنا تبعا لشرذمة من أهل الكفر ، أضف إلى ذلك أننا في منازعاتنا نتحـاكم إلـى           أوطاننا

خصومة ، فشاع   قانون غربي يبعد كل البعد عن قضاء االله وشرعه ، فلا تعطي حلولا ولا تنهي                

 نظام يصون الحقـوق ويـردع        ، ولا  ها تحمي  إيمانية أصبحت الأمة بلا أخوة   الناس ، و  القتل بين   

  .المعتدين

جاء القرآن الكريم بتفصيل صنوف كثيرة تندرج تحت مفهوم أكل أموال الناس بالباطل             و

 فهي بحاجة إلى دراسة خاصة ولكننا نشير إلى بعضها ، ونبدأ             ، ، ومن الصعوبة أن نتناولها هنا     

                                                
  )١٥١ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )١(
  )٥٢٢ ، ص ١ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٢(
  )٥٧ ، ص ١٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٣(
  )٦٤٠ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
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 )٢١٧(

مواضع كثيـرة مـن الكتـاب     ضرورة الابتعاد عنه وذلك في وقد نبه الشارع الحكيم على   بالربا  

حون اللّه لعَلَّكمُ واتَّقوُاْ مضَاعفَةً أضَعْافًا الربا تَأْكلُوُاْ لاَ الَّذِين آمنواْ أَيها  يا  :يقول االله تعالى العزيز ،    )١(  تفُلِْ

 أَيهـا  يـا   :ر وعن اتخاذه سببا في الرزق ، فيقول االله تعـالى يسِلموجاء النهي كذلك عن ا

واْ الَّذِيننا آمإنَِّم رخَم زلاَْم والأنَصاب والْميسِر الْ حون  لعَلَّكمُ فَاجتَنِبوه الشيطَانِ عملِ من رجِس والأَ   )٢( تفُلِْ

ام وجعلها وسيلة لتحصيل منفعـة ،   الأموال إلى الحكوجاء النهي كذلك عن الرشوة ودفع  

 :يقول االله تعالى 

 َلاالكَمُ تَأْكلُوُاْ ووَاطلِِ أمكمُ بِالْبنيلوُاْ بتُدا وكَّامِ إِلَى بِهح ثمِْ الناسِ من أمَوالِ فَرِيقًا لتَِأْكلُوُاْ الْ   )٣(تعَلَمون وأنَتمُ بِالإِ

  : تعالى االلهيقول  ، السرقةوكذلك

  ُارِقالسارقَِةُ والسواْ وَا فَاقطْعمهدِياء أَيزا جا بِمبنكََالاً كَس ناللّهِ م اللّهو زِيزع كِيمح )٤(  

 :وجاء النهي عن التلاعب بالموازين ، فقال االله تعالى 

  ٌـليو    طفَِّفِـينلِّلْم١  لَـى  تَـالوُاْ اكْ إِذَا الَّـذِينـاسِ  عالن   فوُنَـتوسي٢إِذَاو  مأَو كَـالوُه  مزنَُـوه و   ونخْسِـر ي٣       

  )٥( العْالَمينِ لِرب الناس يقوُم يوم ٥عظِيمٍ  لِيومٍ ٤أنََّهم مبعوثوُن  أُولئَكِ يظنُ أَلَا

ضي بالإضافة إلى ما سبق ، الالتزام بجملـة مـن           والمحافظة على الأمن الاقتصادي يقت    

الصدقات ، فإن فيها كفاية لحاجة الفقراء ، وهـي مـن            الواجبة والمندوبة ؛ كالزكاة ، و     الأفعال  

أكبر ما يبعد الأمة عن شرور الفقر وآثامه ، ومن أكبر ما يطهر الأمة من النزاعات الضـارة ،                   

 المحتـاجين ، ودفـع      ا يد العون والمساعدة لسد عوز     مدووالأفكار الهدامة ، فعلى الأغنياء أن ي      

 الْمشـرِقِ  قِبـلَ  وجـوهكمُ  توُلُّـواْ  أنَ الْبِـر   لَّـيس  :الضرر عنهم والقيام بمصالح المسلمين ، يقول االله تعالى 

                                                
  )١٣٠الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )١(
  )٩٠ة رقم الآی/ سورة المائدة  ( )٢(
  )١٨٨الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )٣٨الآیة رقم / سورة المائدة  ( )٤(
  )٦ -١الآیات / سورة المطففین  ( )٥(
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 )٢١٨(

والْيتَـامى   القُْربـى  ذَوِي حبـهِ  علَـى  الْمـالَ  وآتَـى  والكْتَِـابِ والنبِـيين   والْملآئكَِـةِ  الآخِرِ والْيومِ بِاللّهِ آمن من ولَـكنِ الْبِر والْمغْربِِ

ِاكينسالْمو ناببِيلِ والس ِآئلِينالسفِي وقَابِ والر لاةالص أقََامآتَى وكَاة والز َ )١(  

دق بالمال على المحتـاجين ،       التص تهل يبين لنا حقيقة البر ، وجعل من جم        لفاالله عز وج  

 :عن ليهم العوز والحاجة فتحدثت أولاً تناولت الآية الكريمة أصنافا من المجتمع غلب عو

 ـى   ذَوِيبالقُْر   "دفع المـال إلـيهم   ة المعطي ، وقدم ذوي القربى لكونيعني أهل قراب 

 )٢(" صدقة وصلة إذا كانوا فقراء 

  والْيتَامى : ثانيا 

 الصغار الفقراء الذين لا والد لهم ولا كاسب في حاجة إلى معونة ذوي اليسار من                لأن" 

  )٣(" المسلمين ، كيلا تسوء حالهم وتفسد تربيتهم ، فيكونوا ضررا على أنفسهم وعلى الناس 

   والْمساكين ِ: ثالثا 

 المسـلمين أن    فيجب علـى   " )٤(" وهم الذين لا يجدون ما يكفيهم في قوتِهِم وكسوتهم          "  

يساعدوهم ويقدموا لهم المعونة ، إذ هم أعضاء من جسم الأمة ، ومن مصلحة أفـراده التعـاون       

 )٥(" والتآزر ، حفظا لكيانها وإبقاء على بنيانها من التداعي إلى الهدم والزوال 

   السبِيلِ وابن : رابعا 

 ـ        وهو"  وفـي أمـر الشـارع       " )٦(" ه   المسافر المنقطع ، وجعل ابنا للسبيل لملازمته ل

 )٧(" بمواساته وإعانته في سفره ، ترغيب منه في السياحة والضرب في الأرض 

 

                                                
  )١٧٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )٣٤٩، ص ١ج / فتح البیان في مقاصد القرآن / صدیق القنوجي  ( )٢(
  )٣٥٠ ، ص ١ج / صد القرآن فتح البیان في مقا/ صدیق القنوجي  ( )٣(
  )٢٠٨، ص ١ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٤(
  )٥٦، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٥(
  )٣٥٠، ص ١ج / فتح البیان في مقاصد القرآن / صدیق القنوجي ( )٦(
  )٥٦، ص ٢ج / تفسیر المراغي / المراغي  ( )٧(
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 )٢١٩(

 )1(" يعني الطالبين للإحسان ، المستطعمين ولو كانوا أغنياء  "    والسآئلِينِ :خامسا 

تيـاع الأرقـاء   أي في تحرير الرقاب وعتقها ، ويشمل ذلك اب " الرقَـابِ    وفِـي : سادسا 

 )2(" وعتقهم ، ومساعدة الأسرى على الافتداء 

م ، وكفاية للمحتاجين ، وذلك يعني عـد       ع حبه فيه تخليص للنفس من الشح        فدفع المال م  

 للأموال ، ذلـك أن      اًركودولا نرى    مظاهر سلبية في المجتمع ،       السؤال وعدم الحاجة ، فتختفي    

جد في العمـل  اً للمتصدق على أن ي وأن في التصدق حث للمال بالبيع والشراء  اًفي التصدق تحريك  

 .والتكسب لتعويض ما تصدق به ، أو لاستكثار ماله ليتوسع في التصدق 

 لما لديها من مال لتنفقـه علـى مصـارف     أيضا تخفيف على الدولة ، وادخار   وفي ذلك 

 . أخرى خدمة للإسلام والمجتمع 

ث عليها الكتاب الكريم مع ما فيها من التكافل         وقد أغفل الناس أداء هذه الحقوق التي ح       "  

العام بين المسلمين ، ولو أدوها لكانوا في معايشهم من خير الأمم ، ولدخل كثير من الناس فـي                   

الإسلام لما يرون فيه من جميل العناية بالفقراء ، وأن لهم حقوقا في أمـوال الأغنيـاء فتتوثـق                  

 )3( " الصلة بين الطوائف المختلفة من المسلمين

وبما أن هذا الإيتاء هو على سبيل التطوع والندب ، وبما أن الإنسان مجبول على حـب                 

المال ، فإن ذلك قد يدفع البعض من الموسرين إلى التخاذل عن التصدق والإنفاق ، ولذلك أمرنا                 

لا علـى سـبيل    فهي على وجه الإلزام الزكَاة   وآتَى: بدفع الزكاة ، فقال االله تعالى لاالله عز وج

 في ذمة الموسـرين ، وأمـر االله         اًالندب والتفضل ، وجعل الزكاة حقا للفقراء والمحتاجين مودع        

 .  الدولة بجبايتها وتحصيلها وإيصالها إلى مستحقيها لعز وج

والأرض تَزكو زكـوا  من الزكاء ، أي النماء والزيادة ، يقال زكا الزرع   : والزكاة لغة   " 

 بالألف مثله ، وسمي القدر المخرج من المال زكاة لأنه سبب يرجى بـه               أزكىمن باب قعد ، و    

 )٥(  "تطهيره ، والزكاة ما أخرجته من مالك لتطهره به: وزكاة المال "  )4(  "الزكاء

                                                
  )٣٥٠، ص ١ج / یان في مقاصد القرآن فتح الب/ صدیق القنوجي  ( )١(
  )٥٦، ص ٢ج / تفسیر المراغي/ المراغي  ( )٢(
  )٥٧ ، ص ٢ج / المصدر نفسه   ( )٣(
  )٢٥٤، ص ١ج / المصباح المنیر / أحمد الفیومي  ( )٤(
  )٣٥٨، ص ١٤ج / لسان العرب / ابن منظور  ( )٥(
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 )٢٢٠(

تطلق على أداء حق يجب في أمـوال مخصوصـة ، علـى وجـه          : وفي الاصطلاح   " 

  )١(  "مخصوص ، ويعتبر في وجوبه الحول والنصاب

جتماعية التي جعلها االله حقـا فـي أمـوال       كاة هو الوفاء بضريبة الإسلام الا     إيتاء الز و" 

 لمن ذكـرتهم  – على حبه – وهي مذكورة هنا بعد الحديث عن إيتاء المال     ---الأغنياء للفقراء   

الآية من قبل على إلاطلاق ، مما يشير إلى أن الإنفاق في تلك الوجوه ليست بديلا من الزكـاة ،                

 الزكاة بديلة منه ، وإنما الزكاة ضريبة مفروضة ، والإنفاق تطوع طليق ، والبر لا يـتم                  وليست

 )٢(" إلا بهذه وتلك 

 والعْاملِينِ والْمساكينِِ للِفْقَُراء الصدقَات إنَِّما  :الىعقال االله ت مصارف الزكاة ، لبين االله عز وجو

  )٣(  حكِيم علِيم واللّه اللّهِ من فَرِيضَةً السبِيلِ وابنِ اللّهِ سبِيلِ وفِي والغَْارمِينِ الرقَابِ وفِي قلُوُبهم والْمؤلَّفَةِ علَيها

ما يعطى على وجه التقرب إلى االله تعالى ، لا علـى وجـه            : بفتح الدال لغة    " والصدقة  

  )٤("ذا المعنى الزكاة وصدقة التطوع المكرمة ، ويشمل ه

فالزكاة وشتى أنواع الصدقات يدخلان في البر والصلة ، ويحققان هدفا اقتصاديا هامـا ،         

 :            وهذا ما أشار إليه الدكتور يوسف القرضاوي بقوله 

والزكاة بعد ذلك نماء للمال وبركة فيه ، وربما استغرب ذلك بعض النـاس ، فالزكـاة           " 

ه فكيف تكون نماء وزيادة ؟ ولكن العارفين يعلمون أن          في الظاهر نقص من المال بإخراج بعض      

 جموع ، وزيادة في مال الغني نفسه      زيادة في مال الم   : هذا النقص الظاهري وراءه زيادة حقيقية       

فإن هذا الجزء القليل الذي يدفعه يعود عليه أضعافه من حيث يدري أو لا يدري  ، وقريب مـن                  

تخمة ، تتبرع بأموال من عندها لبعض الدول الفقيرة لا الله           هذا ما نراه في بعض الدول الغنية الم       

جاتها ، وإذا نظرنا نظرة نفسية نرى أن الدينار في يد رجل تخفق له              تولكن لتخلق قوة شرائية لمن    

 الدينار مع هـذا     –القلوب بالحب وتهتف له الألسنة بالدعاء ، وتحوطه الأيدي بالحماية والرعاية            

حركة من بضعة دنانير مع غيره ممن يعيش لنفسه ، غريقا في أنانيته ،              الإنسان أشد قدرة وأكثر     

 والزكاة بعد ذلك وسيلة من وسائل الضـمان الاجتمـاعي           ---يتمنى الناس له الفشل والإخفاق      

الذي جاء به الإسلام ، فإن الإسلام يأبى أن يوجد في مجتمعه من لا يجد القوت الـذي يكفيـه ،                
                                                

  )٢٢٦ ، ص ٢٣ج / الموسوعة الفقهیة / جماعة من العلماء  ( )١(
  )١٦١، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٦٠الآیة رقم / سورة التوبة  ( )٣(
  )٣٢٣ ، ص ٢٦ج / الموسوعة الفقهیة / جماعة من العلماء  ( )٤(
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 )٢٢١(

ه ، والمسكن الذي يؤويه ، فهذه ضروريات يجب أن تتوافر لكل مـن              والثوب الذي يزينه ويواري   

يعيش في ظل الإسلام ، والمسلم مطالب بأن يحقق هذه الضرورات وما فوقها من جهده وكسـبه              

فإن لم يستطع فالمجتمع يكفله ويضمنه ، ولا يدعه فريسة الجوع والعري والمسكنة ، فهكذا على                

 )١( " حد إذا اشتكى بعضه اشتكى كلهجسد الواالمسلمين أن يكونوا كال

 : والمحافظة على الأمن الاقتصادي تقتضي الوفاء بالعهود ، قال االله تعالى  

 سلَّـي   لُّـواْ  أنَ الْبِـرُتو  ُكمـوهجـلَ  وـرِقِ  قِبشغْـربِِ  الْمالْمو---  وفُـونالْمو   ِـدِهمهِإِذَا بع   ـابِرِينالصواْ وـداهفِـي  ع 

سِ وحينِ والضَّراء بأسْاءالْ   )٢(  الْمتَّقوُن هم وأُولَـئكِ الَّذِين صدقوُا أُولَـئكِ الْبأْ

ففي الوفاء بالعهود والعقود حفظ كيان المجتمع من أن ينفرط عقده ، كمـا أن الغـدر                 "  

 وهو ركن الأمانة    -هد  والإخلاف فيها هادم للنظام ، مفسد للعمران فما من أمة فقدت الوفاء بالع            

 إلا حل بها العقاب الإلهي ، فانتزعت الثقة من بين أفرادها حتـى بـين الأهـل    -وقوام الصدق  

والعيال ، فيعيشون متخاذلين وكأنهم وحوش مفترسة ينتظر كل واحدة وثبة الآخر عليه إذا أمكن               

 ما يقـدرون عليـه ،       يده أن تصل إليه ، ومن ثم يضطر أفرادها إلى الإستيثاق في عقودهم بكل             

ويحترس كل منهم من غدر الآخر فلا يكون هناك تعاون ولا تناصر ، بل تبـاغض وتحاسـد ،                 

  )٣(" ولا سيما بين الأقارب ، ولو شمل الناس الوفاء لسلموا من هذا البلاء 

وبالعودة إلى الإنفاق ، فإن الشرع الحنيف حث المسلمين على أن يكـون الإنفـاق فـي                 

 : أطيب الأموال ، فقال االله تعالى وجوه الخير من

  َالوُاْ  لنتَن تَّى الْبِرا تُنفقِوُاْ حمِم ونحِب إنِ منِ تُنفقِوُاْ وما تُ   )٤( علِيم  بِهِ اللّه شيءٍ  فَ

والخطاب في الآية للمؤمنين ، وهو كلام مستأنف سيق لبيان ما ينفع المـؤمنين ويقبـل                "

مالا ينفع الكفرةَ ، ولا يقبل منهم ، أي لن تبلغوا حقيقة البر الذي يتنـافس فيـه                  منهم ، إثر بيان     

المتنافسون ، ولن تدركوا شأوه ولن تلحقوا بزمرة الأبرار ، أو لن تنالوا بر االله تعـالى ، وهـو                    

 )٥(" رغبة فيما عندهل أي في سبيل االله عز وج:وابه ، ورحمته ، ورضاه ، وجنته ،حتى تنفقوا ث

                                                
  )٢٦١ -٢٦٠ص /  العبادة في الإسلام / یوسف القرضاوي  ( )١(
  )١٧٧الآیة رقم  / سورة البقرة  ( )٢(
  )٥٩ - ٥٨ ، ص ١ج / تفسیر المراغي / غي المرا ( )٣(
  )٩٢الآیة رقم  / سورة آل عمران  ( )٤(
  ) ٥٧ ، ص ٢ج / إرشاد العقل السلیم / أبو السعود  ( )٥(
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 )٢٢٢(

 –د فقه المسلمون وقتها معنى هذا التوجيه الإلهي ، وحرصوا على أن ينـالوا البـر     وق" 

 بالنزول عما يحبون ، وببذل الطيب من المال سخية به نفوسهم في انتظـار               –وهو جماع الخير    

 )١(" ما هو أكبر وأفضل 

ا  إذ  وخصوصاً  بين الناس  وقد تضفي المعاملات المالية إلى كثير من التباغض والخلاف        

 وذلـك    ، ولهذا وضع الإسلام التشريعات التي تكفل رفـع التبـاغض         ؛  ما وقع غبن أو خسارة      

جاء في الحـديث عـن أبـي        ) الإقالة   (  ، ومن هذه التشريعات    بالحث على المسامحة والصبر   

 )٢("  االله عثرته  أقالمن أقال مسلماً " قال رسول االله :  قال هريرة 

 ، وهي من التصـرفات       بتراضي الطرفين   ،  وآثاره  ، ء حكمه إلغا  رفع العقد و   "والإقالة  

  ،وفي هذه الإقالة رد كل حق إلى صاحبه ففي البيع مثلا يعود المبيع إلـى البـائع          )٣( "المندوبة  

 ،  سماحة النفس ، وطيب الخاطر والتراضـي    المشتري ، والباعث على هذه الإقالة ،       والثمن إلى 

  .وطلب الأجر من االله عز وجل 

  :وفي ذلك يقول االله تعالى)  دينِالصبر على الم( ن التشريعات كذلك وم

   ِإنو ةٍ ذُو كَانرسع ةظِرةٍ إِلىَ فَنرسيأنَ مقوُاْ ودَتص ريخ ُإِن لَّكم كُنتُم ونلَمَتع  )٤( 

مصـدر  : التأخير ، والميسـرة   : ضيق الحال من جهة عدم المال ، والنظِرة         : والعسرة  

، المحـاكم    من القانون و   فالمعسر في الإسلام لا يطارد من صاحب الدين أو         " )٥(  بمعنى اليسر 

 فـاالله يـدعو      ،  ثم إن المجتمع المسلم لا يترك هذا المعسر وعليه ديـن            ، إنما ينظر حتى يوسر   

 )٦(  "صاحب الدين أن يتصدق بدينه

م  ، والتـي تـنظ      بهـا الإسـلام    جزء من التشريعات التي جاء    هي  التشريعات السابقة   و

  النمـو  علىالعمليات المالية بين الناس ، والتي تؤدي بالنتيجة إلى اقتصاد ونظام مالي سليم قادر           

 .، وهذا بالطبع سينعكس على كافة مناحي الحياة 

                                                
  )٤٢٤ ، ص ١ج /  في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
 ) ٢١٩٠ح / ب اب الإقال ة    / التج ارات / اب ن ماج ة    ) ( ٣٠٠١ح / ب اب ف ي فض ل الإقال ة     / البی وع  / أب و داود   ( )٢(

ح  / ٢٧ص  / ٦ج /  الس نن الكب رى   / البیهق ي   ) ( ٧١٢٢ح / مس ند أب ي هری رة    / باقي مس ند المكث رین      / أحمد  ( 

١٠٩١١(  
  )٣٢٥ ، ص ٥ج / الموسوعة الفقهیة / مجموعة من العلماء  ( )٣(
 ) ٢٨٠الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )٣٧٣ ، ص ٤ج / ع لأحكام القرآن الجام/ القرطبي / ینظر  ( )٥(
  )٣٣٣ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٦(
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 )٢٢٣(

هو المحافظة على الأمن : الصلة بالدولة والمجتمع  ا الجانب الثالث من جوانب البر و      أم

 : الخارجي 

ن ذلك برد العدوان ، والذود عن حدود الدولة ، وتحقيـق الأمـن ، والاسـتقرار ،                  يكو

وحماية الدعوة ، والقضاء على الفتن التي يثيرها أرباب المطامع والأهواء ، ولا يتحقق ذلـك إلا      

 سـاحات القتـال ، وعـدم        الأنفس في  وبإعداد العدة ، وبذل الأموال و      بتمتين الجبهة الداخلية ،   

  :قال االله تعالىالتخاذل ، 

  اا يهأَي واْ الَّذِيننذُواْ آمخ ُكمواْ حِذْراتٍ فَانفِرواْ أَوِ ثُبا  انفِرمِيعج٧١ِإنو ُن مِنكملَم َطِّئنبلَّي ِإن  أصَابتكْمُ فَ

  )١(  اشهِيد معهم أَكنُ لمَ إِذْ علَي اللّه أنَعْم قَد قَالَ مصِيبةٌ

 بجهاد الكفار ، والخروج      ، وأمرهم    محمد وهذا خطاب للمؤمنين المخلصين من أمة     " 

 )٢(" في سبيل االله وحماية الشرع 

والأمر بالجهاد لا يعني الاندفاع والتهور ، بل يقتضي التنبه والتروي وحسن التـدبير ،               

  حِذْركمُ   خذُواْ: بأخذ الحذر ، فقال االله تعالى لفأمرهم االله عز وج

 "ه إذا تـيقظ واحتـرز مـن           ذر والحِذر بمعنى واحد كالأثر و     والحالإثر يقال أخذ حِـذر

، وبخاصة المندسين في الصفوف مـن        والمعنى خذوا حِذركم من عدوكم جميعا     "  )٣(  "المخوف

 )٤(  "المبطئين

ينفـروا فـي   ؤمنين أن  فإذا ما لاحت الفرصة وتوفرت الظروف المناسبة للقتال فعلى الم         

  جمِيعا  انفِرواْ أَوِ ثُباتٍ  فَانفِرواْ:قال االله تعالى  سبيل االله ، 

 )٥(  "يقال نفر القوم ينفرون نفرا و نفيرا إذا نهضوا لقتال عـدو ، وخرجـو للحـرب                " 

والمقصود لا تخرجوا للجهـاد  "  )٦( " وثبات ، جمع ثبة ، وهي الجماعة من الرجال فوق العشرة  "

                                                
  )٧٢الآیة رقم / سورة النساء  ( )١(
  )٢٧٣ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٢(
  )١٤١، ص ١٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٣(
  )٧٠٥ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
  )١٤٢ ، ص ٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٥(
  )٧٧ ، ص ٣ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٦(
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 )٢٢٤(

 ولكن اخرجوا مجموعات صغيرة ، أو الجيش كله حسب طبيعة المعركة ، ذلك أن الآحاد                فرادى

قد يتصيدهم الأعداء المبثوثون في كل مكان ، وبخاصة إذا كان هؤلاء الأعداء منبثين في قلـب                 

 )١(" المعسكر الإسلامي 

ثقَِـالاً  خفَِافًـا   انفِْـرواْ : ويتأكد وجوب النفير في قول االله تعالى و واْ واهِـدج  ُالكِموَفِـي   بِـأم ُأنَفُسِـكمو 

  )٢( تعَلَمون  كُنتمُ إنِ لَّكمُ خير ذَلكِمُ اللّهِ سبِيلِ

، فالفقراء  يجاهدون    الأموال ، وإيجابه على العباد      الآية الأمر بالجهاد بالأنفس ، و     ففي  "  

لفرائض وأعظمها ، وهو فـرض كفايـة        أنفسهم ، والجهاد أكبر ا    غنياء بأموالهم و  الأبأنفسهم ، و  

مهما كان البعض يقوم بجهاد العدو ويدفعه فإن كان لا يقوم بالعدو إلا جميع المسلمين في قطـر                  

  )٣(" من الأرض أو أقطار ، وجب عليهم ذلك وجوب عين 

وما كان الأمر بالجهاد إلا لأن فيه الخير الكثير وهذا ما أشارت إليه بعد ذلك ، فقـال االله     

   تعَلَمون  كُنتمُ لَّكمُ إنِ خير  ذَلكِمُ:الى تع

خيـر مـن    عظيم في نفسه ولَّكُـم    خيـر الأمر بالجهاد أي ما تقدم من الأمر بالنفير و" 

ذلك وتعرفون الأشياء الفاضلة ، و تميزونها عـن المفضـولة     تعَلَمـون   كُنتمُ  إنِالسكون والدعة 

  )٤(  "فافعلوه 

 في توجيه المؤمنين واستنهاض هممهم ليكونـوا فـي مصـاف             القرآني ويستمر السياق 

الأبرار ، فيبين لهم أن الواجب عليهم نصرة هذا الدين ، وأنه لا ينبغي لهم التخاذل عن الجهاد ،                   

   )٥( بطِّئنَ لَّي لَمن مِنكمُ  وإنِ: فهو بر باالله ، وبرسوله ، وبالإسلام ، وبالدولة ، فيقول االله تعالى

ولفظة ليبطئن مختارة هنا بكل ما فيها من ثقل وتعثر ، وإن اللسان ليتعثر في حروفهـا        " 

وجرسها حتى يأتي على آخرها وهو يشدها شدا ، وإنها لتصور الحركة النفسية المصـاحبة لهـا        

                                                
  )٧٠٥ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )٤١الآیة رقم / سورة التوبة  ( )٢(
  )٣٠ ، ص ٥ج / فتح البیان في مقاصد القرآن / صدیق القنوجي  ( )٣(
 )المصدر نفسه  ( )٤(
  )٧٢الآیة رقم / سورة النساء  ( )٥(
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                     وكـذلك يشـي تركيـب الجملـة    ---تصويرا كاملا بهـذا التعثـر والتثاقـل فـي جرسـها        

يزاولـون عمليـة    منكم  بأن هؤلاء المبطئين ، وهم معدودون من المسلمينمِنكُم وإِن  كلها

 وهؤلاء هم المقصـودون  )١(" التبطئة كاملة ، ويصرون عليها إصرارا ، ويجتهدون فيها اجتهادا     

 : بقول االله تعالى  

  َلا ُتَأْذنِكسي الَّذِين ونمِنؤمِ بِاللّهِ يوالْيواْ أنَ الآخِرِ واهِدجي ِالِهموَبِأم  ِأنَفُسِـهمو  اللّـهو  لِـيمع   ِتَّقينبِـالْم٤٤  ـاإنَِّم 

ُتَأْذنِكسي لاَ الَّذِين ونمِنؤمِ بِاللّهِ يوالْيالآخِرِ و ت تَابارو مهقلُوُب مفِي فَه ِبِهمير وند د تَري )٢(   

فالذين يؤمنون باالله ويعتقدون بيوم الجزاء لا ينتظرون أن يؤذن لهم في أداء فريضـة               " 

الجهاد ، ولا يتلكأون في تلبية داعي النفرة في سبيل االله ؛ بالأموال ، والأرواح ، بل يسـارعون                   

قـين ، فهـم    إنما يستأذن أولئك الذين خلت قلوبهم مـن الي  ---إليها خفافا وثقالا كما أمرهم االله       

يتلكأون ويتلمسون المعاذير لعل عائقا من العوائق يحول بينهم وبين النهوض بتكاليف العقيـدة ،               

 )٣(" التي يتظاهرون بها وهم يرتابون فيها ويترددون 

 ِإن  إِذْ لَـي ع اللّـه  أنَعْم قَد  قَالَ )٥(  "نهزام وجهد العيشمن القتل والإ"  )٤(  مصِيبةٌ أصَابتكْمُ فَ

َأَكنُ لم مهعا  مـهِيدش   "لا سيما فـي ذلـك الزمـان    ، لا من منافق إ وهذا لا يصدر  ،يعني بالقعود

 )٦(  "الكريم بعيد أن يقوله مؤمن

فالتخاذل والقعود عن نصرة الجماعة من صفات المنافقين العاقين القاطعين لكل ما أمـر              

 عنه المؤمنون وأن يشـعروا بالمسـؤولية تجـاه ديـنهم            االله بوصله ، وهذا ما ينبغي أن يترفع       

 .ودولتهم 

والتخاذل المنهي عنه له صور مختلفة ، فبالإضافة إلى التخاذل عن القتال بـالنفس فـإن       

 ـ                 هناك تخاذلاً   ل عن الإعداد للقتال ، وعن بذل الأموال من أجل ذلك ، ولهذا أمرنا االله عـز وج

                                                
  )٧٠٥ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )٤٥ - ٤٤الآیات / سورة التوبة  ( )٢(
  )١٦٦٢ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٣(
  )٧٢الآیة رقم / سورة النساء  ( )٤(
  )١٤٣ ، ص ١٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٥(
  )٢٧٦ ، ص ٥ج / الجامع لأحكام القرآن /  القرطبي  ()٦(
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 )٢٢٦(

جيء النصر على أكمل وجه وأتمـه ،        ، والأخذ بالأسباب لي   بإعداد العدة اللازمة قدر المستطاع      

خَيـلِ  رباطِ ومنِ قوُةٍ من استطَعَتمُ ما لَهم وأعَِدواْ : يقول االله تعالى   مِـن  وآخـرِين  وعـدوكمُ  اللّـهِ  عـدو  بِـهِ  تُرهِبـون  الْ

ِونِهملاَ د مونَهلَمَتع اللّه مهلَمعا يمءٍ منِ تُنفقِوُاْ ويبِيلِ فِي شاللّهِ س ف وي ُكمإِلَي ُأنَتملاَ و ونتظُلَْم)١(  

  وأما قـول االله      )٢(" والآية خطاب لكافة المؤمنين لما أن المأمور به من وظائف الكل            " 

هي في حدود الطاقة ف " )٣("أي من كل ما يتقوى به في الحرب من عددها   "  قُـوةٍ   مـن :  تعالى 

 )٤(" طاقتها  إلى أقصاها ، بحيث لا تقعد العصبة المسلمة عن سبب من أسباب القوة يدخل في

ِمناطِ  وبلِ  رخَي    )٥(  "والرباط اسم للخيل التي تربط في سبيل االله  " الْ

 : ثم يبين السياق الكريم الغرض من هذا الإعداد ، فيقول االله تعالى 

ِهتُر ونبِهِ ب وداللّهِ ع ُكمودعو رِينآخلاَ منِ و ِونِهمد  مـونَهلَمَتع  اللّـه  ـمهلَمعي   "  أي تخيفون به عـدو االله

 وقيـل   --- يعني فارس والروم     ب ، أما الآخرون   وعدوكم ؛ من اليهود ، وقريش ، وكفار العر        

صود من الإرهاب في الآية هو التخويف والردع         فالمق )٦(" المراد بذلك كل من لا تعرف عداوته        

، وليس المراد منه ما هو شائع في هذه الأيام من أن الإرهاب الإسـلامي هـو قتـل الأطفـال                     

والاغتصاب ، وتخريب العمران ، إنما يصح أن يطلق هذا الإرهاب بهذا المفهوم على النصرانية               

 .  والشيوخ وتسلب الأرض والمقدسات الحديثة و اليهودية الحديثة فهي التي تقتل الأطفال
أنـه إذا  : وثانيهـا   دخول دار الإسلام ، نأولها أنهم لا يقصدو" ولإرهاب الأعداء فوائد   

أنه ربما صار ذلك داعيا لهـم إلـى       : اشتد خوفهم فربما التزموا من عند أنفسهم جزية ، وثالثها           

أن يصير ذلك سببا لمزيد الزينـة  : امسها خ أنهم لا يعينون سائر الكفار ، و: رابعها  الإيمان ، و 

  )٧(" في دار الإسلام 

                                                
  )٦٠الآیة رقم / سورة الأنفال  ( )١(
  )٢٢٠ ، ص ٥ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٢(
  )١٦٥ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٣(
  )١٥٤٤ ، ص ٣ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
  )١٦٥ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٥(
  )٣٨ ، ص ٨ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )٦(
  )١٤٩، ص ١٥ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٧(
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لى مصلحته ، فهذه فوائد عظيمة للأمة الإسلامية ، وعلى المسلم أن يقدم مصلحة الأمة ع        

 ـ             وأن يبذل ما في وسعه     ى الأجـر    لتحقيق هذه الفوائد ، وأن يخلص النية فيها ، وأن يتطلـع إل

ف سبِيلِ اللّهِ فِي شيءٍ منِ تُنفقِوُاْ  وماقوله العظيم الذي وعد االله به في  وي ُكمإِلَي ُأنَتملاَ و ونتظُلَْم   

 ، ويدخل فيه الإنفـاق      ل ، إذا كان في مرضاة االله عز وج        والإنفاق هنا يحمل دلالة عامة    

 . على الإعداد دخولا أوليا 

ف :وأما قول االله تعالى  وي   ُكمإِلَي  

              في الآخرة أجره ويعجـل االله عوضـه فـي الـدنيا    عف لكم أجره ، أي لا يضي     أي يو " 

ُأنَتملاَ  و  ونتظُلَْم ١( " أي لا تنقصون من الثواب(  

وهكذا يجرد الإسلام الجهاد والنفقة في سبيله من كل غاية أرضية ، ومن كـل دافـع                 " 

 لتحقيق كلمة االله   اللّـهِ  سـبِيلِ   فِـي ا الله شخصي ومن كل شعور قومي أو طبقي ، ليتمخض خالص

 )٢(" ، وابتغاء رضوان االله 

 

 ـ  تطيع مـن  فبذل الأنفس والأموال شرط لتحقيق الأمن الخارجي ، وهو واجب على المس

 بهذا الحق   يفي أن من    المسلمين ، وهو حق الله ولهذا الدين والمجتمع ، ونحن نرى في هذه الأيام             

نتيجة ذلك إلا أن سلبت المقدسات ، وانتهكت الحرمات ، و نهبت الأمـوال ،              قلة قليلة ، فما كان      

 وبإعـداد   ، وبتجديد العهد مـع االله ولا مخرج لنا من هذا إلا بالعودة إلى كتاب االله وسنة نبيه     

 .العدة ، وتربية الأمة ، والنظر إلى الآخرة 

 

ت التـي تحـدثت عـن الجهـاد     ونكتفي بهذا القدر فإن المقام لا يتسع لتناول جميع الآيا        

وأهميته ولكننا تناولنا بما يحقق حد الكفاية ، ذلك أن موضوع الجهاد طويل ويحتاج إلـى بحـث             

 . مستقل 

 

                                                
 )١٤٩، ص ١٥ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )١(
  )١٥٤٤، ص ٣ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
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 التعامل مع غير المسلمين : المبحث الثالث 

 

 عناية الإسلام في تنظيم علاقات المسلمين فيما بينهم من خلال منظومـة              نتبين مما سبق 

 بهذا القدر من التنظيم ؛ ذلك أن علاقات المسـلم متعـددة             كن الإسلام لم يكتفِ   ر والصلة ، ول   الب

جـاء  ية هذا الدين وأنه للناس كافـة ، و         نابع من عالم   شابكة وتتجاوز حدود مجتمعه ، وهذا     ومت

 داخل الدولـة    ر المسلمين ، سواء كانوا    الإسلام ليرسم لنا طريقا ومنهجا في كيفية التعامل مع غي         

        أو كانوا من ذوي قربى أو الأجانب ، وفي حالات مختلفـة منهـا حالـة الحـرب    أو خارجها ،  

 .أو السلم ، وفي نواحي متعددة سواء كانت اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية أو ثقافية 

 

وما يعنينا هنا هو بيان حدود منظومة البر والصلة في التعامل مع غير المسلمين ، وفـي   

  :هذا الموضوع مطلبان 

 

 

 لالبر و الصلة في دعوتهم إلى االله عز وج:  المطلب الأول 

 

 

 

 العلاقة في ظل القواعد العقدية و الشرعية: المطلب الثاني 
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  لالبر والصلة في دعوتهم إلى االله عز وج: المطلب الأول 

 

 ـ   ساده الكثير من مظاهر الظلم والا      في عالم   نبينا   لبعث االله عز وج    ت نحراف ، فكان

لسائر الأمم والشـعوب ، فشـرع   كل نواحي الحياة بحاجة إلى الإصلاح ، إصلاح عالمي شامل          

فور تكليفه بمهمة الدعوة ، ببيان معنى التوحيد ، وبيان شرائع الإسلام ، وأخـذ بالـدعوة إلـى                   

عمل  العدل ، وكان الميدان الأول للدعوة ميدانا متعبا يتطلب ال          وأقاممكارم الأخلاق ، ونبذ الظلم      

 .  فيه جهادا شاقا وصبرا بالغا

 في نشر هذا الدين      تاماً وة وأساليبها وطرقها ، فنجح نجاحاً     معنى الدع  ولقد فهم النبي    

وة وأساليبها  لحقيقة الدع  حتى بلغ مشارق الأرض ومغاربها ونحن اليوم نعيش نعمة فهم النبي            

ف والسلوك في حياته ، فكـان        وتنوع فيه ، وأحسن التصر     ، وتلطف في الخطاب   فخاطب العقل   

 . في كل ما يصدر منه بمثابة دعوة إلى الإسلام 

فمقام الدعوة إلى االله تعالى ، مقام عظيم ومرتبة عالية ؛ لأنه مقام صفوة خلق االله تعـالى    

ليـه ،    العلم بالحق والعمل به والدعوة إ      من الرسل الكرام ، وخلفائهم الراشدين الذين خلفوهم في        

ن نولي هذا المقام مجهودنا ونسعى فيه السعي اللائق ، مخلصين الله في ذلك متبعـين             فجدير بنا أ  

 . ، ليكون سعيا مشكورا مقبولا  لرسوله 

 

والدعوة إلى االله تعالى ، هي دعوة إلى عبادة االله وحده ؛ إيمانا ويقينا بأنـه لا يسـتحق                   

 هو الخالق وحده فيجـب   ، لأن االلهلا ولي ، ولا غيرهمأحد سواه ، لا ملك ، ولا نبي ، و        العبادة  

        المعبود وحده ، وهي دعوة إلى الإيمان الجازم بكل ما ثبـت الله تعـالى مـن أسـماء                   أن يكون 

أو صفات ، وهي دعوة إلى الصراط المستقيم ، صراط الـذين أنعـم االله علـيهم مـن النبيـين         

، ومحاسن الأعمال ، وحفـظ  والصديقين والشهداء والصالحين ، وهي دعوة إلى مكارم الأخلاق       

 بـين   الحقوق ، وإقامة العدل بين الناس بإعطاء كل ذي حق حقه ، ودعوة إلى الإخاء والمـودة                

ضمحل معها كل الأخلاق السافلة ، والأعمال السيئة ، والنظم الجاهليـة            المؤمنين ، فهي دعوة ت    

 .المستمدة من القوانين الوضعية ، والعقائد الباطلة 

 

 والصلة ليست بعيدة عن الدعوة بل هي في صلبها ، وركن أساسي فيهـا               منظومة البر و

 .  شروط في إنجاح الدعوة والخير والعطف والتواصل وغيرهافالإحسان 
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  .دخل في جانبين همافهذه المنظومة ت

 :  الجانب القولي :  أولاً 

حكِْمـةِ  ربـك  سـبِيلِ  إِلِـى  ادع  : تعالى  االلهيتمثل في قول حسـنةِ  والْموعظَِـةِ  بِالْ  هِـي  بِـالَّتِي  وجـادِلْهم  الْ

نسَأح ِإن كبر وه َلمَن أعن ضلََّ بِمبِيلِهِ عس وهو َلمَأع تَدِينهبِالْم  )١(  

على هذه الأسس يرسي القرآن الكريم قواعد الـدعوة ومبادئهـا ، ويعـين وسـائلها                " 

 وللدعاة من بعده بدينه القويم ، فلننظـر فـي           –  –ج للرسول الكريم    وطرائقها ، ويرسم المنه   

 )٢(" دستور الدعوة الذي شرعه االله في هذا القرآن 

ولأصـحابه    للنبـي  ل فهو أمر من االله عز وج ربـك  سـبِيلِ  إِلِـى   ادع يقول االله تعالى 

تجـددة  مان معـين ، بـل هـي م        ولأمته من بعده بنشر هذا الدين ، فالدعوة واجب لا ينتهي بز           

  .ومستمرة

 :       والدعوة إلى الإسلام تكون بوسائل عدة بينتها لنا الآية الكريمة ، فكان أولها 

 ِةحكِْم    بِالْ

 )٣("  وهي الدليل الموضح للحق المزيل للشبهة أي بالمقالة المحكمة الصحيحة ،" 

روفهم ، والقدر الذي بينـه      ين ، وظ  في النظر في أحوال المخاطب    وتكون الحكمة كذلك    " 

لهم في كل مرة حتى لا يثقل عليهم ، ولا يشق بالتكاليف قبل استعداد النفوس لهـا ، والطريقـة                    

التي يخاطبهم بها ، والتنويع في هذه الطريقة حسب مقتضياتها ، فلا تستبد به الحماسة والاندفاع                

 )٤(" والغيرة ، فيتجاوز الحكمة في هذا كله وفي سواه 

حسنةِ   والْموعظَِةِ: وثاني الوسائل    الْ

 )٥(" وهي الخطابات المقنعة ، والعبر النافعة التي لا يخفى عليهم أنك تناصحهم بها " 

                                                
  )١٢٥الآیة رقم  / سورة النحل  ( )١(
  )٢٢٠١ ، ص ٤ج  / في ظلال القرآن/ سید قطب  ( )٢(
  )٤٣٥ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٣(
  )٢٢٠٢ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
  )٤٨٧ ، ص ٧ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٥(
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      وهذه الطريقة في الدعوة تكون مع من أصابهم الفتور والكسل عـن الخيـر ، فهـذا لا                  

 موعظة حسنة ؛ بالترغيب في الخير والطاعـة  يكفي معه مجرد الدعوة بل لا بد أن يضاف إليها       

، وبيان فضل ذلك وحسن عاقبته ، وضرب الأمثال في العواقب الحميـدة ، وموعظـة حسـنة                  

بالترهيب من الشر والفسوق ، وبيان إثم ذلك وسوء عاقبته ، وضرب الأمثال في العواقب السيئة                

 . للكافرين 

  حسن أَ هِي بِالَّتِي  وجادِلْهم :وثالثها 

أي بالطريقة التي هي أحسن طرق المجادلة ؛ من الرفق واللين من غيـر فظاظـة ولا     " 

حتى يطمئن إلى الداعي ويشعر أن ليس هدفه هو الغلبة في الجدل ، ولكن الإقنـاع       " )١(" تعنيف  

 )٢(" والوصول إلى الحق 

 لا يكفي في حقـه      وهذه الطريقة تكون لمن أعرض عن الخير ، واندفع إلى الشر ، فهذا             

 بالتي هي أحسن فـي المجادلـة ،      مجرد الدعوة والموعظة ، بل لا بد أن يضاف إليهما مجادلته          

 .دحض حجته وتبطل طريقته لت

 ،   يتلطف في دعوة أبيه ، ويجادله ويعظه بالتي هي أحسن          وهذا أبو الأنبياء إبراهيم     

 لَـا  مـا  تعَبـد  أَبـتِ لِـم   يـا  لِأَبِيهِ قَالَ ِذْإ ٤١نَّبِيا  صِديقًا كَان إنَِّه يمإِبراهِ الكْتَِابِ واذْكُر فِي  :قال االله تعالى 

ع مسلَا يو صِربلَا يغْنِي وي نكئًا  عيش٤٢ اتِ إنِِّي ي أَب اءنِي قَدج ِـا  العْلِْـمِ  منم  لَـم  أْتِـكنِي  يِكَ  فَـاتَّبع ا صِـراطًا سـوِي   أَهـدِ

 ٤ ٣   اتِ ي دِ لَا أَببَتع طَانيالش ِإن طَانيالش ا  كَانصِينِ عمحللِر٤٤ اتِ ي إنِِّي أَب افَأنَ أخ كسمي  ـذَابع  ـنم 

  ن فتَكَُـونمحطَانِ  الـرـيـا   للِشلِيو٤٥  َقَـال  اغِـبأَر  أنَـت  ـنـا   عتِـي يآلِه  ـراهِيملَـئنِ  إِب  تَنتَـهِ  لَّـم  ـكنمجنِـي  لَأَررجاهو 

        )٣( حفِيا  بِي كَان إنَِّه ربي لكَ سأسَتغَفِْر علَيك قَالَ سلَام٤٦ملِيا

 .وهذه الطرق الثلاث هي أنجح الطرق للدعوة وبها يحصل الاهتداء 

                                                
  )٤٣٥ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )١(
  )٢٢٠٢ ، ص ٤ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٢(
  )٤٧ – ٤١الآیات / سورة مریم  ( )٣(
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 حتى لا تضـيق     - ببره وصلته لهم     – على المؤمنين    ل ثم يأتي التخفيف من االله عز وج      

 : ى  ممن يدعونهم ، يقول االله تعالنفوس الدعاة إن أعرض عنهم أحد

ِإن  وه كبر َلمَن أعن ضلََّ بِمبِيلِهِ عس وهو َلمَأع  تَدِينهبِالْم )١(  

ما حصول الهدايـة  أنك مكلف بالدعوة إلى االله تعالى بهذه الطرق الثلاثة ، فأ       : والمعنى  " 

  )٢(" فلا يتعلق بك ، فهو تعالى أعلم بالضالين وأعلم بالمهتدين 

 بِالَّذيِ آمنا وقوُلوُا مِنهم ظلََموا الَّذِين إِلَّا أحَسن هِي بِالَّتِي إِلَّا الكْتَِابِ أَهلَ تُجادِلوُا ولَا :  تعالى  االلهويقول

حن واحِد وإِلَهكمُ وإِلَهنا إِلَيكمُ وأنُزِلَ إِلَينا أنُزِلَ   )٣(  مسلِمون لَه ونَ

أي بالخصلة التي هي أحسن ، أي ألطـف         " فيجوز مجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن        

وأرفق وهي مقابلة الخشونة باللين ، والغضب بالكظم ، والمشاغبة بالنصح ، بأن تدعوه إلـى االله      

فتـل  : لا قهر ، وأصل المجادلـة  ه الحجج والآيات من غير مغالبة و، وتبين ل تعالى برفق ولين    

 )٤(" الخصم عن مذهبه بطريق الحجج 

وا  إِلَّا الَّذِينظلََم مهمِن  

، وأشركوا باالله وأخلوا بمنهجه في       فانحرفوا عن التوحيد الذي هو قاعدة العقيدة الباقية       " 

لا محاسنة ، وهؤلاء هم الذين حاربهم الإسلام عندما قامت لـه            الحياة ، فهؤلاء لا جدال معهم و      

 )٥(" دولة في المدينة 

 قوُلوُاا ونـا  أنُزِلَ بِالَّذِي آمنإِلَي   ُكمأنُـزِلَ إِلَـيو  " يعني إذا أخبروا بما لا نعلم صدقه ولا كذبه ، فهذا

ن يكون باطلا ، ولكن نؤمن به إيمانا        لا تقدم على تكذيبه لأنه قد يكون حقا ، ولا تصديقه فلعله أ            

 )٦(" مجملا معلقا على شرط وهو أن يكون منزلا ، لا مبدلا ، ولا مؤولا 

                                                
  )١٢٥الآیة رقم  / سورة النحل  ( )١(
  )١١٢ ، ص ٢٠ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
  )٤٦الآیة رقم / سورة العنكبوت  ( )٣(
  )٣١٧ ، ص ٥ج / البحر المدید / ابن عجیبه  ( )٤(
  )٢٧٤٥ ، ص ٥ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٥(
  )٤١٦ ، ص ٣ج / لقرآن العظیم تفسیر ا/ ابن كثیر  ( )٦(
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انإِلَهو  ُكمإِلَهو احِدو نح  إلـى الشـقاق والنـزاع ، والجـدل     ةإذن لا حاج"  مسـلِمون   لَـه  ونَ

ون بما أنزل إليهم وما أنزل إلى من قـبلهم  والنقاش ، وكلهم يؤمنون بإله واحد ، والمسلمون يؤمن 

 )١(" ، وهو في صميمه واحد ، والمنهج الإلهي متصل الحلقات 
عـن اتخاذهمـا   القبح في الكلام يجلب التنافر وعدم التقبل ، ولهذا جاء النهـي  فالجفوة و 

 :يقول االله تعالى أسلوبا في الدعوة ، 

  َلاواْ وبتَس الَّذِين ونعدونِ منِ يواْ اللّهِ دبسفَي ا اللّهودرِ ععلِمٍْ بغَِي ِا كَذَلكنـةٍ  لكِلُِّ زَيُأم  ـملَهمع  هِـم  إِلَـى  ثُـمبر 

مهِجعرم مئُهبنا فَيكَانوُاْ بِم  لوُنمعي )٢(  

يه مصـلحة   فيقول تعالى ناهيا لرسوله والمؤمنين عن سب آلهة المشركين ، وإن كان ف            " 

 )٣(" إلا أنه يترتب عليه مفسدة أعظم منها وهي مقابلة المشركين بسب إله المؤمنين 

سب الآلهة حق وطاعة فكيف صح النهي عنه وإنما         : فإن قلت   " يقول الإمام الزمخشري    

رب طاعة علم أنها تكون مفسدة فتخرج عن أن تكون طاعة           : يصح النهي عن المعاصي ؟ قلت       

 )٤(" نها لأنها معصية لا لأنها طاعة ، كالنهي عن المنكر من أجل الطاعات، فيجب النهي ع

    -أي إنهم يقـدمون علـى سـب االله    "  علِْـمٍ   بغَِيرِ عدوا اللّه  فَيسبواْ: وأما قول االله تعالى 

  إذا سبت آلهتهم وإن كانوا معترفين باالله تعالى ، لكن يحملهم على ذلـك انتصـارهم     -عز وجل   

لآلهتهم وشدة غيظهم لأجلها ، فيخرجون عن الاعتدال إلى ما ينافي العقل ، كما يقع من بعـض                  

 )٥(" المسلمين إذا اشتد غضبه وانحرف فإنه يلفظ بما يؤدي إلى الكفر ، نعوذ باالله من ذلك 

خيف أن يسب الإسـلام ،   حال ، فمتى حكمها باق في هذه الأمة على كل      : وقال العلماء   

 ، فلا يحل لمسلم أن يسب صلبانهم ولا دينهم ولا كنائسهم ، ولا              ل، أو االله عز وج     أو النبي   

 )٦(معصية يتعرض إلى ما يؤدي إلى ذلك لأنه بمنزلة البعث على ال

                                                
  )٢٧٤٥ ، ص ٥ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )١٠٨الآیة رقم / سورة الأنعام  ( )٢(
 )١٦٤ ، ص ٢ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٣(
  )٤٣ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٤(
  )٦١١ ، ص ٤ج / البحر المحیط / أبو حیان  ( )٥(
  )٦١ ، ص ٧ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ) ( ٦١٠ ، ص ٤ج / البحر المحیط / أبو حیان /  ینظر  ()٦(
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وبالإضافة إلى ما سبق فإن السباب يجلب النفور من الكفار تجاه الإسلام ، ويجعلهم أكثر               

ذلك يزيده  ه المدعو بإنكار ما هو عليه من باطل إذا كان           تمسكا بكفرهم ، فمن الحكمة أن لا يجاب       

في المنكر ، بل على الداعي أن يذكر له الحق ويرغبـه فيـه ، حتـى                 نفورا عن الحق وتوغلا     

يتمكن من قلبه فيسهل عليه ترك ما ألفه من الباطل ، فإن ترك المألوف صعب علـى النفـوس                   

ولا تحقير ، فإذا مـا  بيرة ، فلا سباب ولا شتيمة وليس من السهل أن يدعه الإنسان إلا بمقاومة ك     

لم يتقبل الدعوة ، فنكتفي بإظهار تمسكنا بديننا ، وإظهار رفضنا لدينه ، وأن يكون               ه و نتمسك بدي 

 تمُأنَ ـ ولَـا  ٢تعَبـدون   مـا  أعَبـد  لَـا  ١الكَْـافِرون   أَيهـا  يـا  قُـلْ   :قولنا لهم كما علمنا ربنا عز وجل بقوله 

ونابِدا عم  دبَأع٣ لَاأنََا و ابِدا عم  دتُّمبع٤ لَاو ُأنَتم ونابِدا عم  دبَأع٥ ُلكَم ُكمدِين لِيدِينِ و )١( 

 : قال االله تعالى راءة من دينهم ومن أعمالهم ، كماوبإظهار الب

  ِإنوكَ ولِي لِّي فقَلُ كَذَّبمع ُلكَمو ُلكُممع ُأنَتم رِيئوُنا بلُ مِممَأنََاْ أعو رِيءا بمم لوُنمَتع)٢(  

 : إلى الدعوة كما يقول االله تعالىوأن يكون حالنا معهم إن كانوا معرضين عن الاستجابة

 ِفلَِذَلك عفَاد ِتقَماسا وكَم تلَا أمُِرو ع  ربنـا  اللَّـه  بيـنكمُ  لِأعَـدِلَ  وأمُِـرت  كتَِـابٍ  مِـن  اللَّـه  أنَـزلَ  بِما منتآ وقلُْ أَهواءهم تتََّبِ

ُكمبرا وا لَنالُنمَأع ُلكَمو ُالكُممَةَ لَا أعجا حننيب ُكمنيبو اللَّه ع مجا يننيهِ بإِلَيو ير   )٣(  الْمصِ

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ) سورة الكافرون  ( )١(
  )٤١الآیة رقم / سورة یونس  ( )٢(
  ) ١٥الآیة رقم / سورة الشورى  ( )٣(
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 :ب العملي الجان: ثانيا 

أخلاق الإسلام ليست فضائل متفرقة ، ولا مجموعة من الحكم والمـواعظ ، إنمـا هـي     

وحدة متكاملة وثيقة الصلة بالعقيدة ، وهي التطبيق العملي لها في واقع الحياة ، وهي دليل تمكن                 

طبيقا عمليا   إيمانا حتى ينبثق عملا صالحا وت       فمجرد الإيمان لا يكفي ولا يعد      الإيمان من القلب ،   

 . في السلوك ، أما دون ذلك فادعاء ليس له في دين االله مكان ولا اعتبار 

وكذلك الدعوة هي عمل منبثق عن إيمان وهي ليست كلمات تقال بل هي سلوك يظهـر                

 دعوة المسلمين الأوائـل صـادرة عـن    تأثر الإيمان في إعداد الأمم وإصلاح حالها ، ولما كان       

 لهذا الإيمان لاقت دعوتهم النجاح ، ودخلت أمـم كثيـرة   اًن سلوكهم مطابق  الإيمان الحقيقي ، وكا   

 .  في الإسلام ولم يكن للسيف دور في ذلك 

إذا هي الدعوة بالسلوك ، والتمسك بالدين واحترام المبادىء العقدية والشرعية ، واحترام             

ك سيكون محـط أنظـار      الأخلاق الإسلامية ، والتطبيق لأحكام االله ، وإذا تمسك المسلم بكل ذل           

الغير وإعجابهم ، وسيكون ذلك سبباً في دخولهم الإسلام ، فالمطابقة بين المعتقدات والسلوك هي               

 . رصيد كل داعية 

الصـلة ، ومعاملـة النـاس     وجل بدعوة الكافرين إلى الإسلام بالبر و     ولقد أمرنا االله عز   

مـن غيـر المسـلمين الوالـدان        لصلة  ا و بين لنا أن أول المستحقين للبر و        بالأخلاق الكريمة ،  

 :   الأرحام ، وفي ذلك يقول االله تعالى و

  انيصوو انإنِس الْمصِـير   إِلَـي  ولوِالِديك لِي اشكُر أنَِ عامينِ فِي وفصِالُه وهنٍ علَى وهنا أمُه حملتَْه بوِالِديهِ الْ

١٤ ِإناكَ وداهلى جكَ أنَ ع  مـن  سـبِيلَ  واتَّبِـع  معروفًـا  الـدنْيا  فِي وصاحِبهما تطُعِهما فلََا علِمْ بِهِ لكَ لَيس ما بِي تُشرِ

أنََاب إِلَي ُثم إِلَي ُكمِجعرئكُمُ ما فَأنَُببِم ُكُنتم لوُنمَتع  )١(  

ين بما أمكن من المال إن كانا فقيـرين ، وإلانـة            فالآية دليل على صلة الأبوين الكافر     " 

 )٢(" القول والدعاء إلى الإسلام برفق 

 ؛   أسلوباً دعويـاً   لإضافة إلى كونهما أبوين يستحقان البر والصلة فإن في هذه الطريقة          فبا

 .  مدعاة لاستمالتهم إلى الإسلام لما يرون فيه من حسن وإكرام طف معهم وصلتهملأن التل

                                                
  )١٥ - ١٤الآیات / سورة لقمان  ( )١(
  )٦٥ ، ص ١٤ج / قرآن الجامع لأحكام ال/ القرطبي  ( )٢(
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ة الوالدين بالوليد على كل هذا الانعطاف ، وكل هذه الكرامة إنما تـأتي فـي           ولكن رابط 

 :ترتيبها بعد وشيجة العقيدة ، فبقية الوصية للإنسان في علاقته بوالديه قول االله تعالى 

 ِإناكَ  وداهلى جكَ أنَ ع    تطُعِهما فلََا علِمْ بِهِ لَيس لكَ ما بِي تُشرِ

ولا يبقـى   )١(" ويسقط واجب الطاعة وتعلو وشيجة العقيدة على كل وشـيجة       فإلى هنا   " 

  معروفًا  الدنْيا فِي  وصاحِبهما :يقول االله تعالى هما إلا حق المعاشرة بالمعروف ، ل

ميـل ،   أي صحابا معروفا يرتضيه الشرع ويقتضيه الكرم والمروءة ، وهو الخلق الج           " 

 ، وعـدم جفائهمـا ،       هما وكسوتهما طعام و هذا يشمل ؛ إ     )٢(" صلة  بِر ، و    بحلم ، واحتفال ، و      

 .انتهارهما ، وعيادتهما إذا مرضا ، ومواراتهما إذا ماتا حرمة و

الأمر بعدم الطاعة لا يسقط حق الوالدين بالبر والصلة والمعاملة           في العقيدة و   فالاختلاف

 . حبة الكريمة الطيبة والص

لتهوين أمر الصحبة ، والإشارة إلى أنها في "  الـدنْيا    فِـي  :ني بقوله وجاء التعبير القرآ

أيام قلائل وشيكة الانقضاء فلا يضر تحمل مشقتها لقلة أيامها وسرعة انصرامها ، وقيل للإشارة               

 )٣(" إلى أن الرفق بهما في الأمور الدنيوية دون الدينية 

 ع  تعَملوُن  كُنتمُ فَأنَُبئكُمُ بِما مرجعِكمُ إِلَي ثمُ إِلَي أنََاب من سبِيلَ واتَّبِ

والمؤمنون ، ولا    أي اتبع طريق من رجع إلي بالتوحيد والإخلاص ؛ وهو الرسول            " 

  )٤(" تتبع سبيلهما وإن كنت مأموراً بحسن صحبتهما في الدنيا 

 :لمشركين في قول االله تعالى  جاء التأكيد على هذه القاعدة في معاملة الوالدين او

انيصوهِ  ويالِدِبو انإنِس كَ  جاهـداكَ  وإنِ حسنا الْ  مـرجعِكمُ  إِلَـي  تطُعِهمـا  علِْـم فلََـا   بِـهِ  لَـك  لَـيس  مـا  بِـي  لتُِشـرِ

  )٥(  تعَملوُن كُنتمُ بِما فَأنَُبئكُمُ

                                                
  )٢٧٨٩ -٢٧٨٨ ، ص ٥ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )١(
  )٣٧١ ، ص ٥ج / البحر المدید / ابن عجیبه  ( )٢(
  )٨٦ ، ص ١١ج / روح المعاني / الألوسي  ( )٣(
  )٣٧١ ، ص ٥ج / البحر المدید / ابن عجیبه  ( )٤(
  ) ٨الآیة رقم  / سورة العنكبوت  ( )٥(
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سنا ، أو بإيلاء والديه حسنا ، أي فعلا ذا حسن ، أو ما              وصيناه بإيتاء والديه ح   " والمعنى  

 )١(" إحسانا  وقرىء حسنا و–هو في ذاته حسن لفرط حسنه 

 ، ويشمل كونهما مؤمنين أو كافرين ، ولكن طاعـة  حسان المأمور به ذو مدلول عام     والإ

 :الوالدين الكافرين مشروطة ، بقول االله تعالى 

 ِإناكَ  وداهكَ ج  تطُعِهما  علِمْ فلََا بِهِ لكَ لَيس ما بِي لتُِشرِ

أي طلبا منك وألزماك أن تشرك بي إلها ليس لك به علم بكونه إلها فلا تطعهما ، فإنـه      " 

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعبر بنفي العلم عن نفي الإله لأن مالا يعلـم صـحته لا       

إذا لم تجز طاعة الأبوين في هذا المطلب مع المجاهـدة     يجوز إتباعه ، فكيف بما علم بطلانه ، و        

منهما له فعدم جوازها مع مجرد الطلب بدون مجاهدة منهما أولى ، ويلحق بطلب الشرك منهمـا             

 )٢(" سائر معاصي االله سبحانه ، فلا طاعة لهما فيما هو معصية الله 

 

، وفيـه شـيئان     من أشرك فأجازيكم حق جـزائكم        ثم قال إِلي مرجع من آمن منكم و        "

أن الجزاء إلي ، فلا تحدث نفسك في جفـوة والـديك ، وعقوقهمـا لشـركهما ، ولا                   : أحدهما  

التحذير من متابعتهما   : تحرمهما برك ومعروفك في الدنيا ، كما أني لا أمنعهما رزقي ، والثاني              

 )٣(" والوعيد الدين بذكر المرجع على الشرك ، والحث على الثبات ، والاستقامة في 

 

الدين ، فقد أباح لنـا الشـرع بـرهم     حكم سائر الأرحام والقربى المخالفين لنا في       و أما 

 .  ، وهو كذلك لكل من كف أذاه عن المسلمين وكان مسالما ، غير خائن ولا متربص وصلتهم

 

خْرجِوكمُ ولمَ الدينِ فِي يقَاتلِوُكمُ لمَ الَّذِين عنِ اللَّه ينهاكمُ  لَا :  تعالى االلهوفي ذلك يقول ن يم  ُـارِكمأنَ دِي 

موهرتقُْسطِوُا تَبو ِهمإِلَي ِإن اللَّه ب حِ ي ِقْسطِينالْم )٤( 

                                                
  )١٩٨ -١٩٧ ، ص ٣ج / الكشاف /  الزمخشري  ()١(
  )١٩٣ ، ص ٤ج / فتح القدیر / الشوكاني  ( )٢(
  )١٩٨ ، ص ٣ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٣(
  )٨الآیة رقم  / سورة الممتحنة  ( )٤(
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 ،  وهذه الآية رخصة من االله تعالى في صلة الذين لم يعادوا المـؤمنين ولـم يقـاتلوهم                

وتـدل علـى    ")١(  وإنما يعطيك الإباحةوالإذن في الشيء أو ترك النهي عنه لا يدل على وجوبه        

 ذلـك ذوي    ويدخل فـي     )٢(" جواز البر بين المشركين والمسلمين ، وإن كانت الموالاة منقطعة           

 . أولى القربى والأرحام من باب 

  رضي االله عنهمـا وقال أكثر أهل التأويل هي محكمة واحتجوا بأن أسماء بنت أبي بكر     " 

 )٣(" نعم : ين قدمت عليها مشركة ؟ قال هل تصل أمها ح:  سألت النبي 

 

وتلك القاعدة في معاملة غير المسلمين هي أعدل القواعد التي تتفق مـع طبيعـة هـذا     " 

الدين ووجهته ونظرته إلى الحياة الإنسانية ، بل نظرته الكلية لهذا الوجود الصادر عن إله واحد                

وتقديره الأزلي ، ومن وراء كل اخـتلاف  المتجه إلى إله واحد ، المتعاون في تصحيحه أللدني ،      

 ـ             ة وتنويع ، وهي أساس شريعته الدولية التي تجعل حالة السلم بينه وبين الناس جميعا فـي الحال

نة بعـد المعاهـدة ،      عتداء الحربي وضرورة رده ، أو خوف الخيا       الثابتة لا يغيرها إلا وقوع الا     

عتقاد وهو كذلك اعتداء     الدعوة وحرية الا   قوة في وجه حرية   عتداء أو الوقوف بال   وهي تهديد بالا  

 )٤(" ، وفيما عدا هذا فهي السلم ، والمودة ، والبر ، والعدل للناس أجمعين 

 بكل وجوه الإحسـان ، القوليـة   )٥(" أي تحسنوا إليهم  " تَبـروهم    أنَ:  فقول االله تعالى

أي  "  إِلَـيهمِ   وتقُْسِـطوُا وأعراضهم منها والفعلية ، وبكف الأذى عنهم ، وعدم التعرض لأموالهم 

                                                
  )٦٠ -٥٩ ، ص ١٨ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي /  ینظر  ()١(
  )٢٦٣ ، ص ٢٩ ج /التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
ب   اب الهدی   ة  / الهب   ة / البخ   اري( والح   دیث أخرج   ه   ) ٥٩، ص ١٨ج / الج   امع لأحك   ام الق   رآن  / القرطب   ي ( )٣(

ح / ب  اب ص  لة الوال  د المش  رك /  ، الأدب ٢٩٤٦ح / ب  اب إث  م م  ن عاه  د ث م غ  در / ، الجزی  ة ٢٤٢٧ح / للمش ركین  

ب اب  / الزكــاة/ أبــو داود) ( ١٦٧١ -١٦٧٠ح / الأقربین باب فضل النفقة والصدقة على   / الزكاة  / مسلم  ) ( ٥٥٢١

 - ٢٥٦٧٧ح /ح  دیث أس  ماء بن  ت أب  ي بك  ر    /ب  اقي مس  ند الأنص  ار   / أحم  د) ( ١٤٢٠ح /الص  دقة عل  ى أه  ل الذم  ة    

٢٥٧٠٢    ( 
  )٣٥٤٥ - ٣٥٤٤ ، ص ٦ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
  )٣٤٩ ، ص ٤ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٥(
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تعطوهم قسطا من أموالكم على وجه الصلة ، وليس يريد به من العدل ، فإن العدل واجب فـيمن     

ب اللَّه  إنِ )١(" قاتل وفيمن لم يقاتل  حِ ي  ِقْسطِينالْم "  ٢(" يريد أهل البر والتواصل( 

 :يقول االله تعالى ارتهم ، بول استجومن مظاهر البر والصلة بالكافرين ق

 ِإنو  دَأح نم ِرِكينشكَ الْم ارتَجاس هتَّى فَأجَِرح مَكلا ع مساللّهِ ي ُثم لغِْهأَب هنْأمم ِذَلك مبِأنََّه مَلاَّ قو ونلَمعي )٣(  

 وأن يثـوب ، وإن  وهذا يعني أن الإسلام حريص على كل قلـب بشـري أن يهتـدي        " 

المشركين الذين يطلبون الأمان في دار الإسلام يجب أن يعطوا الجوار والأمان ، ذلك أنـه فـي          

هذه الحالة آمن حربهم وتجمعهم وتكالبهم عليه ، فلا ضير إذن من إعطائهم فرصة سماع القرآن                

يب فقد أوجـب االله     ومعرفة هذا الدين لعل قلوبهم أن تتفتح وتتلقى وتستجيب ، وحتى إذا لم تستج             

 )٤("منون فيه على أنفسهملهم على أهل دار الإسلام أن يحرسوهم بعد إخراجهم حتى يصلوا بلد يأ

 –وإن جاءك أحد من المشركين بعد انقضاء الأشهر :  أي"   أحَـد   وأما قول االله تعالى

توحيد والقرآن وتبـين     لا عهد بينك وبينه ولا ميثاق فاستأمنك ليسمع ما تدعو إليه من ال             –الحرم  

ع كَـلام    حتَّـى  )٥(" ما بعثت له فأمنه  ـمساللّـهِ   ي"      ، ويتدبره ويطلع على حقيقـة مـا تـدعو إليـه 

 اللسـن   أهـل والاقتصار على ذكر السماع ، لعدم الحاجة إلى شيء آخر من الفهم ، لكونهم من                

 على التوحيد ونفـي الشـبهة       ل ما يد  والفصاحة ، والمراد بكلام االله تعالى الآيات المشتملة على        

 )٦(" والشبيه ، وقيل سورة براءة ، وقيل جميع القرآن لأن تمام الدلائل والبينات فيه 

 

ُثم  لغِْهأَب  هنْأمم  "٧(  " ومأمنهستمر الأمان حتى يرجع إلى بلاده ودارهأي وهو آمن م( 

                                                
  )٥٩ ، ص ١٨ج / الجامع لأحكام القرآن / القرطبي  ( )١(
  )٢٦٢ ، ص ٢٩ج / التفسیر الكبیر / الرازي  ( )٢(
  )٦الآیة رقم / سورة التوبة  ( )٣(
  )١٦٠٢ ، ص ٣ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
  )١٧٥ ، ص ٢ج / الكشاف / الزمخشري  ( )٥(
  )٢٤٨ ، ص ٥ ج /روح المعاني / الألوسي  ( )٦(
  )٣٣٧ ، ص ٢ج / تفسیر القرآن العظیم / ابن كثیر  ( )٧(
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ل إلا أنها كذلك تمثـل أسـلوبا دعويـا                 فالاستجارة مع ما فيها من قيم إنسانية وقيم العد        

ِذَلك  مبِأنََّه مَلاَّ قو   ـونلَمعي  "  ما الإسلام وما حقيقة ما تدعوهم إليه ، أو قوم جهلة فلابد من إعطـاء

  )١(" الأمان حتى يفهموا ذلك ولا يبقى لهم معذرة أصلا 

 

الكافرين إنما أمرت بذلك من أجل      لة  ما قبلها من الآيات التي أمرت ببر وص       فهذه الآية و  

صيلة وهـي أن  تحقيق غايات دعوية ، ومن أجل استمالتهم للدخول في الإسلام ، ولتقرير قاعدة أ     

 .  دين خير ، وعدل ، ومودة ، ومحبة للناس أجمعين هذا الدين في أصله

  

البـر بأهـل    ين إلى    نرى أنه يوجه المسلم    – في آيات عديدة     –وإذا تأملنا القرآن الكريم     

نفسـه بماريـة      وقد زوج الرسول     – بالزواج من نسائهم ، والأكل من طعامهم         الكتاب فأذن 

 رضي االله عنهـا    – وصفية بنت حيي بن أخطب       )٢(  وهي نصرانية  – رضي االله عنها     –القبطية  

  )٣( . اليهودية–

 

الطرفـان   يمتـزج   في تكوين الأسر ، وبـذلك فإحلال الزواج بالكتابيات يعني الاشتراك    

ويشتركان في التناسل والمسؤولية عن تربية الأبناء ، وهذا أسمى ما يتضاءل أمام روعته أحدث               

 :مبدأ في العلاقات الدولية العامة ، وفي ذلك كله يقول االله تعالى 

                                                
  )٢٤٨ ، ص ٥ج / روح المعاني / الألوسي  ( )١(
ی     ا أیه     ا                            " أورد الطب     ري ف     ي تفس     یر الآی     ة الأول     ى م     ن س     ورة التح     ریم ، وه     ي ق     ول االله تع     الى        ( )٢(

كان النبي علیة الصلاة و الس لام ح رم فتات ه القبطی ة أم ول ده إب راهیم       :  عن قتادة قال "النبي لم تحرم ما أحل االله لك      

 ) ١٤٩، ص ١٢ج /جامع البیان في تأویل القرآن / الطبري ) (  الحدیث ---یقال لها  ماریة في یوم حفصة 
ذك ر ل ه جم ال ص فیة بن ت       خیبر فلما فتح االله علی ه الحص ن   عن أنس بن مالك رضي االله عنه قال قدم النبي      ( )٣(

/ البی وع  / البخاري ) (  الحدیث --- لنفسه حیي بن أخطب وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول االله        

الح ج  / مس لم   ) ( ٣٥٨ح / باب م ا ی ذكر ف ي الفخ ذ     / ، الصلاة ٢٠٨١ح /باب هل یسافر بالجاریة قبل أن یستبرئها  

) ٢٥٦٢ -٢٥٦١ح /ب   اب فض   یلة اعتاق   ه أمت   ه  / ، النك   اح ٢٣٩٥ح / ب   اب م   اذا یق   ول إذا قف   ل م   ن س   فر الح   ج  / 

 ٥٤٤ح / باب التغل یس ف ي الس فر   / المواقیت / النسائي ) ( ١٠١٥ح / باب ما جاء في الولیمة    / النكاح  / الترمذي  ( 

ح / جه ا  باب ف ي الرج ل یعت ق أمت ه ث م یتزو     / النكاح / أبو داود  ) ( ٣٢٩٠ح / باب التزویج على العتق     / ، النكاح   

/ ب اقي مس ند المكث  رین   / أحم  د ) ( ١٩٤٧ح / ب  اب الرج ل یعت ق أمت  ه ث م یتزوجه ا     / النك اح  / اب ن ماج ة   ) ( ١٧٥٨

) ٨٩١ح / ب  اب م  ا ج  اء ف  ي الخی  ل     / الجه  اد / مال  ك  ) ( ١١٦٣٥ -١١٥٥٤ -١١٥٠٥ح / مس  ند أن  س ب  ن مال  ك    

  )٢١٤٤ح / باب في الأمة یجعل عتقها صداقها / النكاح / الدارمي ( 
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  موأحُلَِّ الْي ُلكَم اتبالطَّي امَطعو أُوتوُاْ الَّذِين حلٌِّ الكْتَِاب ُلَّكم وُكمامَحلُِّ طع ملَّه  اتـنصح الْمو  ـاتِ  مِـنمِنؤالْم 

اتنصح الْمو ِمن أُوتوُاْ الَّذِين منِ الكْتَِاب ُلكِمإِذَا قَب نوهتُمآتَي نهورُأج ِصِنينح م رغَي ِحين خِـذِي  ولاَ مسافِ  ومـن  أخَـدانٍ  متَّ

كفُْرانِ ييم طَ دفقََ بِالإِ خَاسِرِين  منِ الآخِرةِ فِي وهو عملُه حبِ        )١( الْ

الصلة في الدعوة إلى االله عز وجل ليست مقتصرة على التلطف بالكلام والبشاشة             فالبر و 

بل هي أوسع من ذلك وأشمل ، فيدخل فيها إغاثة الضعفاء ، والفقراء ، والمسـاكين مـن غيـر              

ل الدولة الإسلامية أو خارجها ، ويدخل في ذلك إغاثة المنكوبين ممن            المسلمين ؛ سواء كانوا داخ    

أصابتهم المجاعات والكوارث الطبيعية في مختلف دول العالم ، وهذا كله مع ما فيـه مـن قـيم         

 ، وهو الدعوة إلى     قد أدت واجبها الذي كلفت به     إنسانية فإن فيه قيمة دعوية ، وبهذا تكون الأمة          

 . الإسلام والتعريف به

 

ولكن الأمر بالبر والصلة ليس على إطلاقه بل له شروط وأوقات خاصة تضبطه ، فـلا                

يحق لنا أن نجعل بر الكافرين وصلتهم مقدم على بر رب العالمين وصلته ، ولا علـى حسـاب                   

 ، فحق االله مقدم على كل حق ، وكـذلك           المسلمين ، ولا على حساب الدعوة     أعراض ومقدسات   

 . ن به ق المؤمنيحق دينه وح

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

  )٥الآیة رقم / سورة المائدة  ( )١(
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 العلاقة في ظل القواعد العقدية والشرعية: المطلب الثاني  

 

مع أن الإسلام دعا المسلمين إلى إقامة علاقاتهم بغيرهم على أساس المحبة والسـلام ،                

والتعارف وعدم الاعتداء ، وأمر المؤمنين أن يكونوا إيجابيين في عملهم للسلام العـالمي القـائم    

ة في التعامل قد لا     لة ، إلا أن الشرع الحنيف قد نبه المؤمنين إلى أن هذه الطريق            على البر والص  

 أن  ين ، المتربصين ، الكائدين ، فعلـيهم        الديمومة والسلامة ، لأنهم محط أنظار الحاقد       تكفل لهم 

مان تجد من يحمل في نفسه الخير وهنـاك         في كل ز  قضين مستعدين ، ففي هذا العالم و      يكونوا ي 

  .في نفسه الشرمن يحمل 

 

فالشارع سبحانه الذي أمرنا في نصوص قطعية ببناء جسور السلم مع غيرنا من الأمم              " 

أمرنا في آية بينة موضحا لنا بأن هذا لا يعني وقوف المسلم ساكنا خاملا ينتظر حتى يدق العدو                  

عسـكرية الجبـارة    تكون القوة الاًبابه ، بل إن هذا السلم يلقي علينا تبعات تتطلب جدية واستعداد           

قوامه ومن ثم يكون السلم المرتكز على أسس هي من القوة يستحيل معها مجـرد التفكيـر فـي           

 )١(" المساس بالإسلام وأهله 

 

 من معتقدات فاسدة وأوهـام ضـالة        إذا لا بر ولا صلة بمن فسدت فطرتهم ، بما ورثوه          

ربون االله ورسوله ويقفون فـي  غاشمة ، ولا بمن كانوا معاندين وطاغين ، ولا بمن يحا  وعصبية  

 .  بمن ينتهكون الحرمات ويغتصبون المقدسات سبيل الدعوة ، ولا

 

 وفـي سـبيل     لفهؤلاء وأمثالهم ليس لهم إلا السيف والقتال ، قتال في سبيل االله عز وج             

 . إنقاذ الضعفاء ، والبر بالإنسان ومقاومة الجبروت والطغيان 

 

التي تحدثت عن الجهاد ولكني أريد الإشارة إلى أن         ولست هنا في صدد استقصاء الآيات       

 الشارع بضوابط لا يحـق      غير المسلمين إنما هو أمر قد ضبطه      ما تقدم من الأمر بالبر والصلة ب      

 .  تجاوزها

 

                                                
  )٤٨ص / أصول العلاقات الدولیة في الإسلام / عمر الفرجاني  ( )١(
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 : وهذه الضوابط تتمثل في الأمور التالية 

م ، ولا البر والصلة لا يكونان مع العدوان ، ولا يكونان على حساب عزة الإسـلا          :أولا  

 بقتـال المعتـدي ، فقـال االله    ل االله عز وج والحفاظ على شوكته ، ولهذا أمرعلى حساب حقوقه 

 :تعالى 

  ْقَاتلِوُابِيلِ فِي واللّهِ س لاَ الَّذِينو ُقَاتلِوُنكَمواْ يتَدَتع ِإن لاَ اللّه ب حِ ي تَدِينعالْم )١(  

 الطبيعي إلا إذا امتدت إليه يد العـدوان ووضـعت           فالإسلام لا يخرج عن هذا الوضع     " 

أمامه العراقيل وأخذت في فتنة الناس عنه ؛ بالإيذاء ، والتنكيل ، وهنا فقط يؤذن لأهله أن يردوا                  

 )٢(" العدوان بالعدوان إقرارا للسلم وإقامة القسط 

شـروع  فالإسلام شرع الجهاد لحماية بيضة الدين وذب أذى المعتدين ، وهذا الـدفاع م             

 ، وهـو حـق    الدفاع عن النفس والعـرض والمـال  للذود عن الحق والواجب ، فهو واجب في    

 . وواجب في الدفاع عن الوطن والحدود 

فلا تساهل ولا بر ولا صلة ولا سلام مع أصحاب المجازر في صبرا وشاتيلا ، وديـر                 

تان وغيرها ، ولا بـر      أفغانس، و العراق   ، و   في فلسطين  ن ، والمعتدين على بلاد الإسلام ؛      ياسي

والعجائز ، ولا مع إهلاك الحرث والنسـل ،         ،   والنساء    ، ولا صلة ونحن نسمع صراخ الأطفال     

فالبر والصلة لا يعنيان أن تغط الأمة الإسلامية في نوم عميق ، وأن يغمض المسلمون أعيـنهم                 

 .عما حولهم ليتخطفهم عدوهم 

 : عالى بقوله ويجب أن تكون معاملة هؤلاء كما أمرنا االله ت

 ماقتْلُوُهو ث يح موهم ثقَفِتُْموهِرجَأخو نم ث يح ُوكمجرَأخ دَةُ أشالفْتِْنو ِالقْتَلْ من )٣(          

إذن لا مهادنة في مسألة الصراع ، والقرآن الكريم يبين للمسلمين حدود القتـال فلـيس     " 

 المعتدين ، غير أنه يدفع المسلم باتجاه صلب لا هـوادة فيـه ،               غايته اعتداء ؛ لأن االله لا يحب      

أقتلوا من اعتدى عليكم ، وأخرجوهم من حيث أخرجوكم ، فلا تهاون في الـرد علـى الظـالم                   

والمعتدي حتى يرتدع ويعود عن ظلمه ، ويذعن لمطالب المظلومين ، ولا سيما العودة لـديارهم         

 )٤(" معززين مكرمين 
                                                

  ) ١٩٠الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )٤٥ص / أصول العلاقات الدولیة في الإسلام / عمر الفرجاني  ( )٢(
  )١٩١الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )١٨ص / نهج الجهاد القرآني م/ حسن الباش  ( )٤(
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 )٢٤٤(

ام علاقته مع غيره على أساس الاحترام والبر إلا أن طبيعـة الكفـر لا               والإسلام وإن أق  

تقبل أن تقابل البر بالبر ، فكان لا بد من المواجهة الحاسـمة الجريئـة ، لأن قـوى الكفـر لا                      

 :يرضيها إلا صد المسلمين عن دينهم ، فيقول االله تعالى في ذلك 

 َلاو  الوُنزي تَّىح ُقَاتلِوُنكَمي يُوكمد ن رع ُواْ إنِِ دِينكِمتطََاعاس  )١(    

 لَـا  آمنـوا  الَّذِين أَيها يا  :يقول االله تعالى ع الحكيم عن موالاة هذا الصنف ، ولهذا نهانا الشار

خِذُوا دةِ إِلَيهمِ تلُقْوُن أَولِياء وعدوكمُ عدوي تتََّ وبِالْم قَدوا وكفََر اءكمُ ابِمج نم ق ح   )٢( الْ

 

البر والصلة يتلاشيان إذا تعلق الأمر بالدفاع عن ضعفاء المسلمين الذين يعيشون             :ثانيا  

تحت سلطان دولة جائرة غير مسلمة ، فإذا اعتدي على هؤلاء كان علـى المسـلمين أن يهبـوا       

 : يقول االله تعالى دتهم ، وأن يرفعوا الضيم عنهم ، لنج

 امو ُلاَ لكَم بِيلِ فِي تقَُاتلِوُناللّهِ س ِفينْتضَعسالْمو ِالِ منجاء الرسالنانِ والوِْلْدو الَّذِين قوُلوُنا ينبـا  رنِرجَأخ  مِـن 

يرا  دنكلَّ منِ لَّنا واجعل ولِيا لَّدنك منِ لَّنا واجعل أَهلُها الظَّالمِِ القَْريةِ هـذِهِ   )٣( نصَِ

فكيف تقعدون عن القتال في سبيل االله واستنقاذ هؤلاء المستضعفين من الرجال والنساء             " 

، ولعاطفة  والولدان ؟ هؤلاء الذين ترتسم صورهم في مشهد مثير لحمية المسلم وكرامة المؤمن              

 مشهد مؤثر مثير ،      ومشهد المرأة الكسيرة والولد الضعيف     ---طلاق  الرحمة الإنسانية على الإ   

لا يقل عنه مشهد الشيوخ الذين لا يملكون أن يدفعوا وبخاصة حين يكـون الـدفع عـن الـدين          

والعقيدة ، وهذا المشهد كله معروض في مجال الدعوة إلى الجهاد ، وهو وحده يكفـي لـذلك ،                   

 يستنكر القعود لهذه الصرخات ، وهو أسلوب عميق الوقع بعيد الغور فـي مسـارب الشـعور                 

 )٤(" والإحساس 

                                                
  ) ٢١٧الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )١الآیة رقم / سورة الممتحنة  ( )٢(
  )٧٥الآیة رقم  / سورة النساء  ( )٣(
  )٧٠٨ ، ص ٢ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٤(
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 )٢٤٥(

فحق الإخوة مقـدم علـى كـل     المؤمنين ،    ن نتخذ هؤلاء أولياء لنا من دون      ولا يجوز أ  

خِذِ  لاَّ:يقول االله تعالى في ذلك مصلحة ،   فلََـيس  ذَلِـك  ومن يفعْلْ الْمؤمِنينِ دونِ منِ أَولِياء الكَْافِرِين الْمؤمِنون يتَّ

ِفِي اللّهِ من يتتََّقوُاْ أنَ إلاَِّ ءٍش تقَُاة مهمِن ُكمذِّرح يو اللّه هإِلَى نفَْساللّهِ و ير   )١(  الْمصِ

خِذُواْ لاَ آمنواْ الَّذِين أَيها يا  : تعالى  االلهويقول   للِّهِ تَجعلوُاْ أنَ أَتُرِيدون الْمؤمِنينِ دونِ منِ أَولِياء الكَْافِرِين تتََّ

ُكملَيلطَْانًا عا سبِينم )٢(  

 .لديني ، والوقوف في وجه الدعوة  البر والصلة لا يكونان مع الاضطهاد ا:ثالثا  

لويتها وتحشد قواتها من أجل الـدعوة إلـى ديـن االله    سلامية تعقد أفقد كانت الجيوش الإ 

إن استجابت تلك الدول فلها ما للمسلمين       إلى توحيد العقيدة ، والعبادة للخالق الرازق ، ف        والحق ،   

من حقوق ، وعليها ما عليها من واجبات ، وهم والمسلمون سواسـية كأسـنان المشـط ، وإن                   

أصرت تلك الأمم على أن تحتفظ بعقائدها وعباداتها فمن حقها أن تفعـل ذلـك ، ولهـم علـى                    

دفع للدولة الإسـلامية  زية ت مقابل ج–المسلمين حق الحماية ، وحفظ المال ، والعرض ، والدماء   

 فإذا كان هناك اضطهاد ديني من بعض الفئات بحيث تمنع من وصول الـدعوة إلـى            لقاء ذلك ،  

 :الناس ، وإذا كان هناك كبت لحرية التدين ، أوجب االله علينا قتال هؤلاء ، فقال االله تعالى 

 ماقتْلُُـوهو  ـثيح  مـوهم  ثقَفِتُْمـوهِرجَأخو  ـنم ح ـثي  ُـوكمجرَأخ   ـدَـةُ أشالفْتِْنو  القْتَْـلِ  مِـن  )ويقـول االله   )٣

إنِِ للِّهِ ويكوُن الدين فتِْنةٌ تكَوُن لاَ حتَّى  وقَاتلِوُهم :تعالى    )٤(  الظَّالِمينِ علَى إلاَِّ عدوان فلاَ انتَهواْ فَ

 ما في الحياة الإنسانية ، ومن ثم فهي أشد مـن            عتداء على أقدس  فإن الفتنة عن الدين ا    " 

عدام الحياة ، ويستوي أن تكـون هـذه الفتنـة           من قتل النفس ، وإزهاق الروح ، وإ       القتل ، أشد    

بالتهديد والأذى الفعلي ، أو بإقامة أوضاع فاسدة من شأنها أن تضل الناس ، وتفسدهم ، وتبعدهم                 

 )٥(" راض عنه عن منهج االله وتزين لهم الكفر به أو الإع

                                                
  )٢٨الآیة رقم / سورة آل عمران  ( )١(
  )١٤٤الآیة رقم / سورة النساء  ( )٢(
  )١٩١الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٣(
  )١٩٣الآیة رقم / سورة البقرة  ( )٤(
  )١٨٩ ، ص ١ج / في ظلال القرآن / سید قطب  ( )٥(
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 )٢٤٦(

فالحروب التي خاضها المسلمون لم تكن لحمل الناس على الإسلام ، وإنما لوقف إكـراه               

الناس على عدم الدخول فيه ، والدليل على ذلك أن الإسلام أذن لغير المسلمين بالبقاء على دينهم                 

ى لهـم علـى   في البلاد التي سيطر عليها ، ونهى الإسلام عن هدم معابد أهل الذمة وأن لا يعتد          

فقََـدِ   بِاللّـهِ  ويـؤمنِ  بِالطَّـاغوُتِ  يكفُْـر  فَمـن  الغَْـي  الرشـد مِـن   تَّبـين  قَـد  الـدينِ  فِـي  إِكْـراه  لاَ  :صليب ، قال االله تعالى 

كستَمةِ اسورْبِالع ثقَْى ْلاَ الو امِا انفصلَه اللّهو  ـمِيعس  لِـيمع  )تعالى  االلهويقول )١:    لَـوـاء  وش  ـكبر  ـنـن  لآمفِـي  م 

ضِ ا الأَرمِيعج مكلُُّه أفََأنَت تكُْرِه استَّى النكوُنوُاْ حي ِمِنينؤم )٢(  

وكما تنكر مبادىء الإسلام العدوان على الغير ، فإنها لا ترضى بطبيعة الحال ومنطـق                

 أن يعتدى على حرية العابدين في اختيار عبـادتهم ،          العقل أن يعتدى على دعاتها وحملتها ، ولا       

فالمسلمون عندما يقاتلون ، إنما يدفعون فتنة الصادين للناس عـن ديـنهم ، ويـدفعون عـدوان         

 .المعتدين على معتقدات الناس جميعا 

 

وهكذا نرى أن الحرب الإسلامية هي جهاد وذياد ، جهاد في سبيل الدعوة إلى الحـق ،                 

هـي  طهير البشرية من أرجاس المادية والإباحيـة ، و وف والنهي عن المنكر ، وت  والأمر بالمعر 

 باغيـة بالسـوء ، وتنطلـق    م ملوثة بالدنس ، وتمتد إليه أيدٍذياد عن حمى الإسلام لئلا تطأه أقدا 

 . السنة حداد طعنا في الإسلام والمسلمين 

 

 

 

 

 

 
                                                

  )٢٥٦الآیة رقم / سورة البقرة  ( )١(
  )٩٩الآیة رقم / سورة یونس  ( )٢(
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 الخــاتـمـة 

 وفيها أهم نتائج البحث

 .دلان على الإحسان إلى الغير عموما إن البر والصلة ي -١

البر والصلة أنواع ثلاثة ؛ بر وصلة في العقيدة ، والخلق ، والعمل ، فهي تدخل في جميـع                    -٢

جوانب حياة الإنسان ، ولذلك اعتنى القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة بهذه المنظومة أتم              

 .عناية 

 أخذت القواعد العامة للبر والصلة ، وقـد         القرآن الكريم هو المصدر التشريعي الأول ومنه       -٣

جاء فيه تفصيل بعض هذه القواعد إلا أن السنة النبوية تعد الترجمة السلوكية لهذه المنظومة               

 .فكانت أكثر تفصيلا لهذه القواعد من القرآن الكريم 

إن دعوة القرآن الكريم إلى الأخلاق الحميدة هي دعوة إلى هذه المنظومـة ، وهـي دعـوة          -٤

ت ببعيدة عن الإنسان لأنها مغروزة في فطرته ، و يدل على ذلك أن العرب وقبل بزوغ                 ليس

فجر الإسلام تعارفوا فيما بينهم على جملة من مظاهر هذه المنظومة وكانـت هـي ميـدان          

 .المنافسة والتفاضل والمفاخرة بينهم 

الملائكة ، والكتـب ،     إن الدعوة إلى البر والصلة هي أولا دعوة إلى الإيمان باالله تعالى ، و              -٥

 ، واليوم الآخر ، وبمدى التزام المسلم بهذه المنظومة يكون الثواب وبمدى تقصـيره   نوالنبيي

 .يكون العقاب 

أن بر الوالدين وصلتهما واجب على كل مسلم ولا يشترط في ذلك كونهما مسلمين ، إلا أن                  -٦

 .و معصية له تعالى  لا في ما هلالبر والصلة بهما يكون في ما هو طاعة الله عز وج

منظومة البر والصلة سبب من أسباب المحافظة على الحياة الزوجية ، والقضـاء علـى أي              -٧

 . خلاف قد يعصف بها ، وهذا يعني الحفاظ على اللبنة الأولى في المجتمع 

البر والصلة بالأرحام مرتبطان بالبر والصلة بالوالدين لكونهما السبب في حصول القرابـة              -٨

التقصير في حق الأرحام هو تقصير في حق الوالدين ، وقبل ذلك هو تقصير في               ولذلك فإن   

 .حق أخوة الإسلام 

أهمية العالم لا تقل كثيرا عن أهمية الوالدين والقرابة ؛ ذلـك أن إعـداد الإنسـان إعـدادا                    -٩

صحيحا قائما على العلم والخلق يقتضي الجهد العظيم ، ويشترك فيه كـل مـن الوالـدين ،        

 ، والعلماء ؛ ولهذا دعا القرآن الكريم المتعلم إلى البر والصلة بالعالم وفاءا لهـذا                 والأقارب

 .الجهد 
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إن التشريعات والقوانين ليست كافية للمحافظة على اليتيم وحقوقه ذلك أن الإنسان قـادر              -١٠

على التحايل عليها ، ومن هنا فلا بد من تحفيز الوازع الداخلي لدى الإنسان ، ببنائه علـى                  

 .اس من الإيمان والتقوى ، وهذا ما دعت إليه هذه المنظومة أس

 

ثم فصلت لنا هذه المنظومة جوانب الإحسان إلى اليتيم فشملت الجوانب النفسية ، والعقلية ،               

 . و البدنية 

إن الملازمة وكثرة التردد يقتضيان قيام علاقات خاصة بين الأفـراد وبالتـالي وجـود                -١١

لها أكثر تماسكا ، فأقام الإسلام العلاقة مع الجار والجلـيس           حقوق خاصة لها تضبطها وتجع    

 .على أساس من البر والصلة لأن فيهما بيانا وصونا للحقوق 

مع اهتمام الإسلام بالعلاقات الخاصة بين الأفراد إلا انه قدم المصـلحة العامـة للدولـة          -١٢

لام إلى تطبيق شـرع  والمجتمع المسلم على كل هذه العلاقات فهي تذوب أمامها ، فدعا الإس         

 ، وإلى التوحد والقضاء على كل خلاف ، وإلى بذل الأموال والأنفـس دفاعـا       لاالله عز وج  

 .عن المصلحة العامة ، وكل ذلك من البر والصلة 

أن هذه المنظومة تعد أسلوبا من أساليب الدعوة لما فيها من خير وفضيلة وقيم سـامية ،               -١٣

لعلاقة مع غير المسلمين إذا كان الأمر متعلقا بالعقيـدة    إلا أن هذه المنظومة لا تكون أصلا ل       

 .والمحافظة على المسلمين ودولتهم 
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 التوصيات

 

 :يوصي الباحث بجملة من التوصيات والمقترحات 

 

عادة صياغة القوانين المتعلقة بالأسرة على أساس أحكام الشريعة الإسلامية الغـراء ،             إ -١

إدارة الأموال وتنميتها ، وذلـك بالقضـاء        ضايا الأخلاق و  الحكم الشرعي في ق   ق  يوتطب

على المؤسسات الربوية وتفعيل قانون الزكاة ، وضرورة أن يكون ذلك ضـمن عـودة               

 .شاملة لأحكام الشريعة في كل قطاعات الحياة لتكوين الصورة الإسلامية المتكاملة

 

،       النهـي عـن المنكـر    منها إنشاء هيئة للأمر بـالمعروف و يات الشرعية و  تفعيل الولا  -٢

 ةشـاعة الفضـيل   ، مما يساعد في إ      وإدارياً  وتربوياً يوكل الأمر فيه للمؤهلين شرعياً     و

 .دنى مستوياتها ومنع الرذيلة وإبقاء الجريمة والرذيلة في أ

 

الكليات الجامعية ، وفي كافـة  تخصيص مساقات خاصة في البر والصلة في المدارس و       -٣

 .المتعلم يما يتعلق بالعلاقة بين العالم وخصوصا فالمستويات التعليمية و

 

مبـدأ سـماحة الإسـلام ،    ومؤتمرات خاصة توضح مفهوم البر والصلة و     قامة ندوات   إ -٤

طلاقها بل هي منضبطة بضوابط الشـرع ، بحيـث   إوبيان أن هذه السماحة ليست على    

امـل مـع    تنسجم مع القضايا الكلية للإسلام ، وخصوصا في موضوع السماحة في التع           

  .غير المسلمين
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 المصادر والمراجع

 القرآن الكريم و علومه

 .ن الكريم آالقر •

 في تفسير القـرآن والسـبع       روح المعاني  ).م١٩٩٤(،  الألوسي ، أبي الفضل محمود     •

  . بيروت-لمية دار الكتب الع، ١ ط ،المثاني

 ، دار  والتأويـل معالم التنزيل في التفسـير  ).م١٩٨٥( البغوي ، الحسين بن مسعود ،      •

 .بيروت الفكر 

، مطبعـة  لكريم الوحدة الموضوعية في القرآن ا ).م١٩٧٠(حجازي ، محمد محمود ،       •

 .المدني ، القاهرة

  . ، دار السلام الأساس في التفسيرحوى ، سعيد حوى ،  •

 . ، دار الفكر البحر المحيط في التفسيرأبو حيان ، محمد بن يوسف ،  •

  . دمشق- ، دار الفكر أحكام القرآنالرازي ،  علي بو بكرالجصاص ، أ •

التفسير الكبير أو مفاتيح     ).م١٩٩٠( الرازي ، محمد بن عمر بن الحسين بن الحسن ،          •

 . بيروت-الكتب العلمية  دار ،١ط ،الغيب 

 - دار الفكـر     ،١ ط   ،مناهـل العرفـان      ).م١٩٩٦(الزرقاني ، محمد عبـدالعظيم ،        •

 .بيروت 

الكشاف عـن حقـائق التنزيـل وعيـون      ).م١٩٦٦(عمر ، الزمخشري ، محمود بن     •

  .بابي ، مصر مكتبة ومطبعة مصطفى ال، خيرةالطبعة الأ، الأقاويل في وجوه التنزيل 

 ، دار إرشاد العقل السليم إلى مزايـا القـرآن الكـريم      محمد بن محمد ،      بو السعود ،  أ •

 .إحياء التراث العربي ، بيروت 

، حياء العلوم  ، دار إ   لباب النقول في أسباب النزول    مال ،   حمن بن الك  السيوطي ، عبدالر   •

  .بيروت 

، مطبعـة  ١ط  ، تفسير الشـعراوي  ).م١٩٩١( ي ،الشعراوي ، محمد متولي الشعراو     •

  . مصر-دار أخبار اليوم 

 العالمي للتقريب بـين   ، المجمعتفسير القرآن الكريم ).ـ ه ١٣٧٩(شلتوت ، محمود ،      •

 .ان  طهر-سلامية المذاهب الإ
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فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدرايـة        ).م١٩٦٤( الشوكاني ، محمد بن علي ،      •

 . مصر-مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي ، ٢ط ، من علم التفسير 

، دار مكتبـة   مجمع البيان في تفسير القـرآن      بو علي الفضل بن الحسن ،     ، أ الطبرسي •

  . بيروت -الحياة 

دار ،  ٢ط  ،  جامع البيان في تأويـل القـرآن         ).م١٩٩٧(ر ،   الطبري ، محمد بن جري     •

  . بيروت-الكتب العلمية 

 . تونس- ، الدار التونسية لتنويرالتحرير و ا  ).١٩٨٤ (ابن عاشور ، محمد الطاهر ، •

 . ، دار ومطابع الشعب المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريمعبدالباقي ، محمد فؤاد ، •

 لموضوعي في كفتي الميزان   التفسير ا  ).م١٩٩٢(عبدالرحيم ،   عبدالجليل ، عبدالجليل     •

 . ، عمان١ط ، 

  تأليف   "المسمى تفسير المنار    " تفسير القرآن الحكيم     ).م١٩٧٣(،  عبده ، محمد عبده      •

 . مصر -محمد رشيد رضا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب 

 ـحمد بن محمد بن المهدي ،ابن عجيبه ، أ    • ، ير القـرآن المجيـد    البحر المديد في تفس

 . بيروت -حمد الراوي ، دار الكتب العلمية تحقيق عمر أ

 ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيـز       ).م١٩٩١(ابن عطية ، محمد عبدالحق ،        •

 . قطر-عبدالعال السيد إبراهيم : تحقيق ،  ١ط

 "عية دراسة منهجية موضـو  " البداية في التفسير الموضوعي     الفرماوي ، عبدالحي ،      •

 . دار إحياء التراث العربي ، بيروت

 ، مؤسسـة    الجامع لأحكام القـرآن   حمد الأنصاري ،    القرطبي ، أبي عبداالله محمد بن أ       •

 . بيروت -مناهل العرفان 

 .، عمان ١، ط تيسير التفسير ).م١٩٨٢( ، القطان ، إبراهيم •

 .دار الشروق، ١ط ، في ظلال القرآن ).م١٩٩٦( ،قطب ، سيد  •

 ، إدارة فتح البيان في مقاصـد القـرآن   ،  ، صديق بن حسن بن علي الحسين        القنوجي   •

 . قطر -سلامي إحياء التراث الإ

 -حياء الكتـب العربيـة       ، دار إ   تفسير القرآن العظيم  مر ،   ابن كثير ، إسماعيل بن ع      •

 . مصر -مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه 
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 -حياء التراث العربي     ، دار إ   تفسير المراغي  ).م١٩٨٩(مد مصطفى ،    حراغي ، أ  الم •

  .بيروت

   . لم ، دمشق دار الق، ١ط   ،مباحث في التفسير الموضوعيمسلم ، مصطفى ،  •

 كتب عامة وحديثة في الشريعة

 .، مؤسسة مي للطباعة١ط  ،منهج الجهاد القرآني الباش ، حسن ،  •

 .ة لجنة التأليف، مطبع١ط ،  آية البر من آيات القرآن العظيمالجمل ، عباس الجمل ،  •

 دار الخلـيج ،     ،  ١ط  ، أصول الأخلاق في القرآن الكـريم     عمر ، عمر يوسف حمزة ،        •

 .عمان

إقرأ للطباعة ،              دار   ،٢ط  ، أصول العلاقات الدولية في الإسلام    د ،   حمالفرجاني ، عمر أ    •

 .ليبيا

لة ،  مؤسسـة الرسـا   ،  ٥ط   ،   العبادة في الإسـلام     ).م١٩٧٧( القرضاوي ، يوسف ،    •

 .بيروت

 السيرة و الأدب

 ، جمع وتحقيق حسـن محمـد بـاجودة ،    ديوان أبي قيسالأسلت ، أبو قيس صيفي ،        •

 .مكتبة دار التراث ، القاهرة 

 ، تعليـق محمـد     ديـوان الحماسـة    ).م١٩٥٥(أبو تمام ، حبيب بن أوس الطـائي ،           •

 .، القاهرةاجي ، مكتبة محمد عليعبدالمنعم خف

 ، تحقيق وشـرح  ديوان حاتم الطـائي  ).م١٩٥٣(م بن عبداالله ، الطائي ، أبو عدي حات  •

    . البستاني ، مكتبة صادر ، بيروتكرم

الإنسان في الشعر الجاهلي في ضـوء        ).م١٩٩٧(عاطف ، عاطف محمد مصطفى ،        •

 . ، عمان ، الاردن، الجامعة الأردنيةغير منشورة  ، رسالة دكتوراة الدراسات الحديثة

، تحقيـق حسـن     ديوان شعر المثقب العبدي      ).م١٩٧١( محصن ، العبدي ، عائد بن      •

 .هد المخطوطات العربية ، القاهرةكامل الصيرفي ، مع

 . ، دار صادر ، بيروتديوان عنترة ).م١٩٥٨(العبسي ، عنترة بن شداد بن عمرو ،  •

 دراسـة   - الأسرة فـي الشـعر الجـاهلي       ).م١٩٩٨(المبيضين ، ماهر أحمد علي ،        •

 . ، الكرك ، الأردن  جامعة مؤتةغير منشورة ، رسالة ماجستير - موضوعية وفنية
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 ،  شرح ديوان الحماسة    ).م١٩٩١( المرزوقي ، أبو علي أحمد بن محمد بن الحسن ،          •

 .نشر أحمد أمين و عبدالسلام هارون ، دار الجيل ، بيروت ، ١ط 

ا وآخـرون ،   ، تحقيق مصطفى السـق السيرة النبويةبو محمد عبدالملك ،    ابن هشام ، أ    •

 .المكتبة العلمية ، بيروت 

 ، دار   يتديوان عروة بن الورد ، شرح ابـن السـك          ).م١٩٩٤(ابن الورد ، عروة ،       •

 .الكتاب العربي ، بيروت 

 اللغة والمصطلحات

صفوان عـدنان داوودي ، دار  :  ، تحقيق    مفردات ألفاظ القرآن  الأصفهاني ، الراغب ،      •

  . دمشق -القلم 

الحدود الأنيقـة والتعريفـات      ).ـ ه ١٤١١( ريا ، ا بن محمد بن زك    الأنصاري ، زكري   •

 . بيروت-رك ، دار الفكر المعاصر مازن المبا. د :  تحقيق ، ١ ط  ،الدقيقة

معجم ما استعجم من أسـماء   ).ـ ه١٤٠٣(عبد القدير ،   البكري ، أبو عبيد عبداالله بن        •

 . بيروت-لكتب مصطفى السقا ، عالم ا: ، تحقيق  ٣ط ، البلاد والمواضع

 ـ ١٤٠٥( د بن علي ،   الجرجاني ، علي بن محم     • : تحقيـق   ،  ١ط   ،   التعريفـات  ). هـ

 . بيروت-بياري ، دار الكتاب العربي براهيم الأإ

 ،  النهاية فـي غريـب الحـديث والأثـر         ). م ١٩٧٩(الجزري ، المبارك بن محمد ،        •

 . بيروت-لمية طاهر أحمد الزاوي و محمود محمد الطناحي ، المكتبة الع: تحقيق 

 -محمود خـاطر ، دار الفكـر        :  ، تحقيق    معجم البلدان الحموي ، ياقوت بن عبداالله ،        •

 .بيروت

:  ، تحقيـق     مختار الصحاح  ).ـ ه ١٤١٥(بي بكر بن عبدالقادر ،      الرازي ، محمد بن أ     •

 .محمود خاطر ، مكتبة لبنان ناشرون

علي محمد  : حقيق   ت ،٢ط    ، الفائق في غريب الحديث   الزمخشري ، محمود بن عمر ،        •

 . لبنان -براهيم ، دار المعرفة البجاوي و محمد أبو الفضل إ

مهـدي المخزومـي ،     . د  : قيـق    ، تح  كتـاب العـين   الفراهيدي ، الخليل بن احمد ،        •

 .إبراهيم السامرائي ، دار ومكتبة الهلال  .ود 

 ـ: تحقيـق   ،  ٢ط   ،   القاموس المحيط آبادي ، محمد بن يعقوب ،        الفيروز • ي محمـد  عل

 . لبنان-البجاوي ، دار المعرفة 
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   . بيروت- ، المكتبة العلمية بصائر ذوي التمييز محمد بن يعقوب ، >   --------< •

 ، المكتبة   المصباح المنير في غريب الشرح الكبير     حمد بن محمد بن علي ،       الفيومي ، أ   •

 . بيروت -العلمية 

الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة     أنيس  لي ،   مير ع أالقونوي ، قاسم بن عبداالله بن        •

  . جدة-زاق الكبيسي ، دار الوفاء حمد بن عبدالرأ. د : تحقيق ، ١ط  ، بين الفقهاء

:  ، تحقيـق  المحكم والمحيط الأعظمسماعيل بن سيده ، المرسي ، أبي الحسن علي بن إ      •

 . بيروت -عبدالحميد هنداوي ، دار الكتب العلمية 

 ، مكتبـة    المغرب في ترتيب المعـرب    ،  ١ط  بد السيد بن علي ،      المطرز ، ناصر بن ع     •

  . حلب-سامة بن زيد أ

. د : تحقيـق  ، ١ط  ، التوقيف على مهمات التعـاريف  المناوي ، محمد عبدالرؤوف ،       •

 . دمشق -دار الفكر /  بيروت - ، دار الفكر المعاصر محمد رضوان

  . بيروت- صادر ، دار١ ط  ،لسان العرب ابن منظور ، محمد بن مكرم ، •

الغني الدقر ، دار    عبد: تحقيق  ،  ١ط  ،  نبيه  تحرير ألفاظ الت  النووي ، يحيى بن شرف ،        •

 . دمشق-القلم 

 ١ط   ،   الزاهر فـي غريـب ألفـاظ الشـافعي        الهروي ، محمد بن أحمد بن الأزهر ،          •

  . الكويت-سلامية وقاف والشؤون الإمحمد جبر الألفي ، وزارة الأ. د : تحقيق 

  

  الفقه وأصوله والآداب الشرعيةكتب

محمـد  :  ، تحقيق وتعليق     الفتاوى الكبرى  ).م١٩٨٧( ابن تيمية ، أحمد بن عبدالحليم ،       •

 .طا ، دار الكتب العلمية ، بيروتعبدالقادر عطا ، ومصطفى عبدالقادر ع

كشف الأسرار عـن أصـول فخـر         ).م١٩٧٤(البخاري ، علاء الدين بن عبدالعزيز ،         •

 . دار الكتاب العربي ، بيروت "وي زدالب" الإسلام 

 . ، إصدار وزارة الأوقاف الكويتية الموسوعة الفقهيةجماعة من العلماء ،  •

 .،  دار السلام ١٠الطبعة   ،نفسالمستخلص في تزكية الأ ).م٢٠٠٤(ى ، سعيد ، حو •

 ، دار إحيـاء الكتـب       بريقة محمودية في شرح طريقة محمدية     الخادمي ، أبو سعيد ،       •

 .ية العرب

 .، مؤسسة الرسالة في أصول الفقه الوجيز ، ٦ط  ).م١٩٩٧(زيدان ، عبدالكريم ،  •
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، مؤسسـة  غذاء الألباب شرح منظومـة الآداب    السفاريني ، محمد بن أحمد بن سالم ،          •

 .قرطبة

 ، المكتبة التجارية الكبـرى ،       إحياء علوم الدين  بي حامد محمد بن محمد ،       الغزالي ، أ   •

 .مصر

   . ، دار مكتبة الحياةأدب الدنيا والدينو الحسن علي بن محمد ، الماوردي ، أب •

              ، الآداب الشرعية والمـنح المرعيـة      محمد بن مفلح المقدسي ،       عبداهللالمقدسي ، أبو     •

 .مؤسسة قرطبة 

 ، دار الزواجر عـن اقتـراف الكبـائر      الهيتمي ، أبو العباس أحمد بن علي بن حجر ،            •

   .الفكر

 يث و شروحهاكتب الحد

 :تحقيـق  ، ١ط  ، المصنف في الأحاديـث والآثـار  ابن أبي شيبة ، عبداالله بن محمد ،       •

 .كمال يوسف الحوت ، مكتبة الرشد

 . بيروت-حياء التراث العربي  ، دار إالموطأ ).م١٩٨٥(ي ، مالك بن أنس ، الأصبح •

ى البغـا ،    يق مصطف ، تحق الجامع الصحيح    ).م١٩٨٧(سماعيل ،   البخاري ، محمد بن إ     •

  .دار ابن كثير 

رنـاؤوط ، مؤسسـة     شعيب الأ : تحقيق  ،  ٢ط   ،   صحيح ابن حبان   ،   ابن حبان ، محمد    •

 .الرسالة ، بيروت

  . ، دار المعارف ، مصربن حنبلمسند أحمد  ).م١٩٤٩(ابن حنبل ، أحمد ،  •

ا محمد عبدالقادر عط  :  ، تحقيق    السنن الكبرى  ).م١٩٩٤(حمد بن الحسين ،     البيهقي ، أ   •

 . مكتبة دار الباز ، مكة المكرمة،

 )سنن الترمذي   ( الجامع الصحيح    ).م١٩٨٣(بو عيسى محمد بن عيسى ،       الترمذي ، أ   •

 .سلامية، المكتبة الإ

فواز : تحقيق  ،  ١ط   ،   سنن الدارمي  ).ـ ه ١٤٠٧(ن ،   الدارمي ، عبداالله بن عبدالرحم     •

 .مي ، دار الكتاب العربي ، بيروت وخالد السبع العلأحمد

جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا مـن         حمد ،   ابن رجب ، عبدالرحمن بن أ      •

  . عمان-، مكتبة الرسالة الحديثة جوامع الكلم 

 . بيروت - ، المكتبة العصرية سنن أبي داودالسجستاني ، سليمان بن الأشعث ،  •
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دار  ،   سبل السلام شـرح بلـوغ المـرام       الصنعاني ، محمد بن إسماعيل بن صلاح ،          •

  .الحديث

، مكتبة العلوم   ٢ ط    ، المعجم الكبير  ).م١٩٨٣( الطبراني ، سليمان بن أحمد بن أيوب ،        •

  .والحكم، الموصل

 . ، دار المعرفة ، بيروتمسند أبي داود الطيالسيطيالسي ، سليمان بن داود ، ال •

،  فتح الباري بشرح صحيح البخـاري     حمد بن علي بن محمد بن حجر ،         العسقلاني ، أ   •

  .حياء التراث العربي ، بيروتالمطبعة البهية المصرية ، دار إ، ٤ط

عون المعبود شرح سنن أبي      ).ـه١٤١٥(العظيم آبادي ، محمد شمس الحق العظيم ،          •

  . بيروت-، دار الكتب العلمية ٢ط ، د داو

عون البـاري لحـل أدلـة صـحيح      ).م١٩٨٤( القنوجي ، صديق بن حسن بن علي ،       •

 .ر الوطنية ، قطر ، مطابع قطخاريالب

حياء التراث العربـي ،      ، دار إ   سنن ابن ماجة  د بن يزيد ،     بو عبداالله محم  ابن ماجة ، أ    •

 .بيروت 

، ٢ ط ، يرفيض القدير شـرح الجـامع الصـغ      ).ـه١٣٥٦(المناوي ، عبدالرؤوف ،      •

 . بيروت-المكتبة التجارية 

 ،   الرسـول    التاج الجامع للأصول في أحاديث     ).م١٩٦٢( ،   ناصف ، منصور علي    •

 .سلاميةالمكتبة الإ ، ٣ط

 .سلامية، دار البشائر الإالسنن الكبرى  ).م١٩٨٦(، حمد بن شعيب النسائي ، أ •

 ، مؤسسة مناهـل العرفـان ،       صحيح مسلم بشرح النووي   النووي ، يحيى بن شرف ،        •

 بيروت 

 : تحقيـق ، ١ط  ، المستدرك على الصـحيحين النيسابوري ، محمد بن عبداالله الحاكم ،       •

 .طا ، دار الكتب العلمية ، بيروتمصطفى ع

حياء الكتـب   ، دار إصحيح مسلم ).م١٩٨٥(حجاج القشيري ، ، مسلم بن ال  النيسابوري •

  .العربية
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RIGHTEOUSNESS AND FULFILLMENT OF HUMAN AND KINSHIP BONDS 

IN THE HOLY QUR’AN 

“A SUBJECT BASED STUDY “ 

BY 

ABDULLAH ALI MUSTAFA ALFAKEER ALRABABAH 

SUPERVISOR 

DR. AHMAD ISMAIL NOFAL 

 

ABSTARCT 

 

All the praise and thanks are due to Allah and praise and peace on his messenger, his 

household, companions and all of his followers. 

 

This study investigates a moral law which got the interest of the Quran and the tradition 

of the prophet. This study investigates the general rules drawn by the Quran for this 

system and explains some of its features through the interpretation of the verses. 

 

This study explained that this system is linked to the faith in Allah since it is not a 

superficial issue and that everything can be drawn from this system is considered a 

moral value. 

 

This study explained the different aspects of the faith-based and value-ruled good deeds 

that can be classified under the umbrella of righteousness and fulfillment of human 
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kinship. This study then encouraged souls to continue on the good deeds by reminding it 

with the most high and the most capable Allah and by reminding it with the great 

reward. 

 

The study mentioned in details those who deserve the fulfillment of kinship. It started 

with what Allah started with, that is the two parents who are the most deserving of this 

more than anybody else. The study then explained the means by which marriage 

relationships can be strengthen through this system as well as the relationships with 

relatives and other parties such as scholars, orphans, neighbors and friends. 

 

The study shows the importance of this system in preserving and protecting the general 

interests of the Islamic state since this system is a call for patriotism and for protecting 

internal and external security. 

 

In this study, there is a demonstration for the effectiveness of this system even with the 

non-Muslims since it can be considered as a mean for the calling for Allah along with 

the rules that governs the use of this system for this cause. 
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